١م١ ه شوأل سنة‎ ١6+ عوز سئلة‎ ١ 


هن عادة موري القلسنة » إذا يحثرا في مذهي من الذاهب © أن يخللوا 
هذا إاذهب ء دينينوا علافئه بالرسط الاجتاعي الذي خلبر فيه ٠٠‏ و السنب في ذلك 
أن لياة النيلوف تأثيرا عميقًا في مذهبه > قاذا كانت حياته مقترنة بالآ فات » 
والشدائد والآلام ؛ جاء مذهيه في القالب منماً بالتشاؤم» واذا كانت حياته » 
على السكس مرت ذلك ع متترنة بالمادة والرفاهة » جاء مذهبه مشبما بروح 
التفاؤل ٠‏ فاون الماة اعبوبة » التى معبا صنة اليدن 6 واعتدالى المزاج ‏ توحي 
بالا طمئنان والرجاء » وتبعث على الاعتقاد أن اعخير عام قي الوجود ٠‏ وقلت! وجدت 
فبلسوف) ريييا لم يكن عيشه مشطريًا غ ولا فيدرثًا وثوقي) أو عقل) لم يقد 
وموقه واانه من تريده ونشأئه ٠‏ واذا كان الأأمى عل ما وصئنا فلس بعحيب 
ان يكون .ذه التيلرف صورة صادقة ازاجه وسحميعه » وان تكون مبادئه 
وغاياته موافقة للتدارات الاجتاعية التي أحاطت 5 ولكن العحيب أن يجي : 
مدعب الفيلسوف مباينا لمياته » وان لا يكون ينه وبين الرسط الذي ءاش فيه 


ل 0 


يفن 1 . نظرية الخير عند ابن سينا 
عات 00 ف في التاريخ أمثلة كثيرة تدل عل أن أشوء بعض المذاهب 
لامكن أن بعلل بتأثير المياة » والآتربية » «الوراثة ٠‏ وكثيراً ما رأينا بعض 
المذاهي الفلسنية مباينة مَامَ) زاج أصعايها وحياتهم » ذيكون 00 ع 
لإرعة والسكون » ويكون مذهه مبنيا على 2 القوة والمركة ٠‏ ويكون 
أيضنا عا لاشبوة > والعبث ولحازفة غ ويكون مذهبه مبنه) على العقل > والنظام 
والنغية - لقد كن ( نيتثه ) وديم كالمل » الا ان المذعي الذي جاءنا به 
كان مذهب القوة 4 لا بل مذهي الثورة على الأخلاق الوديعة. + وربما كان 
مذهب"(ابت”دينا ) أيضًا أبمد اذاهب عن تصوير حياته» لأنة كان ّ عدشه 
كثير الاشطراب »©. تحبا لمنامرات © مخلطا في الشبوات 6 ساعيًا وراء الإذات ع 
لايدأ ولا ب » الا ان مذهيه القلانى كان “على السكس من ذلك » مشو" 
على فكرة امير » والنظام © والمقل والكال ٠‏ لقد كارت يفضل 5 يقول 
الحياة المريضة القصيرة على الياة الطويلة الضيقة © ويمتى بالحياة القصيرة المريفة» 
الحياة الكفيرة النشاط والانتاج » التي لا يقنم المرء فيها با أدركه من الجاء ع 
فيد بنفه © ويثالب الزمان » ويطلب عاتب الرفعة ٠‏ وهو كلا أدرك حالة 
يدل ما غيرها > وكا بلغ حدا ل يقف عبده ٠‏ كأن حياته. النيّة الواسية 
أغبه شيء بحر متلاطم الأمواج * يوحي اليك بفكرة اللاتهاية ٠‏ أما العالم 
. الذي نصوره » فقد كان ءالما متناحيًا + لابل علا مله ٠‏ كل شيء فيه 
در 4 وكل أمى نيه مقيّد ٠‏ ويكاد يكون هذا التضاد بين حياته النفسية 
والاجتاعية » وبين مذهيه الفلسنى تام + لخياته حياة اللذة » والحركة اللاعبائية » 
والحلق الدائم. > لومذهيه مذهب المقل » والمعقولات ع والصور المحدادة ع والفيض © 
والكوال > واير - ٠‏ 

تصواد أَنها القادى* > بهو مغلق الأبواب + فرش بأفخر الزياش: ع وزيّن 
يأجمل المور » موه “باح » وضع في مشكاة ) كانه "كوكتٍ دري ع 


ميل صلييا 0 


يرسل نورء الى مصاييم أخرى “ معلقة في الفضاء ؛ لا يزيد عددها على عشرة » 
تحال هذا النور » وتعكه على الجدران بألران مختلفة ٠‏ ان هذا اليهر صورة مطايقة 
لالم الذي تصوره ( ابن سينا ) غ فبو محدود متتام » وهو مملق إلا بواب * إلاة 
أنه منظم تب ع كل صورة من صورة وضمت في المكأن اللائق يبا ٠‏ وهذه 
الصور تتلا "لا" با يفيض عليها من النور ء لا بل ثي تفسبا نور يفيض عر 
المصباح » ويصيغ الأشياء بألرانه ٠‏ ولرلا عذا الفيض للا ظبرت هذه الأشياءء 
ولا دجدت لك الصور + فك نَ النور الذي يضيء هذا المبو علة وجود الصور » 
لابل عل وجود البهر نه ؛ دعلة مافيه من صور وأجسام ٠‏ 
اليير © وبين عام ابن سيدا ) > أن العام كبير “ وهذًا الييى مغير »م وأرت 
ابداعه قدي ء وهذا الهو حادث 4 دان للصباح الأول الذي يفيض عنه التور 
ليس داخل البهر > وافا هو .تقل عنه » غارج عن الزمان والمككارل ٠‏ 
لقخرج الآن من ببونا السذير » ولتتأمل المالم تفسه ٠‏ ان هذا العالم مؤلف 


والفرق بين هذا 


من موجودات مختلفة المراتب > وش الجواهي الفارقة م والصور» والأجام ع 
والمبولى غ والعرض ٠‏ فاارتية الا دلى في الرجود ثي مرتبة الجواه المفارقة » 
والرئية الكثائية سضٍ ممرتية الصورة © «الثالتة مرقة الجسم > والرابعة مرتبة الماد: » 
والخامسة مرتبة العرض ٠‏ « وي كل طقة من هذه الطبقات جملة موجودات 
تتفاوت في الوسود » "2 - فالجواه أو العقول المفارقة متفاوئة المراتب > أعلاها 
المقل الأول “ أو المعلول الأول > وأدناها المقل العاشر > أو العقل الفمال اغبط 
بعالم الكون بالقساد ٠‏ والاوى بنيض عن الأعلى ٠‏ فالمئل الأول يفيض 
عن الواجب الرجود بذاته » والثافٍ يفيض عن الا ول » وتحت كل عقل عقل » 
حتى تصل الى المقل العاشر »2 وعنده ينتعي فيض العقول المفارقة ”'' - والا مور: 


١58 النجاة . مس م١ ع ء طبمة يبي الاين سبري الكردي . الذاهرة س‎ )١( 
. (؟) النساة من مبام‎ 


سن نظرية أعخير عند ابن سننا 
السياوبة تتؤلف سلالة محدودة الملقات ع في كل حلتة منها ثلاثة أغياء » في : 
العقل ؛ والمنفس » والجسم ٠‏ فالارله عقل غض بمةل ذاته »> فيعدر عن عقله 
لذاته عقل أول » دهذا العقل الاول واحد بالمدد » لانه لا يصدر عن الواحد 
الا واحد - وهر يمقل ذاته ويمقل الاله » فيصدر عن عتلء للاله عقل ثان نحته » 
ويعهر عن عقله لذاته شيئان هما تنى الثلاك الأتمى وجرمه © لان جوغس 
العقل الأول واجب بالاله » ممكن بذاته - فاشفس تصدر عن عقله لذ'نه 'واجبة 
الوجود بالارله * والجم يصدر عن طبيمة الارمكان المندرجة في عقله لذاته ٠‏ 
وهكذا بلزم عن العقل الأول عقل ثان > وننس © وجسم ٠‏ ويلزم عن العقل 
الثاني ايض عقل ثالث © ونفى © وجسم © حتى ينه الفيض عند قللك القمر 
و55 الحزاء الله بالا رض - 

اك ترى أن العقول المفارقة محدددة العدد ضايح الي أشرنا اليها عند 
وصف ببونا الصثير ٠‏ وي تستيية من اله قوة ابداعبا »م تسد المصاييج نورها 


من المصياسم الذي في المشكأة * وهذًا اللصباح الأول » هو المبدأ الأول » 


الزاجن الرخود يذاتة + وهو عقل © وعاقل © «سمقول. © وعاشق © ومقوق © 
ولديذ © ومد © وهر و خير محض ؛ دكال محض ٠١‏ «واظير باخملة هو 

كل شيه أدبم بد وجوده » ''؟ ٠‏ فالرجود خيرية > و ؟( 0 
والوجود الذي لا يقارنه عدم عو خير محض 2 وق محض © لايل هو مفيد 
كل وجود > وكل كال في الوجود + إلا كان العالم كله يفيض عنه بواسطة 
المقول المفارقة قد » كان مكل غير دكلر في الوسوى مستدا منه ٠‏ والوجود انما 
اجدأ من الأشرف ؛ فالاأشرن © حتى اتهى الى الميولى والاعراض ٠‏ فاطيولى 
أخس من الجسم > والجسم أخس” من الصورة » والصودة أقرب الموجودات الي 
الجواهى المفارقة ٠‏ وكا صمدث مرن الأدنى الى الأعلى قي مراتب الوجود 


. امجساة , ص « لمعم‎ )١( 


جيل ملا ف 
55 .8 85 

ازوادت الخيريّة وتقص الشر ٠‏ فالصورة ١1‏ كثر خيرية من الجسم * «الجواه 
المنارقة أ كر خيرءة من الصررة © ولا تزال هذه ايرية متزايد ماعدة من 
00010 منارق الى آخر © حتى تصل الى الخير بذاته > أي الى الله تعالى ٠‏ 
وهو ا يقول (ابن سينا ) «سبب لكل خير » "© لا بل هو خير مطلق »> 
وعشق مطلق > وهو لوده وكرمه يحب أن يتحلى لكل عاشى »* قاذا احتهي جاله عن 
بعض الموجودات > فذلك ليس لنقص في جوده “ بل لنتقص في تل كالموجودات تفسها ٠‏ 

وهذا التق الذي نجده في الكائنات انما يرجع الى طبيعة الامكان الندرجة 
فيا 6 لا الى وجوب وجودها امْستمد من الله ٠‏ فالوجوب واظيرية متنامبان » 
«الارمكان والشر- متساوقان ٠‏ داذا قل" الرجوب ازداد الامكان © والسكس 
بالمكس ٠‏ ان الخير معروف اللكاأن محدد “ أما الا.كان فلا يلمج إلا من 
وراء حاب - وقد رأيناء متدرحا قٍِ طيعة العقل الأول 0 حُ رأتاه أيضًا قٍِ 
طبيعة المتول امنارقة كنبا » حتى إذا ماهيطنا الى عالم الكون والفناد رأيناه 
قُُ الوه الملا سة أطيعة المادة ٠‏ ولكن هله الادة مةارنة لادورة لخ ع 
الأجام * لا ترجد بالفعل الا مع الصورة > ولا تجرد عنها » بل فيض الصورة 
عايها دام من المقل الثعال عند تَبيرها لقبرلها ٠‏ كنا حصل فيها استمداد «مسن 
قيك صورة معبنه » فتعاقب الصور عليها ؟ تنماتب الأأعراض على الاجسام ”© ؛ 

٠ تسم رسائل في المكمة والطبيعيات‎ )١( 

(ع) هذا الرأي ترب من رأي للتككدين الأين يقولون ان الجراهر لا ننفك 
عن الاعراشض » وانه لا بتاء للاعراش يننفساء وان الله هو الذي عخزتها ني 
الجوأهر ويمتتيها بمشما بمد بش . والقرق بيك ( !بن سينا ) وللتكلمين أل العرض 
عند اللتكلمين لا يبتو زمانين في حين أن السورة عند (اى سينا ) لا تارق 
للادة الا اذا حسمل في للادة استمداد جديد مأها لتبرل صورة حديدة . وهذا 
الاستعداد الحديد لا محدث ني للادة الا اذا كان هناك مخصصات ومعداات 0 


وللمك” هر الذي لمحدت معه ل للتمد أمي صر مثاسته هذه السورة أولى من 
مثأانحه لنيرها . 


دعم أظرية الخير عند ابن سينأ 


وهذه الصور تتقل المادة من حالة الامكان السيط الى حالة الوجود الفعلى ٠‏ 
ولم فرشتا ان المادة عرةيت من الصودة لعادت الى العدم اللظل > الا انبا 9 
رأبنا مقازتة الصورة في الوجود » كا سصل فيا اعتعداد جديد أشرقت عليبا 
صورة جديدة 4؛ وألبستها ثوبًا من المال واظير © لان المادة كأ يقول ( ابن سينا ) 
شبيهة باارأة التنيحة © كما بدا وجبها للناظرين غطّت ذمائها ٠‏ فالصورة هي 
اذن اشراق اغخير والككال »2 لا بل “شي تقطة الاتصال بين الطبيعة والمقل ؛ 
ولا خير ني المادة الا مما يفيض ليها من واهي. الصور > وي تعشق الصورة 
تعشق المرأة القبيحة قناعبا » ورلا عشقبا لها لا ناض عليها الككال 6 ول لا 
ملابتها لما لمريت من اير * ولغارت في أعماق العدم ٠‏ 

ومن تصفح كتاب الشفاء والاغارات وجد نظرية الاشراق فيعًا أوضمس ما 
هي عليه عمد ( القاراثي ) ٠‏ فالصور المقلية عند ( الفارابي ) موجودةٌ بالقوة في 
العقل الفمال 2 اما عند ( ابن سبنا) فعي موجودة فيه بالفمل ٠‏ بل اامقل القعال 
يجمع في جرهره حميع الصور النائفة عليه من المادي” الملوية © ثم يرسلها 
الى عالم الكون والنساد. » ويكسو بها الادة - فالصورة موجودة في المقل الففال 
من جيث شي قاءلة > أما ني علم الكون والنساد فهي لا توجد إلا من جبة الانفمال ٠‏ 
وكا يفيض العقل التعال الصورة عل المادة » فتكذلك قيض السقولات عل 
النفض الانانية 4 وما النفس التى يمف ( ابن سينا ) حيوطها ليه قصيدةه 
العينية الا صورة كغيرها من الصور فاضت عن المبدأ المفارق » واتحدت بالجسم 
عند استعداده لما ٠‏ وهذا شأن جميع الصور ٠‏ فالمعرفة ثني الاتصال بامعقولات > 
والاشراق هو اتحاد المتل جره الكون » لان الصور التي تفيض على المقل 
تجيء متفقة مع الصور التي تفيض على الأدة : ان البدأ الكلي الذي .بيب 
الوجود للنفوس والأجسام > يخلق الأجناس وال نواع > م يتمكس بعد ذلك 
على الاننان تلاًه نورا تغربله المادة وتصطبع بألواته ٠‏ ولبس في هذا الغط 


حميل صلييا مم 
من الوجود صبنة * أحمل ولا أكل ولا أ كثر خيربة من هذه الصبفة ٠‏ 
فالصورة اذن خير » دمن طبيمة اير ان يكون ممشوقًا » وأن يكون علة 
غانتة © لأنه يطلب لذائه » وسائر الاشياء تطلب لاأجك ٠‏ ولو طلب اظير 


لثيء آخر غير ذاته لكأن نافما ومفيدا » لا خيراً حتيقي) ٠‏ 

ان هذا امير يفيض عن الاوله على المتول المفارقة © ثم بنيض عن المقول 
النارقة على عالم الكون والقساد ٠‏ وهذا يبدل على ان إله ابن سينا 6 كله 
اخوان الصقاء » ميدع الوجود * دمفيض اخْود > وهو مل ميم الموجودات » 
ورلا تله لم يكن وجود * ولم يكن خير » دهو راض عن فيضان الكل عنه » 
عافل لنظام اشير في الرجود ٠‏ 

والفرق بين ممتى الود واخخير عند ابن سينا “ ان الثي* الواحد الخاصل 
في قابل اذا نسب الى المنفمل كان خيرأ “ وأذا نسب الى القاعل كان جوداً » 
لأن قائل التو لاجيس واد الم © ومن انال شيره اند لشي بخنننا 
بدلا لم يكن سواءاً * بل معاملاً *'؟ > ومن جاد لبشرف أو ليجمد أد ليغاب 
فهو «ستعيض ©“ ليس بجواد > وفاعل اظير لا بتفمل به بوجه © لأن اظير أعص 
دجودي حاصل للشيء > فاذا أفاضه الفاعل عابه لم يكن فيضه لغرض دلا لمرض » 
وانما هو كال مناسب حصل له يجسب استمداده 4 قاذا استمد المرجود 'لمذا 
الكوال المناسب نزع اليه » وعشقه كأ بعش الانسان خيره لماص به » فكأ ن 
في الوجود نيارين متفادين : أحرها منهه من فوق الى منت »© وهو تيار الجود “ 
والآخر مجه من تحت الى فوق » وهو تيار المثتى ٠‏ فالتيار الأول بتتاقص مهبو طه 
شن الملا الأعلى الى الأأرض > والثاني بتزايد بعمرده من الاأرض الى السهاء - 
دوعلة الجود علة فاعلة » أما عله المشذى فم عثية ٠‏ ان من طييمة الجرد أن 


)١(‏ العنامء . الالهيات. شرح صدر الدى الشيرازي . ص #713١‏ » هن 
لءة طبران ٠.‏ : 


العف نظرية احير عند ابن سيأ 
يفيض على الوجود فيضا ضروريا ممقولاً © 5 أن من طبيعة المشق ان بتجه 
الى مبدأ الكال واخمير اتجاه) غائيا.. ذلك لأن كل هوية من المويات تتشوق 
الكال “ وكل موجود من الموجودات له عشق غريزي وشوق طبيعي هما سبب 
وجوده “2 ولولا هذا المشق ا حصل على شىء من الكال » بل الكال بفيض 
عليه من الكأمل بذاته ٠‏ وقد اقتضت حكة الله أن ينرز في كل موجود عشقً 
كلا ستحفظ يما ناله من الال ”2 6 خلق فيه روما الى ا كتساب الكال 
عن لون ند قن المرووي اذن ان .وريه الف في حميع الكائنات 2 
أي في البسائط غير المية » وفي الصور النبائية » والنفوس الميوائية » والنفوس 
الناطقة ٠‏ فهي كلها تنزع الى ميادثها القربية لافيض عليها كالاتبا » وقد تتزع 
النفرس الناطقة أيفنا الى أعلى من مبادئها. القربية حتى تتصل بالارله - 

انف هذا العشق هو ميدأ كل حركة في الوجود + فبو يعلل ملابة المادة 
للسورة » وميل النبات الى التذاء امهو » وميل الليوان الى بعض المحسوسات 
ددن بعض > 5 يملل أفعال النفوس الانائية » وحركات الأأجام السماوية ٠‏ 

ان النفوس السماوية مفلا لا ترك أجامها الفلكية الا اتنال من وراء ذلا 
كال ٠‏ فلولا عشقها الكال لما حركت أجساءها » ولولا رغيتها في امير 1 جبدت 
في الدوران ٠‏ ذلك لاأن اير بذاته معشوق » واظير عاشق للشير ٠‏ (وكا 
ازدادت اغيرية > زاد استحقاق اممشوتية » وزادث الماشقيةٌ لاخير » 59 ٠‏ 
فالاوله أ كثر استحقاتًا الممشوقية من الءقل الا ول > لانه خير أعلى وكال مطلق “ 
والعتل الا ول اي اسنحقافًا للممثوتية من المقل الناني » وهكذا دواليك ٠‏ 

ولكن هل تنصف العقول المقارقة بالمشق كا تعصف بها التفس © وااصورة 
والادة » والجوهي »> والعرض 3 

)١(‏ دسالة المشق ٠‏ القصل الأول في دكر مريان قوة المشق في كي واحد 


إىا 
من الهويات » عنس 7١‏ من كتاب حامم البدائم , 
(0) رالة الثق ص إل« . ١‏ 


جميل صليبا حفن 

ان لهذه العقول كالات مناسبة لطييمتها » فعي تشارك المبدأ الاول يذ 
الكوال > دفي إفاضة الجود » وش تملك مد القدم أعلى درجات السعادة ٠‏ ومن 
حمل على ماتقتضيه طييعته من الكال لا يشتاق الى ١‏ كتاب كال أخخر ٠‏ 
«مع ذلك فاون هده العقول تمشى البدأ الأول » لأن طييمنها كا يبنا لااتخلر 
من الامكان والقرة ٠‏ ولائيبا تنشبّه بالبدأ الأول في عثقه لنائه "5 ٠‏ 

فالمشق عام اذن في الوجود 2 ولولاء 1ا لابست المادة صورتباء ولا طللٍ 
النبات غذاء. » ولا نوع الميوان الى الانتقام والتغلب والفرار من الذلوالاسسكانة » 
ولا رغب الارفاء والنتيان في الأوجه المسان > ولا أم العقل قصدا » ولا طلب 
ره ورا 0 

واذا كان العشق عاما في الوجود كان اخمير غالبا على الشر ٠‏ لاأن الشر 
بذاته هو العدم » والشر المطلق هو العدم المطلق - ولو كان الشر أأكثر من 
الخير لانمدم الوجود كله ٠‏ 

وهذا كله بدل على تناؤل ابن سينا » لأنه يمتقد أمث الموجودات كبا 
سابحة في يحر من الخير ٠‏ كل منها ينال من اعخير ماهو لان به » وموافق لطبيعته ٠‏ 
ان هذا النظام الذي في الكون هر أحسن نظام يمكن أن يكون هليه الوجود ) 
بهذا ااعالم عو اعد العوالم التي يكن أن بتصورها العقل ٠‏ ولدس ممتى ذلك 
أن العالم خال من الششر © بل الشر موجود ني العالم » ملابس موجودات كلبا - 
ألبس من الشر أن تحرق التار ثوب الفقير المعدم 3 أليس من الشر أن يوت 
الطفل وليس لأمه ولد غيره 9 ٠‏ ألبى من الشر أن يحرم الانان ما يليق به 
من الكال 2 لا محال اذن لا نكار الشر في هذا العالم » واين سينا لا يتما عنه > 
الا انه يقول © ارايت :لالدن الشر حو الثاكب فى االرسود + لآن اير 
فى يالنات © آنا الشر فضشى بالترش 2904 + وسيق: ذللك أن الله لا بريد 


(169-170)1 .2 1951 8215 .عسدعءتجق "0 عدن أوتاء8 عمدمعم هرا رأعلعة6 كثتاه.1 
(؟) الجا . قصل في المناية و يان دخول الشر في التضاء الاللى ٠س‏ 784 . 


5.5 نظرية المير عند ابن سينا 


الا الخير » وهو يرس على المالم من نوره * ديريد ارتل تعم صورة اظير 
جيبع الموجودات - ' 

نبز ار امك ناا “ وما ثي حكة الله من وجرده 7 
كيف مدر الشنَ عن الارله وهو خير مطلق » وكال مطلق 2 ٠‏ هل تتولد 
التللمة من التور > أم ينشأ القببح والنتقص عن امال والككال 2 

'البب في حدوتث الشر ان في طبيمة الوجود امكانا وقوة » ولولا هذا 
الامكان الوجودي المندرج في طبائع الااشياء 1 تولدت الكثرة من الرحدة - 
اننا نع ان الارله واحد بيط »> وهو فمل محض : كال محض 4 لبس في ذاته 
شر 4 فلا يكن أن يفيض عنه لذاته آلا اغخير - ولكن فيض الود عه 
بعلزم الاتتقال عن الرحدة الى الكثرة ء ومن الرجوب الي الامكان » ولو كان 
العالم "كله واجب الرجود بذاته » لكأن جوهم] واحداً مطلفًا » كالجرهى الذي 
تكلم عند ( اسبينوزا  )‏ لا مشْهّل على واحد من انحاء النقص ٠‏ الا ان الاأخذ 
يمذهب الفيض دا ابن سينا الى اقتراض الكثرة ني المقل الأول » وهذه 
الكثر ةي اشتال حقيقته على ممنيين : أحدهما وسويه بالارله 6 والثافٍ امكانه 
بذاته » ولولا هذا الامكأن المندرج في حقيقة المقل الأول لا تولد الشر - 
فالانكان هو أصل الشر في الرجود » وهو لمكان قدي » مندرج في الرجود 
تحت" اخير ٠‏ فكان في حقيقة الوجود ثنائية عميقة » سداها الوجوب” ولجتها 
الامكان ‏ فالرجرب خيرية > د كال “ ونور » والامكان شر » ونقص » وظلام » كما 
ازداد الامكأن تنص اظير > وازداد الشر > وهو يزداد بازدياد النفوس والكرات 
الماوية » ثم ينصب منها على الم الكون والفساد المؤلف من الصورة والمادة ٠‏ 

ذلك هو البب الأول في وجود الشر - الششر هو عدم الوجود > والشر 
المطلق هو المدم المطلق ٠‏ وكل شر جزل » انما حو طير كلى > فادًا أزداد الامكان » 
كازجو »دا الشر»دذ دا الرجرب لدجو “ والككال > واعخير 


جميل صلييا . 5 

ثم ان هذا الشر على انواع: » فيقال شر للعدم» ويقال شر لنقصان كل شيء 
عن كاله مل الجبل والضدف والتشويه في الخلقة * ديقال شر للالم والغم ويقال 
شر للأفمال الملموءة ملبادئها من الاؤلاق 217 ٠‏ و كل موجود ليس في طبيعته 
قر فلا بلحقه الشر > لان الششر انما يلحق المأدة من حوث أن قوة وإمكان - 

ولكن اذا وجد الشر > ألم يكن في وسم الاك أن بعد يرا ميرءا 
من الشر © الم يكن قي وسع الواجي الوجود ان ببدع اللذة ولا يخلق الألم ؛ 
أن يبدع النور ولا يخلق الظلمة 9 بلى “ ان ذلك ممكن 4 ولكن في غير 
هذا النمط من الوجود ٠‏ ان الموجود المطلق هو اظير المطلق - أما الموجود 
المكن “فلا بتمف باخيرية الأ عن طريق الود الذي يفيض عليه ٠‏ فاذا كان 
العام ملفا من وجوب » وامكان» وصورة ,مادة » وفمل وقوة 4 كارك 
لابد من وجود الشر فيه ٠‏ ولبس ذلك ياعث على التشاؤم © لأن الشر 
أقل ذيوعا من اير 6 لايل هو جَوثي عرشي - ان طيمنه العامة سليية » 
أنا طبيعة الخير قف ابجابية ٠‏ واذا كارك الششير ايجابياً في يعض 
الأحوال فبر يتقبقر أمام الجود الاولمي © ا تتقبقر الظلمة أمام التور - 
نعم ان التار محرقة “ وقد تصبب ثوب فقير جره > الا ان هله الانات 
المزئية التي تتولد من الدار ليست من الخطورة يحيث استلزم بطلات 
انان لات فيا حيرات كتيرة ومنافم داعُة ٠‏ وليس من الحكة ان تترك 
الميرات النابتة الدائمة لجل شرور في أمور جزئية غير داعُة ٠‏ وهذا كله بدل 
على ان امير في الوجود أ كثر من الشر ٠‏ ولو كان شر شي* من الأشياء أ كثر 
من خيره لامتنع وجود ذلك الشيء > أي لو كان غسرر النار أ كثر من تقعبا ء 
لا وجدت النار » لأن اير من طبيعة الرجود » والشر من طبيعة المدم ٠‏ نمم 


ان النار قد يمرض لا أرث تقولد شرا » الا ان وجودها بصورة عامة سخير » 


. صس #9م"‎ ٠ المجأة‎ )١( 


+ نظلرية عير عند اين سينا 
ولا يمكن ان تبل النار غايتها ‏ وتصل الى تبايتها الا اذا كانت محرقة - 
قاطير الكلى يقتي وجود الشر الجزي > ولا ممنى للخير بدون الشر > كا انه 
لا ممتى للنور بدون الظلمة - 
ْ ولكن اذا كان المالم على هذا الشمط من الوجود ٠‏ اليس من اكز 
أن يكون الوجود خيراً كله » ألبس من المسكن أن يكور اير مطلقًا 
حالصا من الشر 3 

لامعل لهذا السؤال في فلسفة ( ابن سينا ) لأنه لم يقل يبوه واحد مطلق > 
بلى قال يجبراس كثيرة تفيض عن البدأ الأول » وتحباج يف تكثرها 
الى اقتراض الامكن متدرحا في طبائعبا ٠‏ ومع ان مذهب ابن سينا يقرينا 
من مذهي وحدة الوجود فإن حم الامسكان التي سدي با الفيض ل معنا 
لمذه الوحدة حتيعبا المطلقة ٠‏ 

نمم ان العالم في نظر ابن سيدا يدخل في مقولة المكن وعلاتفه يبدعه 
كملاقة انممكن بالسروري الا ان هذا الامكان لم يحدث في زمان معين » 
واعَا هر امن أزلي ٠‏ ان سينا يفرق اذن بين مفهوم الازلة ومقيو م الوجرب © 
بسع بين الأزية والامكان ٠‏ وكرن العام مك لا يمني أنه خاضع للم 
والاتفاق “ بل يدتي ان حتيئه اضافية سدم من الواجب الوجود بذانه ©“ 
اننا لا نجد في الطييعة جرة ثثر الثين والزيتون مما © ولا أنواءا نياتية أخرى 
مختلطة بعقها ببعض - فنى الطبيعة اذن سبية فاعلة » وفيها أيف)) غائية » ومن 
غائيتها أن لا يستقر الامكان الا اذا صيغ في قوالب الكل واغير ٠‏ أظذف 
الى ذلك أن ابن سينا يقول في الوقت تفه يمحر الانان عن ادراك حكة 
الخالق ٠‏ قال : « لو كان أمى لله تعاللى سكا" مس كه > وصرابه كدوايك © وجيل 


كميلك »© وتيحه كتبيسك © لا خلق أبا الأغبال أعصل الأتناب * أحن 


جيل صلييا تفناق 
البرائن لا يشذوء المشنٍ »22 - فالاوله لايراعي في قدره ماتراعيه نحن سيف 
اتنا من الاعتبارات التفعنة الشيقة » بل بنظر الى الوجود الكلي » ونحن لا تنظر 
الا الى الوجود المزثي - ان عتابته تحط بالكل « وبالواجي ان يكون عليه 
الك بن كور على أحسن نظام » ', رعلى « نكية المدواب في ترتب 


وود الكل منبع لنيضان اير في الكل إل ٠‏ وهذا بدل على أن ابن سينا 
ئلم في ذلك لقغاء الله وقدره © ويتفاءل بالخير ٠‏ 

أما الانان فاته لا بتال الخير والسعادة الا اذا عمل على ادراك حقيقة الوسود » 
وتطلع الى الأفق الأعلى ٠‏ وهو قادر بسقله على تيز الحق مرت الباطل - 
«أذا انقاب عقله المبرلاني الى عقل مستفاد» ثم الى عقل قدمبي © أدرك من 
الببحة والعادة ما لا يدرك الجاهل ٠‏ ان سعادة الانان لبت في اتباع الزذة » 
بل ع في ادراك الال ٠‏ فن اشتاقت نفه الى اير الاعلى لم يحد في اللزات 
الرخيصة ما يدعوء الى الانشاس فيها » لا نه لا 'يمة هذه االمذات بالنسية الى االذات 
العالية - نعم اننا في علم المادة اللظلم > ينمنا جاب المس من بلوغ المثل المليا 
الي نتطلم الها ونحن اليها » ولكتنا اذا خلمنا ربقة الشبوة والقضب © وطالمنا 
شتا من الإزات الالية تشوقتا الكهال واتهبنا اليد ٠‏ وكغيرأ ما نستفف بالشبوات 
الحسسة لعلمنا انبا تصدنا عن الكهال ٠‏ فالنفس البشرية الخالمة من كدورة المادة 
تتشوق اعلير المطلق » وتنزع اليه » وترتق من مبدثها القريب الى المبادي” ااعالية » 
حتى تصل الى الله ٠‏ ولكن ددن أن 1 به وتفتى فيه ٠‏ ومتى ارتق العارن 
من درجة الارادة الى درجة الرياضة » وس درجة الرياضة الي درجة النيل 
أصبح مره ماة محلوة يحاذي بها شطر الحق ٠‏ وني هذه المرحلة تدر عليه 
اللذات المالية » ويفرح بنفه لا بها مر أثر الحق © واأصور التي تفيض عليه 


)0( رسالة التقضاء والقدر . 
(؟) الاشارات . س م١‏ 2 طبسة لِدن , 8وم١‏ . 
() الأغارات ,اس مهو . 


مم نظطرية امير عند ابن سينآ 

:مكون في العتل التعال فاعلة » وفي نه منفملة ٠‏ ويظبر من وصف ابن سينا لمراحل 
الارتقاء ان لاننس, عند الوصول حالدين > فق الخالة الا ولى ينظر المارف 'الى 
نفه قارة » وينظر الى الله تارة أخرى “ديق على هذه الصورة مترددا بين المبعين » 
وي الخالة الثانية ينسى نفسه» ولا يرى الا نور الحق - «وان لحظ ننه فن 
حيث “ني لاحظة لاامن حيث هي بزينتها » "2 تقد كانت نفسه قبل هذا الممراج 
يحلا لنيش المعتولات عن العقل الفعال » فأصعت الآن هراة صقيلة تكس 
نور اله ٠‏ فهو بنسى تفه ويغيب عنها ولكته لا ينتى © وهو علا تفسه من 
الدرر الذي ينثاء قلا يرى الا الله » ولكن ننه لا تمل انحلالا ناما قي مم 
الور غ لآن الرالي ببق عبده غير المرلي > والمالم غير المعلرم موا ور 
العاررفٍ من نطاق الطبيمة الضيق إلي فضاء العالم الواسعم “ ويثال أوقان) من 
العاد: الحقيقية » يا يفيض عليه من الور ٠‏ « أن 2 ف أيام دهس 5 تفدات 
من رحيعه » الا فتمرطوا لها » .٠‏ 

5 6 يذ نما 

تلك شي آراء ابن سينا في اشير والسعادة ‏ وحمي ؟! ترى آآراء أفلاطونية 
سنت يفي قوالبٍ مشائية »أو قل اذا ششت > لبنات يوئانية سبغت بصيقة اسلامية ٠‏ 
...فاين سينا وأفلاطون يتشاببان في قرطها ان اغخير أساس كل ثيء > وان 
سبد الوجود لا يكن أن يتوخى الا اعمير بالفمرورة » لأند عاقل » وخير “ وعادل » 
وكامل ٠‏ وهما يما متنقارت قي قوطيا ان العدق هر اهرك الأساسي جميع 
الكائنات » يا قاله أفلاطون في كتاب المائدة : ان ما يعطى ته لمذه الياذ 
اما هو مشاهدة امال السرمدي قيًا لا تشويه شائبة » بيطا لا تغطيه أشكال 
دألوان مصيرها الى التتاء ٠‏ والمشق عندء أول ما بتجد الى مال الأجام 
والأشكال ثم بتجه بعد ذلك الى نمال النفوس »© مم يسمد من مال النقوس 
الى بال القدون والعلوم » ولا يزال__يصمد من عل الى عل حتى يبلغ لمجال المطلق ٠‏ 


. م".١و الأخارات ءا ص‎ )١( 


ميل صليبا بانس 
وهذا الجدل الصاعد نجده عند ابن سنا في كلامه على سسرنيان المدتى في كل 
واشوك امن الموسجوذات: .ومن #تصووو ل اللمرمق التائنة 47 «النتونى “المتواية > 
والنفوس الناطقة © وعن ازدياده في الوجود بازدياد الخيرية والجود ٠‏ فقي نظرية 
اخير 6 ترى أر من أفلاطون واضح » ولا بعد أن يكين ذلك مسير] 
من كتب أفلاطون مباشرة ء لا من كتاب الاثيولوجيا وحده » على ان الأ فلاطونية 
والشائية والا فلاطونية الحديثة لا تكنى وحدها لتوضيح كل ما اشقات عليه 
نظرية اير من ميادي* وثايات + فني هذه النظربة كا يبدو لنا أثر من ظلاء 
الكلام كن ان قيها أغراً من المأنوية والاسماعيلية ''2 ٠‏ وليش أدل على ذلك 
من اتفسير المعوذة الأولي الذي يقول فيه ابن سبنا ان اله فالق ظلمة العدم 
شور الوجود 4 وان ذلك من لوازم خيريته المطلقة » الناثئضة عن هويته © وأنة 
لس فيه شر أصلا الأ ماصار عنثًا تحت سطوع التور الأول > وأن الشر 
لابنكأ الا عن الأجام ٠‏ وفر'ق هنا بين القفاء والقدر » فقال ان الاسام 
شن من قدره تعالى لامن مائه ٠‏ فالاثفلاق هو افاضة نور الوجود على الماهيات 
االمسكنة . * والفالق لظلمة العدم بتور الوجود هو اله ٠‏ وهذا الاتفلاق 6 
ااقفاء © وهو و متقدم على مة صقيم القدر » والشر لا يازم عن القالق الا إبقصد ثانوى 
فلا يلحق الوجود ال 9 قدر الله لاني تغائه » وعدم عفرن 5 9 


» ١45 طيمة ياي‎ ٠ راجم أبن تيمية » كتاب ارد على التطقيين‎ )١( 
فال ابن تيمية : «اوابن نبا مكار ةو أخياء مو اليا البويات ا .ولنان.»‎ 
. دالعرائم الم يتك قبا سلفه » ولا وصلت اليها عقولحم » ولا بلنتها علومهم‎ 
فأنه. انعادها من للسدين . وان كان انما أن عن لللاحدة للتتسبين الى للسلين‎ 
,١1# كالاميأعيلية » وكان أهل ببته من أهل دعوتهم من أنباع الجام البيدي » س‎ 
وتال أيضاً : « وأما الاليات نتكلام ارسطو واسحابه تيها قليل جدا ؛ وهم تلته‎ 
نكر مله © بل أكثره خط . 'ولكن ان سينا أخذ ما ذكروه وشت اليه أمور]‎ 
عرض أصول للتعيت »2 وأهذ يقول ما ذكره حل بعض ألقافة العزاع »؛‎ 
ركان هو وآهل. به امن | الاسدج الاملة : أتباع الك رغيره مس البدين‎ 
* 0 الاساعيلية مدي لوم سا وروم‎ 


اننا نظرية انخير عند اين سينا 
الكالات لا يرجم الى مفيض الظيرات © بل يرجع الى قابلها ٠‏ فاخير كل الخير 
قي اتفلاق الوجود » والشر كل الشر في اتقطاع الجود - 

فأنت ترى ان ابن سينا استعمل في هذا التفسير أصولاً ومبادي' مقتة 
- من آرائه الفلنية »6 ولا غىء فقد كان من عادته وعادة الامعاعيلة أن يتسلرا 
التأويل اللباطتى في تنسير أمور الشريعة ٠‏ و كثير من المتصوفين كابن عربي 
ا ل ا 
وبدلون الاسمطلاحات - 

ولس المقصرد هنا أن ثبين ماأشذه ابن سنا عر الاسلاميين واطرانيين 
واليوتانيين » وما احستّده من فقلسفة المتود والغوس ,التصارى » وانما المقصود ان 
نبين أن مذهيه الغني نه منسق الآ لوان » متيحم الأحكام ) مع فيه ححكلة 
الشرق الى فلسذة اليونان ع وعلوم الا دائل الى عتيدة الاسلام -٠‏ وليس ذلك 
بقادح نيه > لآن الفلاسقة قد ينون بالعناصر تنما مذاهب عختلفة » وقد ينيع 
نبران من جبل واحد > «يسير كل منها في اتجاه مضاد للا خر ٠‏ وليس الهم في 
ناريخ الأفكار ان نكشف عن الينابيع التي استقيت متها 6 وانما امهم ان نبين 
اتجاهات المذاحب وذاباتبا ٠‏ والذي ينبني ان يمل الآن ان المالم الذي تصوره 
أبن سينا عالم جيل رائع الا لوان > متسى الصور ع لكل موجود من موجوداته 
مرتية من الكال خاصة به > ودرجة من اخيرية مناسبة له ٠‏ وهو علم محدود 
ضيق » الا انه منظم مرتب > يستطيم الانسان أن يط؛ن له > ويشق بنظاءه 
التي © لأنه حاط يعناية الله - 

لنترك الآن هنا العالم الذي طال طوافنا فيه » ولنرجم الى علمنا الحسي > 
فق العام المسي من الصور والا لوان مأ يمني عن ذلك العالم ٠‏ ولا غسو فعالم 
ابن سينا من نيج اظميال ء وتالنا الحسي من نسيج الواقم والتهرية ٠‏ وكثيراً 
ما بتضل الانان سراجا في يده على عشرات من المصابيس سابحة في الففاء ٠‏ 


الأحمدان المصريان القديمان!" 


كانت طريقة من دونوا التاريخ في الدول العربية أن ينقلوا الحوادث بالرواية 
سوك 0 1ن واتها ويعحدرا مندها جارين على المثال الذي سار عليه 
الغدئون في تقل الا حاديث البوية » وكذلك كانت ترججتهم من ترججرا 1 
من الرحال - دامت هذه الطريقة شائمة الي الآرن الرابع وبعدئذ توسموا في 
أسلرب التاليف وربطوا بين الحوادث ينظرون الى الرجل من بعض نواحيه التي 
تهسهم فقط ويتفلون عن النراحي التي لما الأثر العظيم في نشأته - 

ودخل تعديل كبير في سرد المرادث الياسية وأسمجوا يمللوتها ويربطون 
أولاها بأخراها وما دخل تعديل يذ كر ني تراجم الرجال محتزئين يعض ما يعرف 
عنهم وأغفلوا يق الا كثر ذكر بيرتهم ووالدييم و.والدهم ومتاشتهم وبيثاتهم 
وام وكل تماهبينا اليو » الاطلاع عليه ٠‏ 

والا رجح ان هذاه الطريقة في التعرف الي الرجال هي من ميشكرات العصور 
الحديثة » وقد يركز فيها أدباء الافر نج كثيراً ومهم اتتدينا في هذه السبيل » وترانا 
اذا ماقت بنا وجوه الميلة في معرفة عظاء رجالنا مما دون عنهم نعمد الى التعرف 
الهم كتبوه ودونوه أو تقل عتهم قنساتبط منه أموراً نستدل بها على حالتهم > 
دان كان الاستنباط كثيرا ما يخطى*' م والاستتتاج قد لا يطابق الراق مكل المطابقة ع 
اذا لم يدحمه استقراء “حيس ووثائق لا محال لتزيينبا ٠‏ 


. مما سامرت به ثي الحامعة الأميركة في التأهرة‎ )١( 


اده م (؟) 


يفن الأحمدان المسريان القدعان 


ألبس من التريب أن لا نعرف عن عشرة عظباء من رجال .البلاغة في القرون 
الثاني والثالث والرايع الا أموراً لم تصور لنا حياتهم التموير الذي تطال اليه ٠‏ 
فنهم امن لم نعرف مشايخهم الذين أخذوا عنهم الع مع أنهم من المشهود لم في 
فروع امتازء! بها على من عاصر ثم / ومنهم من لم تشراف مولدم ولا اجمارم ولا أرداتهم 
ولا بداياتهم بل ولا نوع دراساتهم » وهذا تمد يبن عبد املك الزيات الذي 
تولى الوزارة لثلاثة من خلفاء بتي العباس أربع عشرة منئة يدون اتقطاع و كان 
بعد من أنه النحو واللغة 5 هو امام ية البلاغة لم نعرف مولده ولا شيوخه 
ولا : ته الى أحذقه حى جاء منه يليه يبد البلغاء ٠‏ وهذا ابن الن: 
ولا نوع دراسته التي احذقته حتى جا منه بليغ يبد البلغا وهذًا أبن المقفم 
لم نعرف مشايخه ولا موطنه الاول ولاجمره الا بذيء من الفر ميات والاستنتاجات ع 
وثل ذلك يقال ف عبد اليد بن يحى الكانب كاتب أمير المؤمنين ميوان 
ابن ممند آخر خلفاء ببي أمية في الشرق وواضم أساس الكتابة البربيية ٠‏ 
وكذلك يقال في مرو بن معدة وسبل بن هرون وابراهيم بن المباس الصولي 
وا حمد بن يوسف الكتب وغيرهم من عظياء الكاب الذين سأسوا المالك 
وؤزروا لاأعظم خلفاء بي العياس ٠‏ 

لمر هذه المقدمة أمام الكلام على عظيمين امتازا ببلاغتها لأخرج منها 
الى الاعتذار عن تقص وقم قي الترحمة لما فأنجو من نبمة التفصير > ولا قول 
ان القليل ما أبقته الأيام من كلامهم قد وقفنا على شيء لا بذ كر من حياتهم ٠‏ 
وهو الى الفعف أقرب 6 ولكن ماالممل قي أدب أمة ضاع أ كثره » وانا 
مها بالفنا في تقدير ماس من تراث الأجداد لاترى الياقي منه أكثر مركن 
واحد من عشرين وياللا سف ع ذهبت الأيام بالباقي » وتعاورت على تعفية أثره 
مصائي الأأرض وبلواء المك ٠‏ فن كيهم ماضاع في الفتن والمروب وفي 
الحريق والغريق » ومنها مادثر للجبل الذي ضرب سُرادقته قروتا على المرب 


تمد كر دعلي د 
بقمل العجم © فكان مصير الكدب الخطوطة القليلة مصير كل شيء في عام 
لحرن والفاد ول وشقل ويتترض وبيد ويبل ٠‏ ولنا ان ندعي يمد أن 
رأنا ماحل؟ يخزائن كنا من السكبات أن فن الطباعة سية العصور الأأخيرة 
كان أعظم اختراع خدم الما وأ كبر نممة عل الانان والانانة ٠‏ 


وأحدت؟ الآن في هذه المساصة عن رجلين عظيمين كانت لما صلة نب 
ببذء الأرض الطيبة أرض ءصر العزيزة » عنيت بعما احمد بن يوسف الكاتب 
وزير المأمون » وسمته احمد بن يوسف الممروف بابن الداية مؤرخ 5 
العظم ٠‏ وابدأ بأحمد بن يوسف الأول لتقدمه في الميلاد» ولانه لمع كتير 
في قصر الطليفة السام ي © وأجم الباذاء على الاعتراف له بالتقدم يغ صتاعة 


الكتاية ولي سياسة الملك ع وأرجو أن لا تطاليوفٍ عزيد على ماتممورن ذان 


الكلام اذا خلا مما يؤيده من مجر #صميحة ير كن اليها يكون أشيه بالقصص 
اعليالية » ولا يقوم حق ء ولا تقرر حقيقة > .ع خيال » وفرض محال - 
ويد فان غابرة ماعينف من ترجة احمد بن يوسف أنه احمد بن يوسف 
ابن القامم بن صيبح مولي بني تحل من قرية من قرى الكوفة تعرف بريًا . 
د كان عسبيح مولى اسلاء اشتراه السري بن بشر المجلي فأعتقه » د كأن صبيعم 
قبطا من أنباط صر ٠‏ أي أرك جد احمد كن من هوالي مصر فاسترق 
وحمل الى المراق قأسل ء وكات هن أولاد أولاد, هذا الرجل العظيم ٠‏ 
كارت احمد وأخره القاسم شاعسين أديبين وأولادهما حميم) أهل أدب 
بقرضون الشعر ديعانون اللاغة ع»ء وكان القاسم حد أاحمد كام “ وهو صل 
ديوان الغرب أياء | بني العباس »> وسيه آخر أيام بي أمية ٠‏ م كنب القاسم 
أمد الله بن على عم المخصور و كع روصت افع ل ل 
يعوب بن داود وزير المبدي ٠‏ قأحبد الذي “تترجم له كان اذا عرريقاً سيذ 


0 الأأحمدان المصريان القدعان 


الكحابة و كانت ده وحجلم افك باسطة نيبا 0 و كتنبا كل يعفر ب نك دأدد 
كان دنا كاتا مبرزا » ومشلد لا يرتفبي لكثابته الا من كان في صناعته 


8 ىَ 
عد 
| 


7 » فأجد والاس على ماذ 5م عي النثأة م بنداديئ الدار » مصري 


دعصف عن احد انه كان كنا باينا كول الشعر أغيده ؛ دمن أظبر صناته 
شدة عارفعه وقوة بدييته » وانشاؤه من السهل المتيع لا تعمل فيه » و كال 
مفكنا من الشريعة وأصول الدين »4 وذكروا انه كان يجب الطرب وبأنى الى 
القيان » مفتم نا بالجالل 10 بلذائاءه ٠‏ أي اله "كان رجل جد ساءد ادن 04 
ورحل طرب ومرح ساعة الفراغ #الخثر: ع ولم يلف كتايا » ولم يذكروا له 
غير دبوان رسائله ء وقائرا ان له رسالة المبى» وأنا من المجمع على جودانه - 

لا قثل الأمين أراد طاهى بن المسين مشولي كر تلك القثتة المظيمة أن 
يكتب الى الأمون فيا انجلت عنه تلك الغمرة » فأطال اتاب ما اقترح عليهم 
انشاءه » فل يرقه ما كتبوا » وكان هو من عظاء الكتاب » تقال أريد أخصر 
من هذا م فوصف لله امد بن يوسف وموضعه من البلاغه تأحضره لذلك > 
فكتب كناب دل على بعد غوره في السياسة والبلاغة ٠‏ وقيل ان ذلك كان 
ياقتراح من الفغل بن سهل 6 وانه 3ط عدم من الكان فق هذه المألة 
فم ترضه كتابتهم ء فلا كتب احمد رجّع الففل نظره فيا كتب ثم قال له : 
ما أتصنناك » وأعس له بصلات وتال له : اذا كان غدا فاقمد في الديوان ©» 
وليقعد جييع الكتاب بين يديك ء و١‏ كعب الى الآفاق ٠‏ وبذلك بدأت غهرة 
احمد ف ديوان اغخلافة - 
هذه أول مرحلة قطعبأ مترجنا في طريقه الى الحد » والمرحلة التانية وصوله 
إلى المأمون وانفامه الى رجاله حتى وسدت اليه الوزارة ٠‏ قالوا ان احمد بن 


يمد كردعل ام 
ابي خالد الوزير كثيراً ما كان يصف احمد بن يوسف المأموت ويجحماد على متأدمته , 
وكان طاهى ين المسين يريده ديزين أمره > وابراهم بن المبدي يطريه : يترظه » 
فأم الأمرن احمد بن الي خالد باحشاره فلا وقف بين يديه تك بكلام أحبه 
ققال له الأمون : أحسنت وبورك عليك ناطنًا وماءمًا ء ث قال بعد أن أبلاء 
واخبره : ياعما لا حمد بن بوسف أكيف استطاع أن يكت قسه ٠‏ 
روعاف #قى امن ادبن تله قال امون اقلق ين ول 
رجل كنة يخلنه » فد كر له أيا جمفر امد بن يوست وأبا عباد نات بن ييحى 
الرازي قلا انعا أعإ الناس بأخلاق أمير اتزثين وشدمته وما يرخيه تقال له : 
إختر لي أحد هما فقال المسن : ان صير احد عن الخدمة وجنا لذته تلل قبو 
أحبعا الي » لأنه أعرى في الكدابة وأحنما بلاغة وأ كثر علا ه فاسسكته 
المأمرن أي امترزره ٠‏ 
وغدا امد يعرض الكتب ويوقع - ويخلفه ابو عباد اذا غاب عن دار المأمون ٠‏ 
و كآن الماموت اذا حفر أ يحتاج فيه الى كتاب 0 ضيه متكي ار ٠‏ 
وولى الأمرن القادس أخا احمد خراج السواد فجباء فضلاً مما جباء غيره في سار 
أيام للأمرن ع فكن الأمرن بتول لاد : ياأحمد القاسم يجمم وحن نفرق ٠‏ 
أخذت الدنيا تنهال عى احمد ويزيد كل يوم قدره لي عين اللليفة - وقد 
أحدى اتأمرت في يوم ميرجان هدية بألف آلف درم واكلن اليود: 
على البد حق فبر لا شك فاعله وان عظم المولى وجلت فقائل 
ألم ترنا مبدي الى الله ماله وان كان عنه ذاغتى قبر قايل. 
ولر كان يبدى ميك بقدره > لقعر عل ادر عه وتافك 
ولكينا مدي إلى من لنحلله وان يكن ني ومعناما يشا كن 


أهمدى اله قِ عيد 52 اله : «هذا وم درت فيه العادمٌ » باهداء 


26 الأحمدان المصريان القدمان 
الميد لاسادة » وقد أعديت لامير المؤمنين قليلا عن كثيره عدي » فقال المأمون : 
عاقل: أهدى .حتا - 


قلنا ان احمد امتاز بشدة عارضته » وقوة بدييته ٠‏ جلس يوم وهو وزير 
يقرأ الكتب بين يدي المأمون قفرت قصة أصحاب الصدتات فقال المأمون لأ مد : 
ألظر في أميم قد كثر تجيجهم فقال : قد نظرت في أمرم وفررته ولكنهم 
أهل تعذ وظر » ويالياب متم جاعة > فقال المأمون : أدخاوم الي فدخلوا» 
فناظروه فاتهبت الححة عليهم » فقال احمد : عؤلاء ظَلموا رسول الله كيف 
يرضون سعده + قال الله عش وجل : « ومتهم من يلمر رَك في الصدقات فان أعطرا 
منها رضوا وان لم يُعطوأ متها اذا مم يبخطون» فعحب اللأمون من لحارلل 
أنتزاءه » وحضور عراده في وقته > «فال : صدقت يا احمد» وأص باخراجهم ٠‏ 
2 طلاب الصدقات بباب المأمون ص فكب اليه أحمد : « داعي نداك 
يا[ مير الأؤسين » ومنادي جدواك » جما الوفود يابك 6 يرجون نوالاك الممبود » 
منهم من عت محكرمة » ومنهم من يدل تخدمة » دقد 8 بهم المقام 0 
وطالت عليوم الأيام » فان رأى 1 اللؤمنين ان ينعشهم لسدية » ويحنق" 
حسن ظتهم تطدوثله » فمل ان شاء الله تعالى » - قوقع المأمون : اظبير متبع 
وأبو اب الوك مغان لطالبي الخاجات ومواطن لم » ولذلاك قال الشاعى : 
قط الطير حيث يلتق طالحبة ويفثى منازل الكرماء 
فا كني اصماء من باينا متهم © واسك مراتي » مل الى كل وجل قدز 
اسفقاقه » ولا مكدر ممروفنا عنرم 50 المحاب »> وتأخير الثواب ع 
فقد قال الشاعى - 
نانك ان ترى طرداً لخر كالماق به طرف الموات 
وهؤلاء الذين أخذوا سدقات الأمرن م غير الفريق الذي كان ردم أحجى » 


عد كردعل وان 
لاأن المحة قامت عليهم وثيت انهم مبطاون لا ناظرمم المأمون » ولكل مسألة 
دل 2 ولكل معضالة شكل 5 


نيد ليذ كن 

ويجدر بنا هنا أن نأقي غودجات نتدل بها على أدب أحمد بن يوسف ع 
وعلى تميزه ببلاغته > فنها توقيع وقم به الى عامل أخر حمل المال : « قد استبلأك 
الاغقال » وأبطرك الاثمال » قا تُصحب قرلك نملا > ولا نتبع وعدك انْهارَا » 
وقد دافمت: عال ”نحم لامك حمله 6 حتى وجب عليك مثله » فاحل ثلاثة نم 
لكوت ٠١‏ يتمحل منك أداء ماأخر عنك ان غاء الله » ٠‏ 

و كتب الى ادق بن ايراهيم الموصلي وقد زاره ابراهيم بن المبدي : 
«عندي من انا عنده » ومجتسا عليك اعلامنا لك والسلام» ٠‏ 

و كنب الى ابي داف القامى بن عيسى وكانت ببنهيا مودةغ وكأنا يتهاديان 
ويتكاتبان ع م ولي ابو دلف الجلى كله » وأعرض قيا يظير عن احمد فنكتب اليه : 
ما عل ذا كنا افترقا بشراز ولا هكذا عقدنا الاخاء 
لم أكنأحسب الأمارة يزدا 3 بياذه الوفاء الا عتاء 
تطءن: الناس بالثقفة السر على غدرم وتنسى الرفاء 

وقال_ : ْ 

نفسي على حسراتها موقوفة فوددث لوخرجت من الحسرات 

و في بدي حاب أياي اذا ألفيته منطليمًا لرفائي 

لم أبك حبا للحياة وانما أب مخافة أن نطول حياتي 
ولأحمد ين يوسف آخيار كثيرة وأثمار وكني ع وما قاله في جارية له 

وقد عتب عليها في شيء سألته الا ينمله ثم فملت مله - 
وعامل بالفحور يأعس بار كباد يقوذ في الظم 
أو طسب د شقه سقم وهو بداوي هن ذلك القم 


ا الا حمدان المسريان القديمان 
يا واعظ الناس غير متمظ شربك طبر أ لا فلا قل 
ومن اشعره * 
بزين المعر أفواهًا اذا نطقت بالشمر يوا وقد يزري بأفواه 
قد يرز المرء لامن حسن حيلته ونصرف الرزقعنذىالحمياةالداثي 
ما مضني من غنى بوم ولاعدم الا وتولي عليه الحد لله 
:قال * 


0 


اذا قات في شيء نعم فأله فان تعم دين على الخر واجب 


والا هتل لا فاسترسح وأرسح ميا لكيلا بقول الناس انك كاذب 


يا 


اذا الرء اقثى سيره بلانه ٠‏ ولام عليه غيره فهو أحمق 
أذا فاق صدر للرء عن سر نفسه تعبدر الذي أستو دعته السرأضيق 
هله مقاطع للد من شعره ونموذجات نيثيلة سس ره ومن أراد لو سعر 
١‏ 
في “كلامه فلي جم الى كتابنا ( اسراء البيان ) يد كلام أوسم ومقتسات أطول + 
ند مط ينث 


: 
أدث > 
د 

2: 


اليك حال 


ديا 
ل 
0 


الإؤير اعد بن بردت لكات" اناي أغلنا ميا عا مهر كا 
اله اجالاً بقي أن مك عن صئوة وسعية احمد ؤتردف الكاتت المصري ٠‏ 
أنا بمد فارث احمد بن يوسف الكتب المعروف بابن الداية لم يعبر الشبرة 
التي يستسقبا © ولم ير له ذكر الا في بعض كتب الرجال وعلى صورة شثيلة ٠‏ 
ينيط كت الا دصو يا الما لسر ونيا حعرم فى عبد وز[ الالتف 2 
لم تنقل شيا من كلامه الا على الندرة » مع ان التأليف في ذاك الميد لم يكن 
غير نقل أقوال المتقدمين ني الخجلة ؛ ذلك لآن تآليفه ضاعت ٠‏ وقديا سدلت 
الاأيام القداع على "كير من العظياء عقى رحيلهم من الأرض > اما لفقد ما كتبوا » 


عمد ك١علي‏ لك ان 


وأما لقَلة أنصارم ولؤم أعدائهم ومتهم دن نشاعنت شهرتهم عدد عا | كر 
من حياتهم » لسكوت حسادم عنبم بعد اموت ) «مغالاة أحبايهم فنا صنفوه ودونوه ٠‏ 

ومن تجائي الدهى الا يعد جبايذة الأدب احمد بن يوسف في جملة أعلامه » 
وألا يضعوه موضم التكرمة في الصف الأول من رعيل قدماء البلقاء » ولمل 
انتقال والده من بنداد الى الفسطاط ونشأته في مصر- في زمن غضي فيه خلفاء 
بني الباس على معر وعى أميرها احمد بن طولون وأيئائه ‏ كأن من الدواعي 
في غؤولة شبرته » و.صر أيضا حتى في عبد الطولونيين ونيه نينم ابن الدأية » 
لا تاي العراق منزلتها العلمية » ولا يتأ أن يشتهر ابناؤها اشتبار البنداديين ) 
والى الحضرة في بنداد يحمل كل جيل + :بنمتها الناس بكل حمسن » تتحدث 
لرجالها شبرة لكثرة ما تردد أسعاؤه على الألن © وكيف بتبسر ذلك لأحمد 
ل دزا ساق عررك ليان ولاءة مق لانلة الناضية + وولانة خاننية 
عنهم 6 ماهد الم من ناحيتها حتى قرضوا دولة المتفليين عليبا - 

كان بوسف بن ابراهي والد مترجنا ولد داية ابن المبدي المبامي فاشتهر 
باين الداية 6 وهو رضيع ابراهم بن المبدي وصاحبه » وكان من أهل الدب 
والنفل » معدوداً من جلة الكتاب ٠‏ صنف في أخبار ابراهي بن المبدي -كتابا 
صف ىٍِ أخار المتطبيين وغير ذلك © بذك امعاء من ردى عنهم ورذها عنه 
ومن روى عنهم من غير المسلمين جبرائيل بن #تبشوع الطبيب وعسى بن حكم 
الطبب ٠‏ وانثقل يوسف من بنداد الى مصر وما عسفت سنة انتقاله ولا سفب 
مجرنه > وجاء د.شق في ستة 88 4 ولعله في هذه النة كان رحيله من العراق 
الى الديار المصرية © وكأن من أهل المردات التامة والعصبيات العظيمة » 'يجري 
على عشرات من أهل الستر والأشراف في مدينة النسطاط ٠‏ 

ولا حسه احمد بن طولون ( في بعض داره وكان اعتقال الرجل في داره 
بؤيس من خلاصه فكاد ستره يتبتك لوف عله عليه ) جاء حماعة من أبناء 


5001 الا حمدان المصريان القديان 
الستر الى احمد بن طولرن وطلبوا اليه ان يقتلهم اذا كات معتزمًا على قنله 
دقالوا ان لم ثلاثنين سنة مافكروا في ابنياع شيء مما احتاجوا اليه ولا وقنوا 
باب غيره ٠‏ وكان ذلك سبب رضا أحمد بن طولون عن يوسف ين ايراهيم 


( راجم سيرة احمد بن طولون للياوي ) * 

وني الاعة التي توني فيها يوسف بن ابراهيم بعث احمد بن طولون أيضا 
بخدم فباجمرا الدار وطاليوا يكتيه ( مقدرين ان يجدرا كتابًا من أحد مر 
كدان ) خهرا سعدرقين وتوا عل انعد زفق أشية وساروا ديعا الل داه 
فأدتارهها اليه وهو جالس وبين يديه رجل درل أثبراق الطالييين فص بفتس 
احد المندوقين وأدخل خادم يده فوقع على دفتر جرايات على الأأشراف وغيرهم 
فأَخدّ الأثتر بيده وتصفحه و كآن جيد الاسعراج فوجد امم الطالي في المراية 
قال له واحمد يسمع : كأنت عليك جراءة ليوسف بن أبراهيم * فتال له : 
نسم أعبا الامير ! دخلت هذه المديتة وأنا “ملى فأجرى علي سية كل منة 
مائني دينار أسوة بابن الأأرقط والمقيق وغيرهما » مم امتلات يداي بطتوالر 
الأمير فاستعقيت متها ٠‏ * ْ 

تاك الات اليب اها عدا ارك اين المي ين يويك 2 لبو يتن 
وابن نيب كشأ في بدت خير وصروءة وأدب © وحاء كام بِلِمًا » وشاعرا 
محيداء ومؤرحا عفليا » وطبببا نطاسيا » وعالا بالرياضيات والتجوم » 0 عرف 
بالعراق بالبددس المصري 2 كا عمرف في مصر بالكاقب © ودصفوه ( بمحسطي 
أقليدسي ) وما عفنا أي نوع من الكتابة كان بتولاه للدولة الطولونية » م انا 
غرق شيوخه ولا ستة ولادته ولا أصل أمه ولا زمن اتصاله بأحمد بن طولون ع 
دما نظن الا أنه كان شابا مدر 5 في آخر ولابته وحسا ان اين طواورتف 
خا بعت بخدمه ني الاعة التي توق فيها بوسف بن ابراهيم وقيضوا على احمد 


وعلى عه وصارةا بحا إلى داره 6 أن احمد كان غابا يوم وقاة والده » ولو كان 


تمد كر دعلي : لا" 
طفلا لتركوه وشأنه يلعب مع الصبيان ولا ماده الى ابن طولون» وكان هذا 
أبدا يتخوف من يوسف بن ابراهيم لانه كان يقدر ان هواء بالفسرورة مع 
2 الباس »6 وقد لا يكف من تقل أخبار ابن طولون الى أصاب الدولة 
في بنداد » د كان من أعم مايخشاء ابن طولون أن يعرف الساميونت أخباره 
وأسراره » ولذلك أحاط البلاد المصرية في أيامه بشبكة من الرقباء لتخوفه من 
كل غريب بهبط مصر © فكيقف لاحب حاب لمقام رجل بين ظبرانه هو 
من أعظم إصتائع الماسيين ع ومن معو المدارك يحيث لا تفوته حركة من حر كانه 
ولا سكنة سس سكناته + 

كانت القسطاط م القطائع على عبد بي طولون ثثافي بغداد في المرتبة الملمية 
والاجتاعية ‏ قصدها من الآقاق كثير من أهل العل لا عرفوا ان امد بن طولون 
« كارت معدينا يحب العلاء وأهل الدين » وانه على جانب من الما والأدب » 
واتصل احمد بن يوسف به او بأولاده » واحمد علي كل حال كأن فتى يذ 
أيام مؤمس الدولة الطولونية ٠‏ وقد هات ابن طولون منة سبعين ومائتين ومات 
احمد بن يوسف في سنة نيف ثلاثين وثلاثمائة ٠‏ وظن ابن عسا كر ان وفاته 
كانت في متة اريسي وثلامّانة » ولا يمل ان يكون إحمد ين بوسف تام 
الاأدوات في أيام احمد بن طولون بحيث يصلم للدخول في زم رجاله » وعلى كل 
حال عسقه في أخريات أيامه َ اخلط برجاله وقواده وثقاته ونقل عنهم حك 
وهر في مقتيل أيامه » فدونبا ؟ دون سيرة انه الي الجيش "مارو يه وسيرة هارون 
ابن ابي الجبش وأخبار غلان بني طولون أي القائمين بأعس دولتهم ٠‏ والتالب ان 
هذه الكتي فقد أكترها في نكبة الطولونيين ‏ فقد كتابه الثْرهَ الذي 
قسره احمد وأمله لبطلميوس » وشاع كتابه مختصر المنطق الذي ألنه لملي 
ابن عبسى عظيم وزراء بتي الباس في عصره » وكذلك كتاب ترحمته وكئاب 
أخبار التجمين وكتاب الطبيخ وغيره ورأينا بعض الؤلفين كالباوي مؤلف سيرة 


56 الأحمدان المصريان القدعان 


آل علولون يتقل عن سيرة احد بن طولون لأحمد بن يوسف الكاتب ورأينا 
غيره ينقل عند أيقا ٠‏ ْ 

ضاعت مم هذه الكتي » وريا كانت لشكبة الطولرتيين عله بشياعبا» 
لان فيهاولا شك طائتة عظيمة من >استهي م وبحاستهم مما يشت على المباسيين 
نشره وتخلده » ولم يصل الينا من ثلاثة وعشرين مصنقا من تأليف ابن الداية 


سوى قطعة من سيرة احمد بن طولون كتبها ابن الداية الا انبا مختصرة مبعورة 
سلت غَليها يد الم 0 ولختلطت هلم يظلهر نيها حقيةة تأليفه ع هذا الى 
ما حمات من أغلاط ثئة بطول الايام «تماور أبدي النساخ على كلامه 6 وال لفين 
الذين جوزها اختصارء على هراش ٠‏ وما أبقت ال يام عليه ه أيقنًا قطعة من -؟ دعاب 
الببانة” لأملاطرق: كرسي انمث عن تقب قاسدا فيا الادعل:رصيل ماي 
للقرس بفضليم عل اليونائيين 6 وأجم ما أبقت الا يام عليه من كل ما خطلته أتامل امد 
اي يوسعن مق الكض رالا نان والرسائل كتيب او رمالة اهبا كتاب 
( للكافأة ) وهر بأسلربه ورغاقة ألفاظه وبديع نجه من أبلغ ما اكتيت العرب 
في القصص > يالك مم ابن المقفم في سلاك واحد » ولرلا هذه الررقات التي 
عثر عليها من كتاب (المكأنأة ) ا استدلنا على أنه أبلر كاتب كأ يه 
وادي النيل فى الاهى الاير » وحكنا هذا ميتي على من ود لماعو اه . 

ومن المكفا: أدركنا كثرة امتزاج احمد برجال الدولة الطولوتية وعلائيم 
ومبندسيهم وريأضبيهم وقوادص © وبه تنا مورة فثيلة من مصر فى أيامه . 
وسياسة ابن طولون وادارته » وبه وقفنا على أشياء قد لابتعرض امن ترجوا لها 


فقد قال في علي الخطبب المعروف بالدبدان انه « كأن حسن 


-_- 


المعرقة لكتبي 
افلاطون ورموزه ومبرز] في الطب » وحدث عن هارورن بن ملول غير سرة 
والتالي أنه كان من أعيان البلاد ٠‏ وتقل عن احمد بن دعيم قال وهذا 


« كأن من مقاصة قواد امد بن 00 بعد أن ترك الديوان وحن انقطاعه 


مد كردعلي لكان 


الى الله » وعن مومى بن مصلم المعروف بألي مصلم و كان هذا من الثقات 


عند احمد بن طولرن » وعن ابي عبد الله الواسطي ثب امد بن طولون دعن 
مد بن يزيد « وكان حمن التقشف سديد الرأي » دوعن احد بن مد المعروف 
باين الي عصمة كاتي احمد بن طفان وعن احمد ين أعن كاتني احمد بن طولون » 
وعن احمد بن ابي تمران الفقيه وعن حمر بن يزيد البرئي « م كان جيل المذهب » 
دعن الي كامل جاع ين اسم الحاسب - ومعظم عؤلاء الزواة لا ذكر ل فأ 
بين أيدينا من اكتتب الرجال ٠‏ روى احمد بن يوسف ق كتابه المكاقاة ماععسه 
من تقدمه وما شاهده قي عصره وساق ثنئين ,خمسين قصة في المكافأة على القبيس 
والمكافأة على امسن «رجاء أن يكون ذلك عونا للامتكثار من مواصلة الخير 
وتطلب العارقة قُِ الحن 6 وزجر الننس عن متابعة الشير » وإعادها عن سورء 
الاتقام تي القيس > وقد قالرا : اتير بالخير والبادي أخير > والشر بالشر 
«البادي أظل * 

ولا دخل مهد بن سليان مصر في سنة 57؟ لاقضاء على الدولة الطولونية 
كان أحمد بن يوسف الك ادره ويختى اسه وكا بتدعي «الوأاحد 


بعد الآخر من أسباب الطولوية ويتصتى ماله بالسوط وعظيم الاخافة » وهذا 


بعد أن كان هو وابوه يوسف من ابرأهيم في حياة امد ا من الذلبه 
لان هوام مع بني العباس وما ندري وهو الذي جبمع سيرة الدولة الطولونية 
ورجالها إن كانوا بعد راضين عما "كتب أم غير راضين ٠‏ وكأن احمد بن بوسف 
صاحب مرارع انتقلت اليه من أبيه ومنها ها كان عى مقربة من الحلة الكبرى 
؟ نهم ذلك من كتاب المكافأة ٠‏ 

55 الآان قصعين تيان عن 3 ابن الداية وعن حالئه وحالة مسر في زمنه 
والقصة الأولى «وما استفحل أمن ابن الخليس لماز عنه جيش مصر الى الاسكندرية» 


8 53 
وخلا النسطاط منهم » وكنت؛ عدينة احئاس »© واضطربت التواحي » واحتهت 


.وم الاأحدان المصريان القدعان 
الى مشاهدة القسطاط © تتخفرت بأريمة قذر من القبية 6 دفعت اليهم عشرين 
ديتاراً » وخرييت سسهم لأحستوا المشرة © «أجلوا الصعبة ٠‏ وسكنا لاغجار 
بحي ولا جماعة الا كفونا مؤنة كلامبم وصدقوا عنا أيهم » لم نزل كذلك 
دأنا حتى بافنا قصر الجيزة + فأقيلت ررعلة من الاعراب قدارتها يرأي المين 
ين فار كانت من غير حيهم > فصمدت تحونا برماحها » وتملت على خبينا 


وقتلنا ء ورأيت اموت في أسنتهم © وأحسن الا, ربعة الذين ن مخفرنا ببم لقاءها 
والتشرع اليهم > وتاشدوم م ألا يخقروا ذمتهم ع «أحملوا التأني حتى أنصرفوا ٠‏ 
520 00 الى حي اغتفرين لنا ٠‏ فقال الخقرون : قد بلنت 
الى من تأمنه فحط رحالك ع ما تسعقل دوابك الزيادة على هذا السير ٠‏ قنزك 
وتقدمءت الى التيان في اطمامب ©» م جيذ للطمام ماع من فرطل ما لاقني من 
الروع ء وسملت في القرين هذه الأييات : 
جزرى الله خيراً ممشراً حتنوا دي ٠‏ وقد 'شر'عت تحوي المثقفة الدر 
داهم مبذولة الفعيفهم واأعاشبم من دوتها التفر والستر 
اذل ما أغارواة ولنتاعية. قنيية: . .-أغر عليهم سية رحالم الشكر 
وان تزلوا “قطرأ من الأرض غاسمًا ثما ضره الا يكون بيبا قطر 
ذلحظلتي وأحد متهم وأنا أكتببا » فظن ب أني أكبي الى الساطان فأشتي 
ما كان من النرسان الدين لقونا بقصر الجِية » ققال : قد لمك الله من أوائتك 
القرم » وقد أحسنوا الينا في حن الاجابة لنا » فلا تكتب يهم بشيء - 
فقلت : ولل ما كتيت فيهم ولا في غيرهم م الى اللطان بشي* فقال لي شيش 
لخقرين وقد دنا مني : فا تكتب © قلت : أكتب أبيانة مدحتك فييا. 
فقال : وانك لتقرض الشعر ٠‏ قلت : نمم > قال : ا 
فأنشدته اياما ٠‏ قال : يرك الله ووصلك ٠‏ ثم ماح بالثلاثة » قلا اجتموا 
أنشدم اباها أنا حرم شبد الله حرفا واحدأ فمحبت من حفظه طا » ولم أعد عليه 


يمد كردعلي زوم 
حرفا متها » وتبينت الفرح في سائرم وحفظوها بأجمعيم - ثم صاح بهم الشي : 
ما تنتظرون 5 "حضوا الوه عسكر 2( فأدخلرا أبديم قِ جيوبيم وحمموأ ا 
أخذ, الشيخ منهم ٠‏ ع قال لي : قد شكرنا صنيمتك واهه لا نجمع بين شمرك 
ووفرك » ووضع العشرين ديناراً بين بدي © فأ كبرت ذلك وأعظمته ققالوا لي : 
الصواب ألا يعلم بها عشيرتنا فيرجم عليك منها أكثر ما خنده من لقبك بقصر 
الحيزة ِ ا فسرت مع جم كثير متهم “دم ينشددن تاك الآييات »> 
تافنيت: أن يقبلوا مني بر فل ا الى ذلك © ورأوا أن الشعر احسن موتما 
ما ملكعة» . 
أما القصة الثانية قهي : «وطاليني بعض عمال اطراج بمصر مال زاد على 
ماني حامل > فاحتجت الى معاملة بعض التهار عليه » فدلات على رجل من أهل 
الشام يعامل يرهدون » قصار الي" » وانا ف بدت المال 2 منه شيم سن الصورة 4 
جيل اللقاء فقال : الى م تححاج 9 قلت : الى مائتي دينار ٠‏ فأخرج من كد 
مالا فوزنه واستزاد من غلام كان معه دنائير حتى أ كل المائعين «ح سلها الي 
واتتفان خط) با وقال : قد كيت مؤونة الركهن ٠‏ فقلت : فكيف أأكتب 
اط 2 قال : هانتي دبثار ؟ أعطيتك ٠‏ فتلت له : سيل المأءية غير هذا ٠‏ 
فقال : والله لا قبلت منك ريما فيها » دلو وحتها أث ل : 
ثم قال لي : تعرفني + قلت : لا - قال : ركيت عمس كبا أريد الفطاط 
من تننيس وحملت فيه تهارة لي ما كنت أملاك غيرها » حتى اذا بانت المحلة 
و'زيت فياعا كانت في يدك »> كلسسر بنا وغرق جميع ماأملك م وسان 
يحشائة ني جلت على الشط أبي «أتب > نأقبلك في جاءة سنك نسألني 
عن الي تأخبرتك ميا » فبثت ف علذادن لهي 
وحططت على الشط »© فأخرجوا يآ كان لي وتلف ماسواه »؛ واسمملفتنى على 
ما ذهب لي فأخيرتك به » وكانت تنه سبعين دبنارا » ققسمتها لي على وكلاثك 


وم الاأحمدان المصريان القدعان 


وكتابك ع فلا حصلت لي أعطيتتي دثائير من عتدك وقلت لي + هذا أرش 
ما لحقك في الثياب © وأمرت ان يلكت لي الى تنتيس ء و كتيت الى حماعة 
معامليك نتمس با طقني ويعونتى على أمري > فرجم بك الي ما أملك ء و كسدت 
جاها بتندهس تنقاعف مالىي به وحستت ممه حالي ٠‏ وأذدٌ خط بالمال وانصرن » ٠‏ 

حسما الآان وقفتا بعض الوقوفت 9 تر حمة الا حمدين المصر بين من القدماء 
ورأينا انها كاتا من العظاء بأدبها ٠بأخلاقما‏ » ٠‏ أنه بتثايبان من وجره كثيرة » 
ورعا كان مد بن يوسف المصري أعل من مهيه اليغدادي » و كر هذا 
أوسل: الى الأمرق تأي بأديه > وداظ اتضل بالطرويين © وام يما غرضوا عن 


كوحم أتراكا من بعض عمال اظلافة “ولا شك ان للبيئة دخلا كبيرا في 


- ١ 


تعظم أقدار الرعال . 


م كر دععلي 


٠‏ مور كر 


راس شيرة اواعارنث 

أنقت الفريات الآثرية في البلاد الثامية أنواراً كاشفة على تاريخ سودية 
ف عبودها القديمة ٠‏ وبسشت من رمسها صفحات ماض يميد أغفلتها السطور وغيتها 
العصور »> لولاها لنم علينا تاريخ حقبة طويلة من مافي بلادنا © ولجبلنا فقل 
السلف في تتبيد حقارة هذا العام > ومبلغ مسانحمته في ازدهارها » وأثره البين 
في تطور الفكر البشري وقوه » وقد ساعدت الا كتشافات الأثرية على سيك 
تاريخ سورية بلك مجمحكة الملقات > وصلت حار القطر عاضيه في خمة ' 
الاق نه مل واتفك ان مورية "كنك خلاطا سَمك رن سطفت: أضوازة 
على البشر في جر نبفته © وانها كانت العامل القوري في تقدم المضارة ونشرها 
في العالم القديم ٠‏ 

احدات حفريات 5 “غرة مندذ ا الالى مقعد الصدارة بين ملاتا 
لخطورة انتاجبا » وبذت غيرها يوئرة وثائتبا » وغزارة فرائدها النارضية © 
وكشنت لنا صفحات مميدة عن أخبار دبارنا خلال الألف الثالئة رالا لف الثانية. 
قبل الميلاد ٠‏ ولا بتع هذا المقال للاحاطة ججميع فروع هذه المفريات ودقالئق 
أسرارها »6 واين لي أن أجل في منحات مابسطه غيري في حلدات وعالوه 
في مثات المقالات » ولكتني سأ كتني هنا بالاشارة الى خطوطها العامة التي استقيتها 
من مصادرها حتى لا يفوت قراء لتنا أخبار هذه الخْتريات الني تعلت العالم 
شورتها وشغلت المماهد العلمية أعرام) ٠‏ ش 


وك ش م ١‏ 


مم رأس ثهرة أو أغاريت 


هو أسم تل يقع شعالي مديتة اللاذفية وبشها حو خمة عشر كيلو مترا ٠‏ 

وهو مشرف عل الجر و يمد اغا عثر عن ميثة اليشاء الى عرفبا بحارة اليوئان 
و ١‏ 6 0 

الا قدمون يلسم حون عن ( معصنة ومططلوع.1 ) وهو مرقا مديئة اغاريت 
القديج ومساها الطبيعي - وتبلغ مساحة هذا اليل تح ( 1؟ ) «كتاراً » وسطحه 
غير منبسط وقدر ارتفاع ثمته ب ( 56 ) مثرا عن سطم المقول الحيطة به » 
وستشمر الفلاحون أرضه منذ القديم في الاعمال الزراعية ٠‏ ولا تدل مظاه 
التل على مسكاتته الأثرية وكانت حقيقته تمرولة الى أرتف كشفتها المفريات 
وأظبرت أنقاض المدبنة القدية التى كانت مشيدة عليه ٠‏ 

2 


أغاريت : 


بتي الاسم الحقيق لمدينة التي اكتشنت في قل رأس ثعرة ممبولاً عند 
الآ تاريين واخغرائفين © وقد اقترح ذا بعفهم امعاء مدن كانت في القدم عاسة 
في هذه المنطقة ثم زال رمعها ولم ببق متها سوى ذكرها ع وما لنت الخقريات 
ان وضعت حداً لكل ما توهموه » وكشفت الوثائى التي عثروا عليها بين أنقاضها 
اسعها المقيق وهو : ( أغاريت ) غ وانها كانت قاعدة ملك دولة سورية ساحلية 
وثي ملك 5 » وأحصت هذه الوثائى أسماء ( 5١‏ ) بلدة كانت خاضمة 
لساطاما وتدقم المال خزانتها وتقدم الجبد المشبا ٠‏ ولم يكن هذا الاسم 007 
تقد ورد ذكره بصورة مبهسة في نصوص قدية عثر عليها في الأقالم الحاورة 
كرسائل المارنة في مصر وبوغاز كوى في الا ناضول وفي بعض النصوص الفرعونية - 
وهكذا ببعث اسم هذه الملكة من جدبد ليل مكانته في التاريخ بمد أن ني 
نحو (--0" ) مستة ٠‏ 


عفر الأستي ا 


0-59 


الحفريات : 


أوقد الحم العلمي الافرني ني ريبع عام 1195 يمثة أثرية برئاسه العلامة 


الامئاذ كرد شيفر ( :26126دا5 613046 ) لثثقيب عن آثار تل رأس شعرة 
ودأب في العمل الى عام 1١55‏ + وتوقف العمل خلال المرب العالمية الثانة 
ثم استأتفت اليمشة أعمالها في عاء 1547 ٠‏ وقد كثفت المئريات حتى الآن 
تحو خمس ساحة التل ء وظبر جدء من أتفاض مدينة أغاريت وسورها ومعابدها 
ومداقتها وقصرها الملّى ٠‏ وعثُر ني هذه المنريات على ثلاث طبةات مترا كة 
مشات فيها ثلاثة عبرد تخلفة ع تمي كل طبقة عن الاخرى بقدمها ونوع معموعاتها 
ومبلغ ثروتها وصلتم! الجارية والاجتّاعية يفيرها من الأقطار الخاورة لا كصر 
وآسيا الصغرى وأرض كنمان وأشور وكندان وجزر ير ايجه وغية أرساء حر ض 
الجر المدوسط ‏ تمل علينا أنقاض هذه الطبقات تاريخبا في الف وخصيائة سنة ٠‏ 

ضعت طبقة ظبر التل الطحية آثارا بسيطة من العرود العربية والبيزتطية 
والرومانية والحلينية واليونانية » وقد تداخلت ١‏ ثار هذه العبود بعشها بعض واخختلطت 
من الأعمال الزراعية حتى تعذر تصنيفها وادخالما في تاريخ حذه المديئة » بيد انه 
عير في جزء من هذه الطبقة على حي مشحون با ثار مناعات السواحل اليوثانية 
وجزرها في الآرن الخامس والرابع قبل ايلاد - يتدل مرا أن أغارت بقيت 
حتى قبل زوالا الأخير مس كزا “مها لتصريف البقائع اليوثانية الني مث بلاد 
الشرق الاأوسط في ذاك العصر ٠‏ 1 

الطبقة الاولى أو أغاريت المدغة : 


وم الطبقة التي تلى مباشرة الطبقة الطحية الاتفة الذكر » تحوي أنقاض 
المدبئة وممابدها وقيورها وبعض الآ ثار المنقولة المعدنية والححرية والعاجية وأواني 
وحلي ذهبية مصورة وعدداً من الإعرانات المضربة من عبد الأأسرة التاسعة عشرة 


5 . وا ظ 
5م رأس شعر 5 أواغاريت 


بسر أواني رخام تقش على احداها خام الفرعون رميس الثاني وقدرا وافرا 
سن 0 النخارية اللتّشة والقبرصية وعثر فيها 8 فو رقافة غيرية 
وألراح فخارية عليها كعاية أيحدية مسمارية ورموز بابلية وشومارية وحفية وخورية 
"كن اكرعا ىق رضن ( كد )هلاق أرعادرت-» العاف الث ريق ١‏ أ رين 
الثالت والرابع ولملاث ( سوبياوليوماش ) الثى ٠‏ وكشفت المفريات 5 ثار الحريق 
اللاي توس ١‏ “كثر المديقة عل أكن .لوال :عديد + فق وت دده الكارثة مع 
ما كتبه ( الك ) لك صور في رمالة بعث بها الى الفرعون أمترفب ن الرايع 
يقرل فييسا : «هدمت التيران أ اريت مديئة الملاث والتهم الخريق نصنها 0 
ولى يعثر على نصفها الآخر » - ويمكن تحديد تاريخ ذلك في سنة ١5318‏ قبل المسيسم ٠‏ 
وتفيز هذه الطبقة بوفرة الآ ثار المنقولة أللصرية ويسعدل منها على ان أغاريت 
كانت خاضمة للطات مصر ولذلك حاوات أغاريت التمرر من سيطرة مصر 
فأعلت في عام ١1454‏ قيل الميلاد العصيان وثارت عليها © ونظبر آثار هذه 
الثورة وقمة ريق على مصر اتحطيمهم حميع الآثار المصرية التي كانت 
في عاصعتهم > و<لد المصريون حذه الحادثة 0 في كتاباتهم حينا ذكروا 
ما ثر الفرعون عاتن الغائ الذي أخمد الثورة بقوهم : «ووصل حشلالته الى 
أغاريت وتغلب ع جمعم أعدائه 7 عاد منتبط بعد أن ضم هذا اللمد الى 
ملكت » ٠‏ وثرى مما تقدم ان أغاريت الحديثة كانت معاصرة للدولة 
المصرية الحديثة وعاشت في سني (--كرس !) قل الملاد ٠‏ 


الطبقة اثانية أو أغاريت الوسعطلى 


وثي الطبقة التي شيدت عايها أغاريت الحديثة التقدم ذكرها وعثر فها 
على أنواع من الفخار السوري «الفخار الكريتي من انوع الذي عثر عليه في 
( كاهون) في مصر داخل مسا كن المال الشاميين الذين استخدموا في يناء اهسام 


مجعار المنى وم 


الفرعرت ( سيزوستريس ) الثاني ومدافنه الملكية خلال سني ( 1244 س 11.1) 


قبل اليس - وعثر أيضًا على تخاز صذير للأميرة ( شدميت تترحج ) زاج 
النرعرن الأنف الذكر ء ووجد تمثال الي المول قدءه الفرعون ( امينسبات ) 
الغااث خلال سني ( 100 - ١1880‏ ) تبل ايلاد ٠‏ يضاف الى ذلاث أتواع 
من الاأساحة والى يكن ببا تحديد مر أغاربت الرسعلى بين منة ( 17س 
ا 

دعلى الرغم من الفموض الذي يكف تناميل تاريخ أغاريت الرسعلى 
اليامي تمل لنا أنها كانت وقتكذ حليفة مصر أو خاضمة لما تيادمها انتاجها 
المناعي وتتقيل حداياها الملكية ٠‏ وتأمل أن تزودنا حقربات المتقيل وملومات 
اول تمي 2 ما خني علينا من تاريخها ٠‏ 

الطبقة الثالثة أو أغاريت القدعة 

ان تاريخ هذه الطبقة هو أشد شموما من الطبقة الثانية لتقادم عبدها » 
ولأن النريات لم تتتاول حتى الآن سوى جزء شكيل منها » ودلت المفريات 
أن حربقًا عظياً قد دس أغاريت القدوة بين سنة ( 500 و 5400 ) قبل المسيح 
وانه تمرها عقب ذلك - كانها زمنا طوبلاً حتى اعتلت أنقاضبا طبقة تراب 
كثيقة يختلف غورها بين المثر والكتر والنصف ٠‏ وقد ظبرت ١‏ ثار مثل هذا المريق 


في مدن كثيرة معأصرة لأغاريت القدعة معأ هلايلة لج وطروادة الثانية ما 


1 
بذك ان الخريق لم بتتصر على أغاريت با ل شمل [ كثر أصقاع الششر ق الاوسط 
وخاصة فلسطين ولبنآن وسورية وغل الأناضول وجزيرة قبرص ؟ وهنالك ما يشير 
لى أن هده المرائق فدت اثر زلزال عنيف ثرك 1 ثاره في جيم بلاد شرثي 
البحر المنتوسط وغملبي آميا الصغرى ٠‏ وكأن من أعظم السكبات النيي حلت 
في هذه الديار * 


وم رأس ثعرة أو أغاريت 


ولا ما تقدم أن تلخص عمس امحل تاريج مديئة أغاريت كا بلي : 


الاولى أغاريت الحديثة مفوت دمو قل الللاذ 
الثانية أغاريت الوسطى ا ل 2 42 
الشالقة أغاريت القدعة 5402-0 (9) م 


واه لتمذر علينا الأن محديد تاريخ بدابة 58 أغاريت القديمة ومعرفة 
ما كانت عليه قبل عام 51٠٠‏ قبل المسيسم ٠‏ وقد دأت الاختبارات المبيدية التي 
عوك" فق أعق” الطقات 4 وجود طبقتين رابعة وخامة بتصل عبد أقدمغا 
الى الألك الراقة عل أو العصر الحجري الحديث ٠‏ ولم تزل الوثائق 
التي عثر عليها حتى لي لاتكران فكرة واضعة عن تاريخ تأسيس 
هذه المديئة ٠‏ ويرجى أن تكشف لنا حتريات المستقيل تاريخ أغاريت في جيم 
سراحل من بدايته الى تبايته ٠‏ 

ام الا كتشافات : 

بالا ضافة الى مئات الآثار المنقولة المكتشفة يه المنريات وقد دات على 
براعة الصانم الأغاريتي وسلامة ذءقه فقد عثر معبا 3 على مندات عديدة 
تثبت عبارة البئاء الأغاريتي وتفوقه ٠‏ ومن أمم هذه المنشات : 

» مدبنة أغاريت الني كشفت المفريات جميع أدوار حياتها و سراحل عمرانها‎ ١ 
وتبين من خطط المديعة بأنبا أست على نبج موضوع فرض استقامة طرقها‎ 

قتع أغايا: وأسواقها الى مريمات تسكتتفها الطرق والناقذ ع ولا يختلف تصسيم 

ا وقتئذ عن الطراز الشاي المألون في الاارياف » وتألق الدار من ةل 
مسكشوفة يحخيط مهأ سوت السكن وبقية عرافقبا > وقد مذون ليعض الدور 


جعفر المسني دوم 


حامات خامة اذ عر في احداها على حوض ري للامتهام يشبه أحواض 
بلخخامات الترية الحديثة ٠‏ 

؟ - وعثر على عدة مصائع دينية أهمها هيكل المعبود ( داغون ) وهيكا ابنه 
(سل ) ع ولم مكن معابد أغاريت مقتصرة على المبادة بل كانت في القرنين 
الرابع عشر والثالث عشر قبل الميلاد ٠‏ ماهد ثقافية ودور تمل شأن حميمم 
المعابد الشرقية الكييرة . ٠‏ 

ع مس إن أعظم بناء غلبر حتى الآن ف أغاريت هو القدير اللي وهو من 
أ القصور الملكية القدئة التي ١‏ كنشنت في هذا الشرق حتى الآن يجا كيبا 

قي لكام بناءها وسعة أرجا! و تعدد أقساءرا » بنيت جدرانه من جر نحيت ورصفتث 
أرضه بصفاتح حجربةء وما يجدر الاغارة اليه وجود تحار مستورة نحت اللأرض وداخل 
الجدران لتصريف مياء الامطار ءالا قذار تالف منها وحدة معر تصميم بتاء 
القصر مما يدل على مبلع عنابة السسكأن بالنظافة وادرا كبم تأثيرها في المسة ٠‏ 

ع - وعير تحت أرض بعض غسف القصر والدور الخاصة على عدة مدافن 
ينزل اليها بلالم حجرية - وش في شكل قبو مس اليناء وتقاية سيف الاتمان 
تثبد المدائن المينية في ذاك العصر » عتدل هذه المناية على ان الأغار بئيين 
لا يختلذون عن بقية الشعوب المماصرة للم شكرم موتام وحرصيم على ترفير 
أسباب الراحة والرفاهية لم وتجبيز القبور بكل .ما ينيد الراحل في حياته الثانة ٠‏ 
وقد وسجدت هذه القبور خالية لان اللدوص سطوا في غاير الا زمان على دده 
المدافن وتببوا النفانس التي وصلت اليها أبديبم بعد ان حطموا ما زهدوا في حمل ٠‏ 


الونائو الوثائق المكتوية : 


عفر في ع فق اند أخاز أغاريت وقصرها المدكي 9 عدد كبير من الو نائق سكل 
ص أناشيد وفرائض ديلية وتصوص أدية ومراسللات ام الا به وممايلات 
مالية ومكوك عقارية وتجارية وعقود اجؤاعية ويانات بأسماء أشخاص «مدن 


ل 8 14 
م رأس شعرة أو أ غاريت 


وعقافير وغير ذلك - كعبت جميعها على الاح جر برموز مسمارية باللفات 
الشومار بة واليابلية «المنية «الطورية » و كتيت اللكثرة منما بلغة محبولة نظهر في التاريخ 
لاأول مرة - وما شاء خبر اكتشاف هذه الاغة الجديدة تي الاأندية الملمية 
حتى انبرى لا علاء اثآنات القديعة #لون رموزهأ ٠‏ وقد توفق بعد جبد مدين 
الأستاذ (حنس بادر ) (ععدو8 وص ) الى <ل معظم رموزها وتفيم 1 
معانيهاأ » وقد ساح لأستاذ'ن ديرم [ عدصمومط ) بقيرءلر ( لسوعلامع8؟) 
ل ا ادرء 


اللثات الأمة الممرءتة ٠‏ 


8 امود قي بعت هذه اللغة وادخافا يِه عداد 


سن دن ماعر عليه 5 القعمر لوح صهير كتب عليه ( أيجدية 5 شهرا ) 
تكرت عن ثلانين حرقًا برموز سمارية سبلة التركيب وي أقدم أبجدية 
فزونة الل برشا عد ترد كيت تعن لاد في القرن الرابع عشر قبل 
الميلاد ٠‏ ويخير اكتشانها أعظم اكتشاف أثري جرى منذ مطلع القررت 
المشرين ٠‏ وقد حات يركذ الاأملاك البرقية تأ هذا الااكتثاف الى جيم 
دده الا بجدية أفياء العام واعوأيه > وثي أجل اشكار أإجدعه الفسكر النشبري 
وجعلت القراءة واللكنابة جتناول الا حداث والشيوخ على الواء ولولاها لبقيتا 
وقمًا على فئة قلية من الحترفين ١‏ كتسبتها بعرق الجبين والجيد الطويل > وشي 
يق معلمة الانسان الأءلى وجديرة بكري البشر وتقديه ويح للديار الشامية 
أن تعتز بهذه المعسزة التى أ بها أحد أبنائها فعم تعبا العالم أجمع باستشناء الصين 
التي حافظات على كنابتها التقليدية القدية المكونة من ( 40٠-‏ ) حرف + 

ويسرنا ان نردد ما كتبه يقبا مكتثنها الأسثاذ كارد شيفر ( 526 .61 ) 
ف تقر بره عن الحفري'ت حيتثٌ قال ب ان ا أنتسج مثل هذه الأفخرة اشم 
أن نادله الجيل جفله ويحق له أن يتوأ مكانة عسموقة في تاريم العالم» ٠‏ 


دمرهو ع هعفر السي 


الكو زا لله اله 
هل يكون اليَققّ منى القطن ؟ 


قامت سوق لاقطن في بلاد الشاء ذه الاونة التأخرة فأقبل الناس على 
زراعته ومحاراة ا<واتهم المصريين في توفير غلته ٠‏ وكثر التهدث عن وذرة الفائدة 
من وراء تجارته ٠‏ واسئثار الأأطيان الصالحة لغرس نجه » وأخذت 0 
تمد المداة وتبّد اليل أمام , المزارعين «ترغيهم للعمل نيه - فلا غء اذا تردد 
ذ كه تي ال ندية ومواطن السمر ٠‏ وكثر الحديث عنه بين الساصين وامزارعين ٠‏ 

ولبعض الشيوخ اللشيق ق فق تدده عر اشتهرت بالانتساب اليهيم وقد 
توفرءا عليها ٠‏ ورفبوا عر أتقسب في التردد اليها ٠‏ ومل بعض* عولاء 
الشيوخ يوم كثرة 0 وما له علاقة به ٠‏ نمال به الحديث الى الاغة 
ولكن في موضوع القطن ينا 0 ن اسماء القطن في الاذة المرية ( "اق ) 
يمن ان 'نحبي كا ( اليةتى ان الفرصة ساتحة لارسيائها واستماا 
فيقال مثلا : 0 أطيان فلان أجود من يق أطيان فلان ٠‏ وبلغ محصول 
أدض فلان من اليقق مين بالة ٠‏ ومنعت المكومة اسعيراد الينق من الخارج 
حماية ليقق بلادها 

و وك 9 الفاضل كلامه عن ( يقق ) والتصح باستهالها حتى ردوا عليه 
نصحه ناصضحين له بلزوم اطراح هذا اللنظ وير استماله - وضحك يعضبم من 
غرابته ودقل االسان به - وسكثلت عن رآأني ها قاله الفاضل ٠‏ دجما اذا 
كان ( أي اليقق ) ورد يممنى القطن 06 استعمل امعا له 2 فقلت : ارك 
فق لدت من الغرابة وقبح الانظ بحيث تطرح ويترك استعمالها : اذ كروها 


7 ا 


1 


5 النطق والافة العربية 
٠ 7 0 : :‏ 5 
في محلس؟ هذا المرة بمد المرة تنه وتسليس وتخف ولا تعود أسعاعك تنيو عنها : 


1 


فان تكرار ذكر اللنظ وترديده في الأفراء كنيل يصقاله - وتمبيد الطريق 


الى استمدابه ٠‏ يم - وما الثرى بين فق وسقى التي تلتعملوئبا 
كثيراً في كلاءك 3 عل أن الثريي من الفاظ اللذة مها كأن ثقيلاة في السمع 
نايا عري الذأدى يتبغى ي الاهتام به + دتفيم معناه ٠‏ دين طرائق استعاله 
لا لأجل أن نعسله نحن اليوم في حديئنا وكتايتها - بل لتوسل بفهمه وتحقيق 
ممتاه الى قهم التعرص القدوة المأثورة في ثقافتنا الدينية - وادابنا المربية - 
ألا ترون ان كلة ( اليقتى ) التي استهجتتموها وردت في كلام القصحاء وني 
نصوص النة أيختار ©؟ يأني ) - كنا ( جأمنظري ) و (جرةاظ) ملا لايحسن 
ان تحول غرابتحر] ونقالتم) دون معرفة ممناحما ٠‏ وموذق. استممالما ٠‏ فقد وردنا ني 
كلام النبوة في مقام اقتفباتما ٠‏ وأغرض استدعاتما " ٠‏ قال (عَلمع ) : ( أهل 
النار كل جَُمْظُر ي جرئاظ | الجعظري المسكبر الفظ والجواظ المدكير الختال 
في مشيته - فالمقام يستدعي أن يُقذف هذا الشكير من شنيع ألفاظ اللفة 
عا 0 شناعته ٠‏ وقبح حالته ٠‏ 
هذا مأ يقال في ( يقق ) مر'_ حيث قصاستبا وتحديد” مواقم استعالما ٠‏ 
اما ما يقال فيها من حيث ورودثها يمتى القطن اء اسما له ؟ قال أخونا الفاضل 
| لا أعرفه وكل ما أعررف عن 'اليقق أنه من مؤكدات الألران : يقال 
شق 5 يقال ادو حالك 00 وأصفر فاقع ٠‏ واحمر قاني ٠‏ فسن ان تراجم 
00 لت في صة مأقالد ٠‏ وكن عنا ماقاله الى القاموس ٠‏ واتفق 
وجود القاموس ( طيعته المينية ) تحت متنارل أيدبنا ٠‏ تاها راذا نيا 
ما خصه ( اليقّتى محركة “حار القيل ٠‏ القطعة يباه ٠‏ والقط” ٠‏ ويد 2 
حر ك1 5 و ككتتف شديد البياض) هذا ماقاله القادوس ولا أعر من أبن وقعر 
في ني الريب من قوله ٠‏ واسنشكار ان مكرن اليقى انما تقطن ٠‏ فقا 


-_ 


عيد القادر الذرني 81 
القرء الا ومعد قمر اعد هذا امن ودلاك على !١‏ أراد صاحبنا - م بنت النية 
على تحقيق الأأعس واستنطاق المراجع الاأخرى ٠‏ فكان أول ما تصفحت الماجم 
المطبوعة البيرءتية الحديثة فاذا هي تنقل عبارة القامورس من دون زيادة سوى 
( الشرتوفٍ ) صاحب أقرب الموارد فانه عزنا كون ( اليقق ) يمتى القطر:. 
الى القاموس ٠‏ فقويت الريبة في نفسي من هذا التخديص للقاموس ٠‏ وأهويت 
بيدي الى .عاجمنا القدعة : الصّحاح واللسان والأساس والمصباح والختار وأخيرا 
المخصّص فإ أجد فيها كلا ما يشمر بان ( الِفق ) من ممانيه القطن - حتى | 
( ابن يده ) في التخصص تقل عن ابي حنيفة الدبنوري ( سد من كتب في 
النبات ) : جميع ما يتعلق بالقطن من حيث امعازه وأثوايه فلم بذكر ان اليقق 
من أمعاء القطن قط : وعدد من اسمائه البر'س والككرسف والءمطب - 
وهناك اسعاء اخرى لا يشبه القطن ذكرعا وذكر الاأشعار التي تنبتها : #الارف 
( قطن العشر ) والبي/ ( قطن القَصب ) والفشعة ماتطايرمن جوف (الصاصتى) 
قال ومي أي الصاصلى حشيشة تأكل جونه ( كذا) صبيان العراق - ذكر 
ابن سيده عن تت ما بتعلق بالقطن ولم يذكر من أمعائه او من 
أثوابه اليتق ! 

بتي من ضر وب النئيّت في الام الر جوع الى حر القأموس نفسه المطيو عمتهاء اغخطوط ٠‏ 
أما المطبوع فالمهنية والمسيتية المصربتان ذكرتا ان القطرى من معان 
اليقق وقد ذكرنا تنص المينية الذي كان أول 1٠١‏ رأجعناه يوم وقوع الاشكال ١‏ 
دعن المطبوعات المصرية أخد كل من ألكّف .ما حديثًا في الشرق والغرب ٠‏ 
ومشلهيا ترجمة امد عاصم التر كية للقاموس فان دخحه الب اعتمد علييا صرح فيها 
ان اليقق يكون يمتى القطن وهذه عيارته ( ويقق يموغه دينور )اي ويقال 


إحيا.ء 55 
للقطن يقق ٠‏ 


يم النطق والاغة المربية 


وأما مخطوظات القامرس فراجعت متها سيم منها خطوطة مسكتبتي ( وثي نخة 
الأمير عبد القادر الجزائري ) ويقية مخطوطات دار الكتي الظاهرية ٠‏ وحميعبا 
تقول قول المطبوءات من أن اليقق يكون بمتى القطن سوى واحدةٌ من تلك 
النسخ فالا أخمات ذكره وي مخطوطة الشيخ ( عمد سنان الدمشقي ) واي نسخة 
حسنة المرف وا الخط ويظبر أنها كتيت في حدود الا لف لابعرة وقد 
اك على ظبرها ما نسه : ( قاباتها وصدحتما على شيذنا الشييخ دود الكردي 
في دروس آخْر ها في غرة شعيان سنة 1١١18‏ مع سبع ست في مدرسة 36 
الوزير الكبير الحاج لها بانا( العظم ) مجلا بدمشق ) والتوقيع ( مد ستان ) 
وتوله (مع سبع نالخ ) يدل عل أن هذه الخ السبع لم 'يذاكر فيها ان القطن 
مخ عاق اليتق > وإلا لدس ااصمحم ككة ( القطن ) في ممنه او أشار اليها في 
حامش نسختة على الأقل ٠‏ 

فهذه الخ السبع يزداد عدد النسخ الالبة بحيث يسادي عدد النش الموجبة 
أو الثبنة ٠‏ بقيت نخة واحدة أو مرجع واحد هر أجلبا قدرا ٠‏ وأوثقها 
«صدرا - أعني به شرح القامرس للامام الزيدي ٠‏ وناضته التي عاق شرحه 
عايها * ودو مطبوع في متناول كل يد ٠‏ والثقة به لا تان عند حد ٠‏ فلا رجمنا 
اليد وجدنا نيخة متنه لم تقلى ما قالته المطيوعات ولا الخط وطات فعي موافقة لنسخة 
( عمد منان الدشتي / ورأينا شارحها الزيدي تنسه : يتعرض_ الى كك 
القطن يسمى ( التق ) دلا الاشارة الى ان هناك نسشًا من القاموس هذ كورا 
فيها ذاث ٠‏ وهذا على خلان عاديه 5 لايخنى مع ملاحظة ان الزييدي و«و 
يشرح ناخه اطامة لاا بد أن يكون بين بدبه مخطوطات أخرى لاقاموس ٠‏ 


امك ا ا خا سيم 
)١(‏ حاء في تاريخ للرادي ج ( ع ) عن (9١):ثمرد‏ الميد لاني الكردي 
ريل دمشق الشيخ العلامة اع للدقق الناضل قدم دمشق وسكنها الى أن مات 


سنة ١1لا”"ا ١!‏ ه ., 


عد الثادر الذربٍ 6 
ينظر فيها » ويقارن بها ٠‏ ثم يشرح ما تطمئن اليه للسه ٠‏ ويرجعم صحدّه ٠‏ 
قلس من الياطل أن 1 ان الخ المنمة للقطن تكاد تكون مققودة قٍِ 
1 5 التاهم: لذلاثك العيد الذي عاش فيه شيزىا الزيدي . ورأيت أن أنعي 


الترل في هذا الموضوع عند هذا الحد وأثرأء في احدى جلات جمع دمشق - 
ثم تفطنت الى ان اتقان العمل يكون بارجاء البمث الى حين حشوري الى 
مصر ومراجعة مخطوطات القاىوس يق <زائن دار ؟تبها العامرة ٠‏ وخاصة 
شرح ( القرافي ) ع القاموس ( وفاته سئة 8١١٠1ه)‏ واسم شرحه ( القول 
المأنوس تمزير ما في القاموس ) ٠‏ وهذا ما كان وجنت الى القاهرة فكان أول 
مانياك أن زرت دار الكتي اأصرية وطلبت مالديبا من مخطوطات القاموس 
فوجدت القراني في شرحه أء حاتيته لم يتعرض لادة ( يقق ) ٠‏ وراجمت ل 
مخطوطات القاموس وش عثر قوجدت واحدة دنا كيت سنة 4١٠1م‏ أهمات 
القطن ( كنخة محمد سنان الدمثقية ) ف! تذكر انه من معان اليقق وبقية النسخ 
ذكرته فقالت ( اليقق حار التفل والقطن ائم ) فنسية النسخ الموجبة ني مخطوطات 
دار الكتب المصرية كنسبة دار الكتب الظاهرية ٠‏ أي أن بضع نسخ أوجبت 
وواحدة سلبت ٠‏ وتاري دسنخ ه_ذه المْخطوطات بين التسعائة وبين الالن 
ومئة وخمسين لابجرة أي انبا كتبت في خلال قرنين ونصف ٠‏ 

بعد هذا كله بقيت أفكر في المراجم التي يمكن أن تكشف السثار عن سر 
وجود كلة ( القطن ) ني القاموس وعد ها من معان اليتق فرجعت الى خاية 
ابن الاثير في شرح الفاظ غريب الحديبث فوجدته يقول في ( حديث ولادة 
الحسن بن علي عليها السلام ) مامه : ( ولنكه في يقاء كانها المقى : 
اليقّى المتنا فى البياض ٠‏ ا«) ٠‏ 

نمثل أمام عيني انهاه جديد ليمث : ذاك احتّال ان تكون كمد « القطن » 
كانت ثابته سيك نص النهاية بعد قوله ( كأتها ) وثيوتها هو الذي أدى الي 
زيادتها أو دسها في بعض تسخ القاموس من قبل النستاخ . 


17 الطى ١‏ الْامة العربية 

اما بط معتى نص النباية كبر أن الي يك 8 ولادة الحسن قلا و شه 
أمه له في خرقة ييفاء كأها من شدة يامها القىق ٠‏ والسقّىق ها جع 
َه وض *جمار: الغذل أي تحسته البيفاء ٠‏ قاليقق حنا أي في فص الئباية - 


امم للجدّارة لاوصف ٠‏ غير أن فيقول صاحب التبابة بعد ( اليقى المتاتي فى 

٠ 1‏ 2 
اليياض ) في قوله هذا نظر اذ أنه لا يصلح أن *يلحق باليقق يمني ايمار 
ولا أن شر اليقق وهر أمر به وهو حفة - لآن اليتق 20 5 قلنا فكان 
عليه أن يقول : واليقق الماار ٠‏ أما أن دكت عن تفير الخار القن 
الذي إأمعد ال ى ويعدل الى سير اليتق باحد معأ نيه وهو المنياش ف البياذ 

ياض 

عر ملاحظة أن البق في عيارة اديت ْ 16 يبذا المتى قبذا غير معي 
5 
من داحب 0 دل هو لعمري ميايئ أعادت والترّامة الاختصار في كتايد 1 
ونا كنا في اشكال من نس القامرس اذا تن في أشكل من نص التباية 
ولعل بين الندين نبة وعلاقة وان يكون تأديل نص النباية مويلا لاشكال 
نص القأمرس | 

ذلك ان تجمل أصل نص الهاية حكذا ( وافدّه في بيضاهء كأنها القطن 
اليقق ) لا امار السقىق نم قسر صاحب التهابة اليقق الراقع صفة للقطن يقرله 
( اليقق المناشي في البياض ) ويصيح هذا التفير ذا فائدة عظمى من حيث 
دلالته على ان القطن الذي شيبت يه أعطرقة البيضاء هو من انس الا بييض 
بياضا خالصا ٠وقد‏ استفدنا من حااء زراعة القطن ان مشة مأ حو أمعر ومتد ماهو 
مشرب يجمرة ومنه أعخلالص الشّديد اليياض ٠‏ بل زعم بعضرم ان من القطن 
مأهو أسود ِ 

فاذا كان ما توقمنا من أن كمة القن واردة في أصل نص النهاية ثُ سقطت 
سبوآأ أى. خطا وأن أصل الكلام ( ولفه ق مشاء كأنبا القطن البقق ) - 
كن كذلك ‏ كان مؤلف القاموس أء أحد ناخ قاموسه'ذهب ومَِّلُه الى أن 


عد القادر المذركٍ 1 ان 


القطن لسحعى دَتَعا مذ ملعم راوي الحديث يشبه الخرقة البيضاء بالقطن اليقق 
فظن أن القطن يسمى اليقى ٠‏ ومكذا وجدت كلة القطن في بعض نسخ القاموس 
أو على هامشه وبعضبا 1 ترجد فيه * 

ذالا'دلة على ما قلنا من أن القعان مدسوسة في القاموس يكن حصرها في أريمة: 

01 يذكر كنات امن 5 اللذة التي بين أيدينا ان ( بقق ) #لكون 
يمنى القطن حتى ولا أبو حتفة الديدوري الذي استصتى ابن سيده معظم أقواله 
في مخصصه ٠‏ 

(؟) لم يثيت أن الفيروزابادي صاحب القاموس دين اليه يمتى القطن 
في تاموسه بدليل ان هذا الى وجد تي بعض لخه دون بعض ٠»‏ 

(©) ان الزيدي أ كبر شراح ألقاموس لم بذكر ني مادة يقق أن اليقق 
يكون يمتى القطن بل يظير أنه لم يطلع على نخة ما فيها هذا الممنى ولو اطلع 
لأغار الى ذلك ولا سما انه القائل ني مقدمة شرحه للقامرس واصمًا له ما نصه : 
واف بان ما اختاف من نخه «التصويب لا صم منها) ٠‏ 

)0 ايزا ان دوزي في مجه ( مكل العاجم المرية ) لا تكلم على مادة 
يقق قال ما ترجته ( يقتى : بد أمثلة لاستانها من دون أبيض في الكامل 
ص -”؟ صسطر ( ٠١‏ ) وفي المنّري جزء ( ؟) ص )١1١(‏ سطر )1١17(‏ 
طبعة ليسك سنة 1814 ) وأراد بالكمل كامل المبرد طيعتّه الا وربية فراجمناها 
على آمل ان تنكون اليقق 5 كرت يمتى القطن لا صفة تابعة مؤكدة للون القطن 
بالبياض فاذا المثال فيها بدل عل أن مراد ( ددزي ) مما قال اتما حو استعال 


بتق بمتى الوصف أي المنناشي في البياض دقد حذف موضوفه » وهذا مارواء من 
( قد كنت أرتاع للبيضاء ني حَلَك فصرت ارتاع للوداء في يفم 


م . النطق والاغة العربية 

أي أسيهت أذ للشمرة الوداء في شمري اليتق : فالقق في هذا 
صنة حذف موصوفبها لدلالة السياق ٠‏ وهو التذمر والتشاوم بالشبب ٠‏ قلا شأهد 
في الييت لاستعال يقق بمتى القطن + ول ''' نظفر بنخة ( المقتري ) المطبوعة 
في لسك لتري مثالّه الذي اسَاميلت قبه ( يقى ) وحدها من دون إلخاقها 
بأيض - وهو قي الغالب مثل ماني #مل لابرد - ولا يخق أن دوزي الذي 
ذكر هذا لو ظنر بشاهد قي الكتي وما أ كثرها بين يديه على استيال اليقق 
ينتى القطن لذ كر. ٠‏ 

هذا وألأئص بمحمثي بقولي : ان جعل يق أمما يمتى القن لا دليل عليه 


0 ا 
| | 


في عامة أنوال الأغريين ٠‏ وما في بعض سخ القأموس - سهو 


و هلحوس 


المغر لي 


)١(‏ ثم ظيرة بنس للتري مرأسطة زميلنا الأمتاذ عبد اليد المبادي يك 
قاذا هر قصيدة لبش شمراء الأندلس يصف فها خيل ( للتصور ) ويمدد ألوائها 
(فن فق كالطرس 2. 2 . «أبلق 2 .. وورد ٠.٠.‏ - وأشتر اخ 
فاليتق في هذا الس اما اريد به أيضا مينى للتناهى ني البياض لا ممنى الغطن ٠‏ 


اللغة العربية 


لمة نارخية : 


م كي 1 العر يه اليوم سن مل نية الغرب شين 0( 
و3 مدنية ا ان ٠.‏ وجاحة اللقة البو لمة اليوم الى التمير له الملوم 
الحديثّة وعن حاجات أفياة العصرنة شييه يداحتا الى مل ذلك ِ “القر مك 
الوسطى - «الرسام! ل الي #ب الخاذها في هذا الزمن لا رياد معطلحات في العلوم 
والخترعات ألخديثة لا تان عن الوسائل الي ا شهدت قِ إل زمان الماضة 9 
فتى أيام الجاحلية كان معظم العرب في جزيرتهم قبائل بدوية مبتها تريية 
اليل والاربل والفأن ٠‏ وكان التحضرون فيهم قله تَنتّجِر مع القبائل ومع 
البلاد الخاورة » فكان من الطبيعي أن تعيش عيشة بسيطة » وأن تكورتث 
لنتها بسيطة أيضا » على الرغم من شتى المدنيات التي قامت قبل الاسلام في بعش 
أنحاء الجزيرة المربية ٠‏ 
ولكن يجب أن 5 من قولنا « لغة بسيطة » ان الاغة العرية كانت أيا 
الجاهلية ني بساطة لفات بعض التبائل الافريقية أو الاسيوية في أياننا هذه ٠‏ 
فالحتيقة ان العرفٍ في جزيرة العرب رجل 7 نقاد نوثاق الى المعرفة » ولذلاك 
ونيها أسماء عديدة لما كان يعرفه العربي سي تلك الايام : كنياتات الجزيرة 
00 دراسة للآمير مسطق العباي لطلبر من منلظمة « الير نكو > أي ددة 

الأمم للتحد 


خض نبضة اللغة العرية 
وحيواناتها وتفاريس أرفها » و كخَلى الخيل بالأنعام وأعراضها 6 وكزراعة 
الحبوب والقل والكرم وغيرها » وكعرفة التهوم والْدَوأيَات والمساب ٠‏ ومع 
هذا يجب القول بأن معرفة العرب لهذه الأثياء لم نكن كافية لعدها علوم - 
ثم ظبر الاسلام ونزل القرآن الكر ٠‏ ومن الملوم ان القرآن "كتاب دين 
ودنيا على السواء ٠‏ فلا مست الطاجة الى فهم ياته » والى فهم أحاديث الني 


العربي ( يل ) ووصاياه » نشأت علوم جديدة اسلامية من تفسير ولقه وحديث ٠‏ 
واتتفى ذلك العمل الكبير ايجاد «مطنحات عديدة استتبطبا العلاء من صلب 
اللغة العربية > إما بالافتقاق > وإما بالتضمين أي وير ممافي الا لفاظط القدئة ء 

ونا أمئدت الفتوحات الاسلامية أدخلت العرب الى لساتبا عدداً لا يتبان به 
من أمماء الما كل والملابس «الاثاث والفنون الجيلة وال دوات الطربية والمصطلحات 
الادارية والأعمال الزراعية + وكثير من هذه الأ سماء عرب تعريبً) من الفارسية 
والسريانية واليونانية ٠‏ 

أما العلوم فقد تنبيت العرب ني أواخر عبد الأموبين الى تقلها الى العربية » 
فظبرت في ذلاث الزمن نواة التأليف والترججة ٠‏ م تقدمت الحركة الثقافية أيام 
الرشيد العاسي » وبلغت أوجبا أيام ابنه المأمون ٠‏ 

وكان الأمون عا وتصيرا للملاء » فتتقلت في أبامه الى العرية زبدة من 
علوم اليونان وفارس «الحند ٠‏ ثم أسمر هذا العمل بعده » وهكذا دخل العربية 
مصطلحات جديدة في الطب والفلفة والرياضيات «الفلك والكيمياء والفيزياه 
والمواليد والؤراعة » مما اشتملت عليد أمباث المععءات المريية كالخصص والصحاح 
ولان العرب و«القاموس الحيط وتاج العروس ٠‏ وصارت المصطلحات العلمية تي 
نلك الممجات مالم ااتمبير عن العلوم القدعة اجالة + ا مارت تراة #سبير 
عن بعض العلوم الحديثة ٠‏ ظ 


مصطق الشبالي مض 


قدماء الكقلة ووسائل التقل : 


ولا بد لبا من التاوؤل تمن قل هذا التراث العلمي العظيم الى اللغة الدريية » 
وعن الوسائل الني اتشخذت لعل تلك الافة تتم لذللث الثراث © ولا أضافه 
العرب اليه بعدئذ من نتاج محوشهم الملمية ٠‏ 

ثمن المعلوم ان معظم القدماء من علاء الاغة كاأنو ١‏ حمعوا منردامميا بالسياع 
من بعض القبائل العريبة التي لم تفسد باختلاطها بالأعاجم »> وان هؤلاء الملاء 
م يمنوا من سحيس الكر العرلي الا ما نطق به أهل اللاهلية والخضرمورت 
الذرين عاشوا في الجاهلية والاسلام ٠‏ وقد اقتصروا م وأكاب الممحات الأولى 
على ما جعوه غ ولم يجيزوا لا تقسيم اشتقاق كات جديدة > بل حظروا الاشتقاق ) 
ولكهم أعارا التعر وبي * ومع هذا تقد عدوا كل كلام وأضع عد صدر 
الاسلام مولدا ودخيلا على العربية > وسكوا نم استمياله ٠‏ 

ولو لبت رأي الحافظين سائداً لدت اللغة المر بية ولاستمال تيتا ٠‏ ولكته 
نيا حين شكل عاد ان ون فا در القدج قلة من الحتبدين الأحرار 
( كأ علي الفارسي وابن تي ) أجازوا لمتأخرين من علاء اللثة الدوام على 
ننميتها بالوسائل الثى اندّيعت قبل مدر الاسلام » أي بايجاد ألفاظ جديدة 
( بالاشتقاق والتحت والتعريب ) ويضمبا الى اللغة 6 وعد”ها صيحة »> صنة التي 
دونت بالسماع عن الءعرب قيل صدر الاسلام . 

وكان ازامًا على تقلة الملوم من اليونانية أو من السريانية في عبد العباستين 
أن يكرنرا من الأحرار 6 ولر اتيموا رأي الحافظين لما استطاعوا مم ومن أقى 
عدم من جمل اللنة العرية متودعا وحيدا لاعلوم القدية طيلة قرون عديدة - 

دم يكن نقلة الملوم القدئة الى العربية من علاء اللغة 6 بل كانوا مرت 


تفلن ترخة اللعة العريبة 


المستعربين 6 وكان جلهم نصارى أخضعوا اللذة العرية لاأغراضهم © وجعلوها 
صالحة لاستيعاب تلك العلرم'!) - 

وقد تمددا م ومن 1 عدم الى اتباع وسائل تاجعة ف الترحمة ٠‏ ومن 
وله الوسائل ّ 

٠ ابدال الممتى القدي للكلة العريية ه وتضميتها الممتى العلمي الجديد‎ - ١ 

؟ - إشتقاق كلات جديدة من أصول عربية للدلالة على اممنى الجديد ٠‏ 

0 دريب كنات أجنبية وعدهاأ خيحة ٠‏ 

4ح ترجة الكلات الأجمية بمانيها ٠‏ وسترى ان هذه الوسائل شي التي 
ينبني لعلاء أيامنا هذه ان يرجعرا اليها في جمل اللغة الضادية تنم لعلو الحديقة ٠‏ 


عيوب المجرات العربية : 

عند ما أة اه ارب «المشتريون .كن ظاة الكترقيات: ىقبتف الا ام 
يؤلنون بالعرية أو يترجبون اليها رجموا الى الأسبات من ميات هذء الاغفة 
فاتضيح لم ما يلي : 

١‏ ل خلو هذه المعاجم من الفاظ كثيرة دخلت العرية على كر العصور ع 
ول تديكن في العجمات المذكورة لأنها ‏ أي الأ لفاظ ‏ عدت من المولد أو الدخيل > 
أي ما لايجراز أسصحاب المجات استعياله ٠‏ وقد حمم دوزي في *سجمه المشهور 
عدداً كبيراً من هذء الاالفاظ * 

؟ ب خاو المعاجم المذّكورة من مصطاحات العلوم والخترعات الحديثة وي 
مد بالألون من الا لفاظ ٠‏ 


)١(‏ من هؤلاء التنر حنين بن اسحق النسطوري وثابت ين قرة الحراني 
وان هاسويه وابن البطريق وقسطا ب لوقا البمليكي وابن وحشية والطوسيى وحجاج 
ابن مطى الج . ١‏ 


مصطئ الشبابي فض 

م س من أعم عيوب مماتنا المربية "كون عدد عظمٍ من الأسماء المدرجة قيها 
قد فر تفيرا بعيدا عن التفسير العلمي ٠‏ وهاك ثلاثة أمثلة نقط على ذلك : 

( الاول ) : ان الطير فيها حو كر ما يطير > ولذلك أدرج الجراد والذباب 
والتفل في سملة الطير ع حين انبا من المشرات ٠‏ 

( الثاني ) : ان كلة حشرة لا تدل في معسائنا عي ما تدل عليه كة ماءعههم! 
الفرنسية تماما ٠‏ فالتار في ممحاتنا حشرة ع وكذا المرذ واطرياء والمظاية » 
عل حين أنبا تنتقت في التصنيف الحديث الى حلقات بعيدة عن حلقة الحشر 

و( الثالك ) : ان تعريف الشيحرة في امات المذ كورة يخئلف عن تعريها 
ظلميا ٠‏ فنيها ان كل تبات قام على ساق هو كرة» سواء أ كان ستويا أم عرلا 
أم مممراً » وسواء أكانت ساقه هثة “م خشية ٠‏ ولذلاك ترى فيها ان الخشخاش 
تتجرة » والقب تجرة » والخردل تخجرة ٠‏ ومن المعروف امبا كلها أعدابب” ستوية 
لا أنجار بالمنى العلى الحديث ٠‏ 

والغاية من ذكر هذه الأمغلة الثلاثة بيان ما بيده لنا من ضرورة تحديد 
ممالي الا لناظا تديدا عدا في معحاتنا العزبية ٠‏ 

(؛) من عيوب اماجم المبمة أيضا خاط أعيان المواليد ني التسية ٠‏ واطلاق 
الام الواحد على أأكثر من نبات او حيوان واحد ٠‏ وصد ذلك الى جبل القدماء 
بالتصزيف الحديث البني على تشريح الأحياء الدقيق ٠‏ مثال ذلك ان ممحاتنا 
ل تغفرق بين الأرز والعرعس والصتوير «الرو > يل عرقت الواحد بالاخر ٠‏ 
وكذلك لم تنرق بين الأدز والبط »© ولا بين الأتقليس والجري © ولا بين 
اللوز والتدق 2 : 

(0) كثير من الاأسعاء قد عرفت في ممسماتنا تعريمًا قاقض) » فالشحرور مثلاة 
ا بككة « طائر » 6 والعتر بكدي « نبات معروف )) وحمكذا ولايد 

من اللجوء الى تعريف أمثال هذء الأمماء تفرينًا علا ٠‏ 


5 عله اللعة الوية 

(1)ني المسرات 5 في الكتب الملمية القدية أغلاط علية وخرافات لا يقبلبا 
الع الحديث ٠‏ ولا حاجة الى ذكر الآ مثلة فعي عندي ير 

(0) تسدكل في الاستعال الحديث مدلول بمض الأسماء القدية ٠‏ ك1 
« يسان » شلا تطلق اليوم على البات المسمى بالفرنسية سهعجد5 على حين 
انبا تدل في ممحاتنا على نبات «ونتصووام8 ٠‏ وكذلك كلة « قسَقب «( فعي 
تطلق اليوم على الشح رم عاطوعظ 2 أما فى المعاحم فهي تدل على الشح 
المسعى تاعوحدلؤمة اع . 

ويتضم من هذه الخلاصة الموجزة جد ان الأمبات من معجات لفتنا العربية 
لا تصلح ازماننا هذا » على الرغم من الجبد العظيم الذي كان تلاء اللغة القدماء 
بذلوء في تصتينها ٠‏ وم يشكرون على ذاث لأنه ما كان في امكانهم أن 
يعنفوا أحسن منها ني ظللات القرون الوسطى 

ومن المؤسف القول بأن “مجراتنا العرية 10 حيط الحيط وأقرب الموارد 
والستان والتجد وغيرها ) وان جاءت صورة صغيرة .خذبة لمعحدات القدعة » 
فهى قد اتتلت من الو جبة العلمية على معظم ما نيبا من عيوب + ولذلك فكي 
أيض لاتصلع لهذا الزمن » لأن ألفاظبا غير مرتفة تعربًا عي ع ولأنا 
أي المماسجم الحدثة س جاءت غالية من الم طلحات الملمية التى خات ١نهاأ‏ 
المعيحات القدعة ١ ٠‏ 


المضة الحديثة واللغة المرية : 


عد امثيلاء التثر والمغول واأسلاجقة والماليك وغيرثم على بلاد اظألافة 
العياسية “ وبعد روج العرب هن الا ندلس »© خبا جم المدنية المرية ) ووتف 
اللسان العرل عن التقدم بفعة قرون - وينها كانت أورية تسير يخطى حشيفة 
قِ تبفتها الملمية الحديثة كانت الدولة المّانية المسيطرة علي الأقطار العرية 
تغط" في اجاح يت ابول المريض ٠‏ 


مصطق الشبالي ولام 

ويرى الكثيرون أن بدء النبضة الدرية الحديثة في مصر يرجم الى أيام ” 
غنء ليون الأول ا + قعذ تلك الأيام أخد الداس فيها يشعرون برجحان 
العلوم الحديقة » ويالقوة المادية المنبمثة عن الا"خذ ييا » وجعل المنكرورتف 
يتطلمون الى معرقة أسرار تلك العلوم ٠‏ 

تم جاء مد على الكبير فأدرك بقرط ذكائه ومضاء عنيته ان لا سبيل الى 
اتقاه لط الدول الثرية ‏ والى تأمدس ملك راسخ في مصر الا يرفع غشاوة 
الجبل عن عيون الشمي > وان ذَلِك الل متوقف على تلتينه العلوم الحديئة 
بالرسائل التي اتفدها الأ ورييون أتنهم ٠‏ وهكذا فم مد علي عدا كبيرأً 
من المدارس الحديثة ٠‏ وجلي لما الأساتيذ من أوريا 6 وأقام التراحمة الى جانيهم ٠‏ 
وبدث التلاميذ يدرسون في مدارس النرب »م وحمليم يعد عودتهم على تقل 
زبدة العلوم الحديقة الى المربية 6 حتى أشبيت أيامه في القرتك لماضي أيام 


المأمون قٍِ بغداد 2 


أما ني الثام فالنهغة المديئة بدات في أوائل القرن التاسم عشر ٠‏ وش 
“ترد الى عوامل أكخيرة مخها الا ويَالات الديئية » دعهبأ بعدئذ المامسة الأميركية 
فالجاعة الارقية في بيروت > :ومدارس_الجمية اغيرية أيام الوالي . مدعت ياشأ 
في دمشق سعة 18078 أن موق كان اديه الا 5 خاسة ال ل 
في الاغة العربية ع لأن أساتيذها كانوا علاء أنتنرا المربية » وجملوا يلقورتف 
دروسهم بيا في النين الأولى من حياة الجامعة المذكورة ٠‏ وقد ترجموا الى 
العربية وألنوا بها عددا من الكتب في علوم مختلية - أما اليرم فأوسم اق 
لكت الظانية واماطلعاع يا" النديه :انا كن ”كادة التروية يسك التي 
تدرس بالعرية ٠‏ 

ومن المنيد ان نذاكر كون اللغة التر كية في الدولة المثائية كانت خالية من 
الأسماء الطمية تقريبًا ٠‏ فليا صمت عزية تلك الدولة في القرن الماغي على تعلم 


فقن نبضة الْلْمَة العربية 


العلوم الحدبقة ني مدارسها راح عاينؤها يفتشون عن المصطلحات العلمية العربية 
ويدخلونا في لنتهء ستى باغت تلك المصطلحات العريية 6١‏ في المائة تقريبًا من 
يموع تلك الاغة في الكتب المللمية التركية ٠‏ 

والتقل في بدء النبضة الحديثة قام يجرود أفراد من الملاء لوا بضفاث ثلاث 
لاغنى عنها وثي : اخصاة بالما أو الفن © واتقان لاخة الاجنبية التي ينقلون 
عنبا » وسرفة لأسرار اللغة العرية ولومائل تعبا * 

وكثير عن المصطلحات الجديدة التي وضهها الأراد في أواخر القرن المافي 
وأوائل القرن الماضر حنة في الج - ولكن كثيراً منها أيضا يجتاج الى 
تعديل اه الى وضع مأ هو أصاح منه ٠‏ ومنذ عسشّرين سئة الى اليوم وضع .مض 
الأفراد “جات أحجمية عربية في بعض الملوم استفاد منها أساتيدٌ المدارس 
قوائد لا تمك 217 

ومن العف يأنه ّ كن 1 صلات بين الأفراد 9 وضع الأصطلحات » 
ولا منبج ثايت يتبعوته في وضعها ٠‏ فهذا يجد للككة الأرئجية مصطلحًا قدي موافقاً » 
وذاك يعرب الككة المذ كورة تعريبًا » والثالك يترجها عمناها ٠‏ ويتم ذلاث دون 
اطلاع الواحد على ما فعله الآخر ٠‏ ولمذا تعددت الأمياء آأمدى الواحد ع 
ومست الاحة الى ثقم لغوي عربي مشترك لا لوضم المصطاحات عامة” أو اقرارها ) 

: سين‎ ١ 
بل لتوحيد ما وشعه العلاء مئها في مختاف الأ قطار العريية » بحيت يكورت‎ 
لكل معيئى علبي مصطلح وأحد به‎ 
متها معجم الميراق بالاتطزية والعرية لله 'تور 'مين باشا العلوف ء‎ )١( 

وممجم أنياء النجوم بالاتطيزية والعرية للؤلف ننه ء وممجم أسماء التبات 
للد كتور أحند عيسى ء ومعجم الملوم الطبييية والطبة للد كتور غك شرف » وهو 
اتطيزي عرني » ومعجم الألقاظ الزراعية بالفرنية والرية » وهو من تألني ؛ 
يمل ش نحو تمة لاف لفظ : منيا علامه لان من وشعى » وقد ”عركنت 
فيه الكبات تمريناً عأ موجزاً . 


مصطئ الشبالي اام 
مجامع اللغومة المربية : 
لقد أدرك مثقفو العرب وأدركت ال كومات المربية أن عمل الافراد في 


وضع مصطلحات العلوم لا يكني لسد حاجة اللغة العرية وحاجات اللياة العصرية 
اليها » ولذلك <صلت محاولات كتيرة لنقل هذا العمل الصمي الى أبدي الجاءات ٠‏ 


2 مصر حاول السيد توفيق البكري منذ سنة ١447‏ تأليف يمع لغوي عرب » 
فت اننا أراو*ء لكن حمر هذأ ا جمع كان فصوا د "لقند نعلا . 
وفي سنة 1419 ظهر ممع لغري برئاسة شيش الجامع الأزهى فإ ”يكتب له 
البقاء ٠‏ ولم تعش أيضا الحامع الني قامت في بيروت وبنداد وعمان يمد الحرب 
الكبري ععونة كنات لبنان والعراق وشرق الأردن ٠‏ لكرل شوم 
العراق أنثأت أغيراً في منة 1447 أحدث يخم وهو الجمع العلمي العراقي 
أم أغراضه «العناية بلامة اللغة العربية وجملها وافية بمطاليب العلوم والنتون 
وشؤون الما الحاضرة » وللمجمع أغراض علية أخري وله محلة فيها بحوث 
كلية ولغوية مقيدة * 

بأقدم دس قاوم العقبات واجتازها حو المجمع المي المرلي بدمشق ٠‏ فقد 
تأسس سنة 4 141 » وكانت الماجة يومئذ الى المصطلحات المسكرية والمكومية 
أم الأسباب التي دعت الى تأليفه ٠‏ ثم اعت أعماله وأصبم مموجب نظامه 
ع باللغة العريية وآ دايها “ ويتراث العرب العلمي “ وتأسيس دور الكتي ع 
وبناريخ العرب والمسلمين ٠‏ وله محلة تصدر بانتظام منذ سنة 1515 فيها بحوث 
أخرية “وأديسنة ودرانات المخطرطات ا وغامرات للاعفاة © وفيا خلة من 
المصطلحات العلمية في علوم مملفة ٠‏ 

والجمع الذي اتتصر تشاطه على اللخة العربية وحدها هو مع فؤاد الأول 


ام نبشة اللمة المرية 


وين أعفازه الأول في سعة 114 > مم زيد عددمم - ويقضي تظامه بأن 
يكون عن أعشائه الماملين من الأقطار المرية الأخرى ومن اللتشرقين - 
وله أبن أعفاء م اسلون كسمي دمشثق وبنداد ٠‏ 

وقد وضم هذا الجمع قرارات تبسر تمل الملاء الذيين يعملون في وضع 
مصطاحات العلوم وحاجات اللياة العصرية - وهذه القرارات مبمة ججدأ لا يمكنني 
حالما في هذا الث ٠‏ وحسي القول يأما فت كير من أبراب القياس لني 
كانت مقلقة » ودلت على أن أعضاء المحمع ”يعدن من العلاء الأحرار العاملين 
يْ و كر سلاءته ٠‏ 

ولمجمع المصري لجان ضع المصطلحدات العلمية في شتى العلوم دحاجا 
المياة العصرية » ويحلس ملف من الأعفاه المصريين ينظر فيها » دمجم بعقد 
في شعاء كل سنة لارقرارها ٠‏ ولمجمع حلة سئوبة اتششمل على المصطاحات التي 
أثرت ؛ وعي دراسات لغوية مفيدة ٠‏ وقد وقفت هذه أغخلة عن الصدور قِ 
ستي الحرب الكيرى الثانية » ثم عادت الى الصدور في السنة الماضية ٠‏ وجموع 
ماأضدر منها خة بحلدات تشعمل عى مئات من المصطلحات في العلوم مع مقابلبا 
بالانكلزية والقرنية أن بالانكيزية وحدها 

وأعمال المجمع وان تكن بطيئة فهو اليوم أماح أداة لخدمة اللغة العرية 
في اقرار المصطلحات العلمية ٠‏ 


طرائق تقل المصطاحات المامية الى المرية : 


من القواعد المتبعة والتي أقرها تمع مصر : )١(‏ ترجيح الكمات العرية 
الواردة في الممحات القدعة على غيرها ٠‏ (؟) ترجيس القت كات المعربة قدهًا على 
الني عربت حديثًا ٠‏ (5) ترجيسم الكلة الواحدة على الككنين أو (أكثر لإرلالة 
عل المي الواحد ٠‏ 


مصطق ااشرابي امم 

وطرائق تقل المصطلحات العلمية كثيرة مختلفة على حسب العلوم ٠‏ ولنذ كر 
باياز رأينا ني وضع مصطلحات بعض العلوم ميتدئين بأسعاء النباتات و.مظمبا 
لم تعرفه العرب » وليس .له أسماء في المعحرات 6 ولا في كتب النبات القدعة ٠‏ 
ومعأوم ان-علاء البات الذين هون في أناء الأرض لالدقاط الأعشاب كثيراً 
ما يحارون في كينية وضع أسواء لأجناسها العديدة ٠‏ فالتباتي يبدأ باطلاق اسعه 
على أحد الاأحناس الباتية » ثم يطلق أسماء الملاء المشبورين على أجناس أخرى ٠‏ 
ثم يبادر الى ذهنه أسماء ملوك او أمراء او حكام او آلمة من آلمة القدماء 
او مدن او أقطار من الأرض ٠‏ ومى ثندت أدبه هذه الأمعاء يعمد الى أيرز 
صفة ني النبات فيسميه يامم, من أصل بوناني او لاطيتي بنيد معنى هذه الصفة ٠‏ 
وهذا القسم الا"خير من الاأسماء حو الأ كبر عدداً ٠‏ فالعالم العربي الذي يريد 
تقل هذء الأمماء الى العرية يجب أن يكون عارقًا بوجود اسم عمربي قدم لانبات 
أم لا قاذا وجد له اسم عربا أء معربا قدا رجحه على غيره ٠‏ وأن لم يجد 
له امنا عيبا » نظر في امم الجنس العلمي فاذا ألفاه يدل على عَأَم عمريه اضطرارا 
( مثل دهلية 118طة2 الموضوعة تنوم بأسم الباتقي السويدي دهل > ومكلورة 
دعنك ة]ة تيد الى المواليدي الاميري مكلور ال ) - أما اذا ألناه دالاً على 
صنة بارة من صفات النبات ع ترجه الى العربية بدلول معنا » فيقول 
«اذن الدب» لثيات المسمى أركتوئيس وناوئهج4 > ورملية أو زهرة الرمال 
للبحة المسماة أريناريا وتتهدوعة » وشرة البهاء للشحرة التي تدعى كالودندرون 
دمعةمء 65100 اخ ٠‏ ش 

ولا حاجة الى تعريت أسماء الأجناس التي لما ممتى ٠‏ أما الا لفاظ 
الدالة على النوع لها أيض) معان يكن ترجتها فتقول مثلا : خبازة بحمدة 
تمس وجاوكلة » وخازة صغيرة الزهى :9110م 24 5 وخبازة حرجية 


ونعادهجاره .85 2 ولا تقول خبازة كرسبا وخبازة برفيفلورا وخبازة سانستريس - 


3 نبضة اللغة العربية 
< وأما ألفاظ البات الدالة على العنف فاذا كان طاسنى ترحمت ٠‏ واذا كانت 
منوبة الى علّم عربت - ومن المعلوم ان الأمناف النباتية » ولا سما الزراعية 
متها قد ازدادت كثير! حتى صار موجدوها بعرفونها بالأرقام أحياتاً ٠‏ 

وهذه الطريقة التي اتبستها في وضع أمعاء للنبانات يكن اتباعها في وضم 
اسهاء لاحيوانات أيضًا ٠‏ والمملوم أن معرفة أصول الأمماء الملمية لاغنى عنها 
في التيام بخل هذا العمل - 

ولمله يجي أن اذكر ملاحظة ترد الى الخاطرة ه وشي ان لكغير من أعيان 
المواليد امماء عامية مشبورة © شمن المنيد اقرار أأناسب من هذه الامياء واستعاذا 
الى جاني الامياء الملمية ٠‏ 

وني الامماء الكباوية لواحق وكواسع عديدة تقاف الى أول الاسم او الى 
آخره قتقاب مدلوله مادة جديدة ٠‏ ويختلف علاء المرية في طريقة تقل الأمهاء 
الكبادية الى المريية © نهم من يرى ترحمتها » ومنهم من يرى تعربيها ٠‏ 
وأنا من أنصار الرأي الثاني » لأن اللواحق والكواسم المذ كورة من الكثرة 
بحيث لا يسسطاع ايجاد مقابل ها كلها قي اللغة العربية ٠‏ وعلى هذا نتهمل 
امهاء الأجسام الكياوية 5 وروت في الاغة الأسنبية ٠‏ ولكنه من الفمروري 
الاتفاق عل اللدة الا جنية كأن تكون الفرنية او الانكليزية مغلا ٠‏ 

وسرت البل في ترجة الألفاظ الطبية اتخاذ قراعد ثابتة تجاء اللواحق 
والكراسم البي تلحق الأمياء نتدل ىُُ نوع من الأمراض ء او عل صنة 
“ريض ٠‏ فالكأسعة أيت 116 مثلة تترجم بالتهاب فيقال التباب المنانة مانادو) > 
والكاسعة مثر عاغ]ا تارجم مقياس فيقال مقياس الكنافة مماغصاكمء2 ؛ 
واللواحق والكراسم التي مي من: هذا القبيل كثيرة مثل ونزيلنوم أمرض 
د عنواك لالم د عأعم.آ لعل أء الث امم . نألف الامم المرلي نيبا من 


كلتين غَالبًا ٠‏ وهناك محاولات شتى لتأليف الاسم المرلي من كلة واحدة بدلة 


مصطق الشباني اخ 
من كلدين © كترلم مشكيف بدلا من مقياس الكنافة وهكذا ٠‏ واليثك 
في هذا الموضوع طويل ٠‏ 
هذه أمثلة عن الطرائق التي يجدر بنا اتباعها في تقل الفاظ بعض العلوم الى 
العربية ٠‏ ويطول بنا تنى الكلام اذا ما رحنا نيحث في مصطلحات العلوم الأأخرى ٠‏ 
# ا اس 


االخلاصة: 


تتعصب الشعوب العربية للنتها قوميا ودينيا ٠‏ وتسعى الدول العرية المستقلة 
مل هذه اللغة صالحة. يع مزاح التذرون: فق الدارين: المكوية وين 
المؤكد انها اليوم تنس جنيع العلوم الثي تدرتس في الاملم الثانوي » وسية 
دور المعلمين الاجدائية » وني المدارس الإراعية «المناععة والتجارية المتوسطة ٠‏ 
أما العلوم التي تدس في الجامعات فبيشها يكن تدريه بأمربية دوت 
كبير عناة» كالعلوم الحقوقية على أنواعبا » وكالرباضيات والفلفة وعل النفس 
والتاريم والمغرائيا والفلك ٠‏ وني :دريس بعض مطولاتها بالعربية صموبة بلاقيها 
الأساتي كعلوم الطب والمندسة والكيمياء وعإالحياة وعل الأأنساج وغيرها كثير ٠‏ 
وقد نتسج عن هذه الصعوبة كون الطب بالحندسة يدرتسان الآن بالانكليزية 
في جامعات القاهىة وبنداد ١‏ أما الجاممة السورية ني دمشق فهي تدرس العلوم 
بالعربية في جميع كلاتها : ( طب »© صيدلة » طب أسنان > هندسة» علوم » 
آداب » حقوق » دار المعلمين العليا) ٠‏ وقد خدم أساتيذها العربيبة بايجاد 
معظلدات عله هديدة © وثالف مؤلفات عربية مفيدة في الدروس التي يلقونبا 
على التلاميذ ٠‏ 
ويجب أري لانتسى ان ثّة مفطلعات غلية عديدة ل يجد أسائيذ تلك 
الجامعة لها مقابلاً عريا قتركرها على الما » أي على ماي عليه بالفرنية ٠‏ 


نو نبضة اللنة المرية 
ك أن الكتب التي ألفرها محدودة لا تممح ري الجاممة يأن يوسع مملرماته 
في بعض العأرم ٠‏ 

وبناء على هده الملاحظات وغيرها يمكعا القول بأن لمزك رين 5 ب ثلاقة 
كراء في لنة التعلم الاق > الأول كل التعلي العالي كله بلقة أجعبية ٠‏ وأصواب 
ا ا ار د تأثير » والعمل به.مضر باللغة العريية ضور سكي . 

والناني تدريس بعض العلوم بالعربية » وبعشها بلنة أجنبية » على ماه الال 
عليه في جاسمات مصر والعراق ٠‏ وأصحاب هذا الرأي كثيرون في ذيتك القطرين ٠‏ 
والرأي العام *تهد الى تعر التعلي بالعرية عندهما تتقدم أعمال وضع المصمطلحات 
العلمية في المخامم اللغوبة » ولا سمأ في مجمعم مصر : 

والثالك جل العربية لغة التدريس في جميع الملوم المالية ٠‏ وهذا الرأي 
الائد في سورية يحتاج على ماارى الى مراعاة الاءور الاتية : 

(1) اثقان تدريس لنة أجنية كبيرة ( كالفرنية أو الانكليزية ) يغ 
المدارس الثانوية ٠‏ 

0( تدريس تلك اللغة في كليات الجاممة أيضًا ٠‏ 

(9) جب أسائدة أجاب ياقون دردسا ومحاضمرات حملية ( لا نظرية ) باللغة 
الأجئبية »عل ما كانت عليه الخال في كلية الطب بدشق أيام الانتداب الفرني ٠‏ 

(4) ذك الأمماء العلمية أثناه التدريس بالعربية ؛ لأن هذه الأأمهاء مشتركة 
بين اللغات أحلية ٠‏ 

وبيقه الرسائل إلا ريم ع يتليع التليذ الذي بدرس الادروس بالعرية في 
كات الجامعة ان يوس بعدئد معلوماته ويختص في معاهد الاختصاص بالدبار الذربية ٠‏ 

وبعد نحن العرب لانتطيم الل عن لتننا ولا عن تراثا الملمي رالا دبي 
الكبير ٠‏ وتحن جاهدون اليوم لعل لمتدا صالمة لاستيعاب العلوم الحديفة 6 لتفكن 
من اللوفيق بين قافنا .العربية والثقافة الغرية ٠‏ وأعتقد أننا ستباغ هذه الناية ٠‏ 


يوقم لوصترة + 
قي الشفة الغربية من الجر المخوسط جزائر متعددة » منها الكبيرة التي جاوز 
مساحتها رقعة البلاد الافريقية 4 دمتمه! الصغيرة التي لا يبلتم شأنها أحد الأعمال 
التونية » وما من هذه الجزائر بين كييرة وصئيرة - الا وقد عرفه العرب 
ونتحوه بأساطيلهم مدة انتشار سلطائهم » وملكره زماناً طويلا » ونقلوا اليه وسائل 
حضاراتهم وأسباب تمدتهم ء زيادة على تصبهم طوائف من العرب وأجناس) من 
البرير في أراضيه ٠»‏ 
ومو تشقة اللواق (انمزعاقة )111( لسك ).اران بالشرقية اثلا يدلسى 
( ميورقة ومنورقة ويابة ) التي دقع تحبا كلها على بد امي المثرب > سواء 
من اسبانيا أو من إفريقية الدونية ٠‏ 
ونا زعقلة) ويرة- المر الخرسط النطى: حاواقاعا ثلانة أضات 
الديار الافريقية ‏ وقد قيض الله الاأغالبة أمراء القيروان فامتلكوها > بعد غنروات 
وحروب عنيفة شغلت أبناء افريقية طوال القرث الثالث للبجرة © ثم أللقوها 
ملكي المتسع النيد » فكاتت من أعماله ٠‏ 
ومن صغار الجزر ( مالطة ) وتوابعبا » تلك الثي رضت قدم العربية فيها وتغلفات 
في عروقها الروح الشرقية » فل تكن لتتركبا الى اليوم ٠‏ 
وهنالك جزيرة صغيرة أخرى تَجاور الاأرض اللونية > وتاءتها من الشمال 
الشرق © وتنظر دوم) الييا ؛ وقد حافظت على كغير من الآثار التي ورئها الحندة 


لع مم دة 


5 قصة حير قوصرة العريبة 
عن الأجداد » ونمتي يها هذه الإزيرة السغيرة المشبورة اليوم باسم بنطلارية 21 
هده الجزيرة في منتصف الطر ير بق بين صقلية وافريقية © وقبلتع حملة مساحتها 
تحر خمة وثهانين ميلا مربما * ولا جاوز عدد سكانبا المشرة آ لاف لسمة ٠‏ 
وبسارة أخرى م قن مثابة إاحدى المدائن المتوسطة من اليلاد التونسية + مثل المدية 
أد نايل - ولا مرمى «أمون اتخذته الملكومة الايطالية ني هذا الوقت القربب 
مس كز أساسيا للطيران الحربي - 


المريف القدماء : 


وقبل الاحاطة ها بتى في قوصرة من الأ ثار والتقاليد يجدر أن شير الى 
عزنا نه اللتزافيرن 'الدرفن » وما تقال عنبا أسسحاب تقاويم البلدان - 

فبذا الشريف الادريبي - صاحي الملك رجار- يكتب عنها في القرن 
الادس من الححرة '' : «وجزيرة قوصرة توازي حصن أقليية من أرض 


» قوصرة ( جملتزكوه) ) أسم موتآني 2 وممتاد الة أو النغط او الزنسل‎ )١( 
ركان هذا الاسم اطلق عليبا لمعامة لأوجردة بين سورة اللزرة والاد الآداة‎ 
: غرب إالاتغاق أن ا كمه قرصرة في اللقة !لمر بية طا هذا للمق ببينه » قال اللِك‎ 

الترصرة 007 م الكون والصاد د لأبلة سل وعاء لمر 'وهى القنة والز نبيل 
وما جاء على شكلها » وأتبتها ابن القطاع الصتلي فتال بالف 
مسجم البلدان : يأقوت إ/8١‏ ). 

وأنشدوا لملي بن اني طالب : 

أقتح هن كانت له فوصرة الأ كل منها كل نرم مية 


فالترصرة هنا إنا. جل فيه المر ٠‏ (راجمع الاقتضاب لاين السيد ودئة المروس 
تتجالي » ص ١١64‏ ) . 


“يعن 
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وما انيد اللامسن قرابة أن تطلارءة ( ذأ مااع اموه ) وهو الاسم الذي أطاقه 
الاسبان عليبا قبا يمد معناه أيضاً الخصنة والترطلة ء «المتى واحد ني مختئف اللنات ٠‏ 

وهثاك ترحيه آخر رعاكان أقرب للواقم » وهو اشتقاق هذا *لاسم من اللفة 
الفزينيقية الثي كانت شائمة قدعأ في تمال أذريتية رجزائر البحر للتوسط . وهو (قبصرة) 
اتصثير قصرة . وللمق واحد في النيئيقية واختها العرية ‏ 

(؟) كاب “زهة للثثتاق للا,دريى - 


ححسن حستى عبد الرهاب مذلء 

افريقية © وتوازي بين مدينة الثافدة ( ووعوعة ) ومازرة ( ومممهدكة) من 
مقلية » ويشعا محرى ع وش جزيرة خصيبة فيها ]بار وسواحل واتار زيتون » 
وفيها معز كثير يربة متوحشة © ولا من جرة الجنوب مرمى «أمون من الرياح » ٠‏ 

وبقول ياقوت اموي ''2 : «هي سجزيرة في بحر الروم بين المبدية وصقلية » 
نتضخها الملمون في أيام معاوية » وبقيت ايديم 2 خرجت » وقيل ان في أيامنا 

ولسقمأ ابن معد الم رناطي - المتوق تولس منة 8ه (40كام) 0-95 
عرو" دلاعوية تو صرة الي يلب منها شريحة التين والقطران » وهو بلتقط 
من تحجر الصرو © ويا المصطكى وي “مسلمين تحت عبد فرتم مقلية © وثي 
شري ( المامات ) على ساحل مدينة سوسة ‏ ومتها قتسم المسلمون جزيرة صقلية ») ٠‏ 

وأورد ذكرها الملك المؤيد أبر القداء - المتوقى سعة 7ه ( ١578‏ م 
في تنوع البلدان + فقال : «:جزيرة قوصرة قيالة افريقية بالقرب من تونس>» 
ويننها وبين صقلية محرى ؟ ويوجد بها شجر المصطى - ويجلب منها ( الى افريقية 
الترنسية ) التين والقطن الكثير » - 

وسنتكم عن قطتها فيا يلي 

دوقي «المسالك» لابن ففل الله العمري ”© - من القرن الاامن للبحرة - 
« وجزيرة قوصرة المقاربة لتونس > وبا حماعة من الملمين تحت الذمة على 
مقرر لم » ومثل هؤلاء المسلمين - اذا كانوا تحت أبدي الفرئج - يعرنون 
في بلاد المغرب باسم ( المدجدين ) » ٠‏ وستعود الى تفسير هذا اللفظ ٠‏ 


.١4# يافرت : معجم اليلدان ( طسة مصر ) ج لاء ص‎ )١( 

م كتاب « بسط الآرش في طرلًا والمرض » لنور الدين علي بن سيد © 
علا عن تموعة أماري ص 1١94‏ . 

(؟) مالك الأبمار قي ممازك ماري اين الث سس خط مكدة 
امم الزبتونة ٠‏ +(ه) 


كمم 


الفح العربي : 


واذا ما أردنا لوث عن تاريخ امثيلاء اللمين عليها يتلخص لنا : 


قمة جزة قوصرة المرية 


أن اتصاب غناة العرب بافربقية » وامعلا كبم قرطاجنة - أم البلاد وعاصمتها 

الكبري من بد الروم البيزنطيين © في الريم الأخير من القرن الأول للبحرة 
ك١‏ يا ارم : 

( آخر الابع يلاد ) ؛ دعام بسك الفردرة القاهرة الى توسيه أنظارم الى 
غنْء الجزائر المدوسطة في اليجر بين المْداوتين الاثريقية والأورية ٠‏ 

وقد حابم على ذلك أمرارث : الأول س وجوب التوقي من جات الروم 
البيزنطيين » ودفع غائلتهم عن التراب. الذي امتلك الاسلام » ثم اتخاذ الوسائل 
لسط نفوذم على ما وراء ايجر المتوسط من البلاد ٠‏ الأمر الثاني - التفكير 
في مد سلطانهم على المرا كز الائلة بين سلطتمهم والبر الكبير » وقد كانت 
حنالك نقط مقادمة ليدوم » لذلاك ترى أن ادل ماشرت نيه الولاة الامويرة 
بعد الامتيلاء على افريقية - حو انشاء دار سناعة بجحرية ‏ وغي الا ولى 
من نوعبا - تي الاسلام ٠‏ ولم يكن اختيارم مكان قرطاجنة لمذا الانثاء 
سس باب المصادقة »6 داعا كان عن تدبر حكي وخيرة سيأسية عا شحر للعرب 

أسس حسان بن النمان الفافي - حدود سنة ١٠6.د(144م)‏ دار صناعة 
لانشاء الفن » وجلب اليها العدة المنأسبة © وأقر حولما الف قبطي بسالم 0 
تقلبم من مصرء كل ذلك عوافقة إغخلافة الاموية وتدبير ساستها الأفذاذ - 

ومن ذلك المين شرعت الأساطيل الافريقية في خوض عباب اليج المتوسط ء 
والتعرف باحائه » والتمكك بسا كني مواحله من الانرتم > بغزوات متوالية 
وغارات متتابمة أدت في النهاية الى نصب سلطان الاسلام عي كثير من المرا كر ٠‏ 


محسن حسثى عبد الوهاب ا 


المرب والبحر : 
ويناسي في هذا المقام أن تررد هنا فكرة العلامة ابن حَلدون في أسباب 

وق العرب في الجر » وما كان لذلك من الشأن » قال 27 : 

« وكان الملمون لعبد الدولة العرية قد غلبوا على هذا اليخر ( يمني : اليخر 
المدوسط ) من جميع جوانبه » وعظمت صراتهم وسلطاتهم فيه » ف يكن للأمم 
النصرانية قبل بأساطيليم بشي من جوانيه > وامتطوا ظبره للفتتس صائر أيامهم > 
نكانت لم المقامات المعلرمة من النتسم والغتائم 0 55 | صائر الطزائر المنقطعة 
عن الواحل فيه > مثل ميورقة دمتورقة دياسة وسردائية وصتلية © وقوصرة 
ومالطة واتريطش وقيرص ء وسائر ممالك الروم » والمسلمون خلال ذلك كله 
قد تقليوا على الأ كثر من لل هذا اليجر» وسارت أساطيلهم فيه جائية وذاهية » 
والعا كر الاسلامية تيز اليجر ني أساطيلبع من صقلية الى البر الكبير المقايل لا 
من المدوة الثمالية 6 فتوقع لوك الانرنم وتفخن ني #الكبم ٠ ٠‏ - وانغازت 
أمم النصصرائية بأساطيلهم الى الجأني الثمالي الشرتي منه من سواحل الافرنجمة 
والمقالية وجزائر الرومانية لا يعدرها » وأساطيل الملين قد ضريت علييم 
صراء الاسد بأرلته» - 

وأولمن غَنرا قوصرة - وما جاورها من الجزائر - هو القائد المقوار عبد الملك 
ابن قطن الفبري > في ولاية مرمى بن نصير لافريقية - سنة 4ه( 07لام) ؛ 
وكان خروج الأسطول اليها هن دار مناعة تونس ٠‏ مم غتراها حببب ين أل عبيدة 
الفري ؛ في مدة اين الميحاب ب في حدود منة ااه (1ظلام) ٠.‏ 

ون اعتقادنا أن استيلاء المسلمين النهالي على هذه الطزيرة كان في حوالي 


منة :*اه (8ؤلام) 4 على يد الامير عبد الرن ين حبيب الذبري ؛ حنيد 


) للقدمة لابن خلدوت . 


1 قصة جزيرة فوصمرة المربية 
عقة بن نافعم 0 رضي لله عنهم أحمتين' . وقد كان عبد الرحمن هذا استقل يأ 
افريقية والثرب > في آآخر الدولة الاموية بالشرق > دتزوج هو واخوته بأميرات 
من بني أمية أن الى القيروان عند سقوط آل بيتهن © فيكون فتس قوصرة 
قد وقح ثلاثة أرباع القرن قبل حملة الاغالية على عقلية ٠‏ 
ثم كان امتلاك بتي الأغلب لجزيرة صقلية - اسنة ؟1؟ ( 857 م) » بقيادة 
أسد بن الثرات ؛ وقد عدوا قوصرة مدة حملتهم محط) وسطن) لأساطيلهم في 
الغدو والرواح ‏ ونصيوا يها ىكزا ممتيراً لمام الرسائل في الخايرة السريعة * 
العمران العربى : 
وقد أفادث قرصرة اليش الناتح موقعها الوسط افادة عظيمة © إذ أنها 
ساعدت الانريقيين على الاحتاء يقلءتها والتحصن ورفئها انيع ٠‏ ونظراً لحصانة 
5 5 1 2 5 5 5 5 5 6 5 
هدا اموق الحرل عي بشو الاغابي افو صمره عناية خاصة 4 وفكروا ق تعميره] 
لقلة ساكتيها وتتثذ 6 اؤ كانت غير آهل » لجملوا ينقلون اليها من نصارى 
صقلية الداخلين تحت ذمتهم الثلة بعد الثلة » بواسطة سقائتهم الشراعية > وقصبوم ببا» 
وزعوا عليهم من سهول أراضيها اغخصبة ما ييكنى حاجتهم الزراعية ٠‏ 
واتتقل الى سكتاها بعد ذلك بش من فلاح الساحل اللونى ) من عرب 
وأقارقة » ونزلوا بها محاورين للنصارى الايطاليين النازلين فيها ٠‏ فلم يمض زمان 
وال قارقة الملمين » وقد قمل الدهى فيهم فأديحهم في البوتقة الاسلامية > فأضتموا 
مث 25 واحدة” معصلية” بالا خلاق العريية » لا تعرف غير الفاد لنة ٠‏ 
وبذلك يتضس بعد مرى الأمراء من بني الأغلب » ومبارتهم ني أساليب 
السياسة » وخبرتهم التامة بتواميس العدران وقواعد الاجتاع - 
حا انه انبج جديد فحه الاأغابة في نظرية الاستمار المفيد » ولا إخال دولة 
سبقتهم الى سياسة اشراك المناصر الختلفة في تعمير الأرض واحيائها » من غير 


تحن حستي عبد الوهاب ان 
النفات الى جنس أو تحيز الى ممنقد > لاسباوأنا عل عل اليقين أن الأغالية 
م الذين أدخاوا الى عقلية ومالطة - وخصوصا إلى قوصرة - أسبابا من الفلاحة 
الملائة لتربتها الجيلية * ذفن ذلك زراعة القطن التي اتنشرت في عبدم » ول تكن. 
معروقة من قبل » وقللت في نمو الى اليوم ؛ وقد أشار الى ذلاث ابو الفداء فيا 


تقدمغ وكان القطن وقتئذ من أم غلات البلاد الافريقية * أدخله اليها المرب 
سك النتسم » واندث زرعه في ناحية الواحات - قاس وبلاد الخريد - »6 فوفقت 
الادارة الاغلبية الى تقل زراعته الى متلكاتهم 5 مس - 

ومأ زالت قوصرة تنتفع بزراعة القطن الى اليوم » محافظة عى الا معاء العربية 
الحيقة في منعه وآلات فنحه ؛ كتوم ملا : مارج ( دأوم1د]ة ) ويتعدون 
به القطن الندوف قبل غزله > وقرلم : رذانة ( هصمولسع ) دثي! له صغيرة 
من خشي تدار باليد وينزل براسطتها القطن © وم آله معردفة ؟ غير أ: 
يمون آلراء من الكلمة وثن مفتوحة في العربية - 

ولا مراء في أن قوصرة أت من لدن العصر الا غلى مستهارة ذات صيئة 
عربية زاهرة > اتفذت فيها اللطة القيروانية م كرا حريا » وفيه محطة لجام 
الرسائل الذي نتممله الدلة في الخابرات السريعة بتحميله البريد المستعحل حت 
حجن © بغدر ويروح بين اأبر الانريق والاأساطيل ؛ واسعرت المال على ذلاك 
سائر مدة الديلة الميدية الوارثة , للأغالية ٠‏ وقد نغطت غحرة الافارقة الى 
قوصرة ) تتعددها زرافاتٍ ووحدان 0 لاسما أبنأ اللو إرج مه الإرير الذين 
اضطبدته. الدعرة الفاطمية الشيعية فاضطروا للالتجاه الى الجبات القأصية ٠‏ 


5 لبرت قوة الدورمان في اليخر المنوسط - متتصدف القررت الخامس 


( الحادي عشر م ) > وقد زحز<ت بالتدريج اللطة العرية من عقلية وبقية الجزائر » 


ع قصة جزيرة قوصرة العربية 
عند اشنفاق دولة بي زيري العنباجيين في افريقية وما والاها » ببب زحنة 
بني هلال وبتي سل علي البلاد » وتضائهم علي الفدن الافريتي ٠‏ وعبنًا حاول المعز 
ابن باديس إسترجاع صقلية وتوابعها » وقد جبز أسطولا ذأ تنه بالعدة والعدد 
نجدة أن بمقلية من الملمين -- سنة 414 ه ( 8١١٠م‏ ) ٠‏ وكان الرنت شتاء » 
فلا كان الأسطول مجذاء قوصرة هاجت غواصف الغر » فثرق ) كثره ع 
منه الى الاحل الافربق الا القليل ٠‏ 

وانضوت سائر الجزائر التي كانت لملمين في تلك النواحي الى مملكة ( رجار ) 
كيبير الاورمان ‏ سنة 54484ه ( 41١٠م‏ )ع وقد أسس بصقلية ملك قرا 


500 
وم ينج 


زولاه هو ويتوه من بمده 6 واملك لله وحده * 

وكان من سياسة التورمان أن أمنوا المسلمين في النفس والمال ع وأقروهم 
عنازلم » واخترموا معتقدهم فإ يموهم بسوء > بل استالوم بالمدل ء وقربوا علاءم 
فدونوا للم المصنقات الجيلة > واسعنشدوا شمراءم ع تمدحوم يبديع الأغشعار » 
وباخملة امخذ النورمان من المسلمين البطانة والحرس والمثير » تشبد بذلاك رساة 
ابن جبير الوزير الأندلي ٠»‏ 

ولاك السياسة طمحت نفس ملاك صقلية الدورماني الى الاستيلاء عى الساحل 
التوني » بز اط رجار ( رعهه8 عاصره:) ) جيشا عىمرما نحمنه في أساطيله ع 
وقصد به البدية سح عاصمة افريقية ‏ على عبد آخر ملوك صتباجة - لازهاه 
(1155م)ونؤل المقليون ني مكان الدياس س حدود قرية اليقالطة الآن -» 
والتتى بالجبد الصتهاجي وما انغم اليه من المخطوعة > وبعد «قاتلة عنيفة كانت 
الدائرة على جيوسٌ النصارى + وثفالت صنرفه ٠‏ 

وي هذا الانبزام يقول شاعى صقلية الفحل عبد الجبار بن .ديس من قصيدة 


عصياء م كدح بها آخر ملوك صنهاجة الحدن بن علي > ومطلع القميدة 27 : 


٠1788 طعة روسية سنة 1451اء ص‎ ٠» راجم دبوان ان حديس‎ )١( 


سن حاتي عيد الوهاب أوع 


ألى الله إلا أن يكون لك النصر 
ومنبا : 

م لعلو رج امعد قي الغي” جبلوم 
فك فمرا في الظن أميال أرضنا 
ومتها : 

آنا “فت متهم :بلاذا بلادنا 
وأكانت مفاتيسم اليلاد سهوفنا 


وأن بهدم الاعان ماغاده الكفر 


أما كان فيهيم من ليب اله بجر 
دلم يطئوا منها مكانآ هو الشبر 


فتزعهم كف سّ إثرء 53 


وأتفالما اذ را له عسر 


ألم سب ججش النزو مهم نواتما لمن ثيب تتتاد في إثرها بكر 
ومنها » وقد ذكر انه كان بوجد ججزيرة قوصرة صرح ملف من رؤوس 
قتلى الحرب : 
وقرصرة فيها رؤوس بجدودم 
فلو تأل الري المماطس منهم 
ومتها » وقد أشار الى استيلاء النورمان على صقلية وقرصرة : 
وما قتاوا من شدة اليأس أهلبا 
أتعجم نيع العرب جم دلا يرى 
توالت عليها متهم كل مية 
وش قصيدة طويلة كلبا عيررت ٠‏ 


الى اليرم ملآن بأنلاتها العفر 
لأخبرها عن كل فاو يبا ذقر 


3 نهم قل أحاط كر 
ذا لهذ مها فى تراسدها كير 
5 دبع الأعيار من أسد زأر 


ويد وقعة الدهاس جدد القمط رجار كبير النورمان حملن على المبدية فاءتلكبا 
شي والساحل التوني سد امئة همهم (1154ام)ء ولدمرد اخدر بن علي 
آخر الصنهاجيين الى المغرب * في خبر طويل «بسوط سيف التاريخ الترني » 
دكان ذلك آخر عبد للسلطان الاسلاي مجرائر الههر ٠‏ ْ 
أما صقدة ومالطة وقرصرة وما سواها فقد داءت بيد النورءان إلى أن خلفيم 
عليها ردسا' الافرتج من اطرءان ) وما كأدوا بسطون تنوذم على نلأث الأمقاع 


بد قصة جزيرة قوءمرة العربية 


حتى تغيروا على بقايا الملمين المدجدين المقيدين لحت ذءتهم > فاموهم سوء 
العذاب » وأنزلوم «تزلة الذل والحوان » وألةوا بهم ألواناً من القادةٌ والاضطباد ٠‏ 

أنقت: سياسة الازهاق الى .ساكبا. الجرفازت من آسرة مومتشطوفن 
( معلسةأمصعطه5 ) ؛ وعدم الافرئج من سلالة نو ( دوزم ) أن هاجر 
ماهير من ملعي صقلية والجزائر الأخرى الى افريقية التونية » لاجئين اأيها 
عدادة أشن ووتيم 6 افرع منديم ولاء: المرحدي .وال مراد التميرق 
وفحوا ل المحال ٠‏ فاتخرط بعشهم في اليش الافريق ما كأنوا يحسنون من 
فون الحرب © واتجه قسن كبير متهم الى فلس الأوض واحياء الموات > واشتفل 
أحل المعرئة منهم تدر يس العلوم ٠‏ ومن بين هذا العرنف احير (آل الصقلي ) 
الأشراف الادريسيون ؛ قائهم استقلوا'برناعة الطب في الخاضرة التونسية » 
وتدادلوا عليياخاقا عن سلف > وتالوا من الشبرة الكبيرة ما حو معلوم ٠‏ ولا يبمد 
أن <حكون افر اد هذا الببت الصقلي من ذرية الشريف المقلي » صاحب الماك 
رجار ومدون الكت التادرة له - 

وبطميءة الأعى فان هؤلاء المباجرين 4 انما كانرا من طيقة السراة والمياسير > 
أما لقيف القوم والرعاع - وم القسم الاوفر س- © تقد اخطروا لليقاء سية 
أوطائهم عرضة للظم والمذاب ٠‏ 


قوصره ومو حفص : 


ولطانا تدخل أعراء الدولة المفمية لأول أمرم في شئون قلات الجزائر ع 
وهددوا الْطْفْامٌ سن ملوك. الافراتج بالاتقام ان ٍ برتدعوا عن ديرم الفاشم 4 
ويرعوأ حقوق من بطرفهم من ضعفاء المدجدين > وآخر الأمس استقرت المال 
على عقد معاهدة صلح ومبادنة بين مولي ألي زكرياء الأ كبر أول مالك من 


بي حفص وفربدريق الثاني (11 تلءنمع 3ع2] ) ؟؛ امبراطور الدولة الرومانية 


عن حتى عيد الوهاب وم 


المقدسة وءلك صقلية » بتار ١١‏ ججادى الآخرة من سنة 554ه ( 5١‏ ابريل 
5١‏ م) 4 لمدة عشر سنين ٠‏ ويقتضى هذه المماهدة وقع الاعتراف من لدن 
الدولة الخفصية باستيلاء فريدريق على جزيرة قوصرة ( بنطلاربة ) » لكرن 
يشرط رجوع نصف محصول غمرائيها الى المسكومة التونية تتقاضى ذلك في كل 
عام * وقد نص هذا الصلح على وجوب احرام الملمين المقيدين ممماكة فر يدريق 
في عقائدم الدرية » واستقلامم بأحكابهم الشرعية والعرقية 29 . 

دام العمل ينص المماهدة المتقدمة مادام الأمير أبو 02 باء الأول في قبد 
الحياة » دكاتت له أياد يض في موالاة من بتي من 
البحر » وعناية مشطورة يشؤرنهم ورقة الحم ؛ وامدادم يما يجمتاجون اليه من 
مرشدين ووعاظ ٠‏ فلا تقى ابو زكرياء به مان الانرنج عن المدجنين » 
وصوبوا نوه أنواءًا من المكر واخداع ٠‏ قال أبن خلرون9© : 

« ولا يلغ اخبر بلك الأمير أبي زكرياء - <؟ حجادى الآخرة 1147 اه 
(؛ ا كتوير 1945 م) - الى حقلية » وكأن الملمون بها في مدينة ( بلرم) 
قد عقد لى اللطان مع صاحي الجزيرة على الاشراك تي الللاد والفاحية » 
فنا كنرا» حتى اذا بلغهم مهلك اللطان بادر التصارى العيث فيهم ٠‏ فلحأوا 
لى الحدون والأوعار > ونصبوا عليهم ثائرا من بي عبس + وحاصرم طاغية 
دقلية بمعقلهم في الخيل » وأحاط بهم حثى استن زم 2( وأجازم البحر الى عدوته » 
دأنزلم لوجارة (وعروءجر1 ) من تمائرها » ثم تعدى الى جزيرة مالطة وقوصرة » 


هن مستضمني الملمين را 


تأخرج الملمين الذين كانوا بعع| > 0 باخوتهم > واستولى الطاغية على 
صقلية وجزائرها » وتخا منها كلة الاسلام كمة كفرء > والله غالب على أمرء » ٠‏ 


( طبع ) «مروويه ‏ مسن حمسي عبر الوهاي 


)١(‏ راحم نس للماهدة في ككتاب ععمعتديمهن ع0 اء تدم ع0 قغالة1 
تأايف #لعاقا آل ص "ام #”7لء #و5(ا؛ وقلاء 
(0) “اريخ ات خلدونء طيمة الجرائر» ج 3ء ص ٠ ١5‏ 


من المراق الى الشام 
١ _-‏ 05 


تأ رخ سذره - الطريق التي ناو فمها : 


من الموضوءات التي لم يتفق فيها مؤرخو النتوح الطريق الني مار فيهيا 
خالد في سنره من العراق الى الشام > وكذلك وقت سفره + 

وني رواية لمدائني ”'؟ أن غالدا تخص في ريع الآخر سنة ثلاث عشرة » 
وأيد اللاذري هذه الروابة ولمله أخذها من المدائني على عادته ٠‏ وما عدا هذه 
الرواية فلم ذك الاخباريون القدماء ولا المؤرخون من يعدم التاريج الذي ترك 
فيه خالد المراق وذهب الى الشام ملييا أمس اغليفة الي بكر ٠‏ 

وكذلاك اخجلف المؤرخون في ذكر الموادث التي سبقت سر خالد وما وقع له 
في مفره + وقد خلطوا بعض فتوحات <الد في العراق قبل سقره بوقائع زعموا 
أنبا وقعت في طربقه الى الشام © ؟ ان بعضهم دم تاريخ فدوحات خالد في الشام 
وذعم أنها جرت قبل فتح 'بصرى ٠‏ دتلى الرغم من أكثرة الأخبار واسباب 
الاخباريين في شرح المحرادث فان الباحت لا يظنر في مجفه كا يشني غليلد ٠‏ 
ومن الروايات ماسجعات خالدا في سفرثه لاك يضرب ذات المين وذات الشمال ع 
فيسير غربا ثم يغير المجاهد فسير شرقا » ثم يعود فيعرج الى اللنولي الثربي ٠‏ 
وفي بعض الروايات ان خالدا قام البادية بطريق يبل سجائة "كيار مثر وأ كثر > 
لبس فيه مياه الا في محلات محذددة ٠‏ 

(3) الطببي , الجر () ص .)00١(‏ 
ر 7964 سل 


طد الماعي ووم 


أما الفازة التي قيل ان خالدا فركز منها فل يثبت الرواة مبدأها ومتهاما © 
وا كتفوا بالقول انها 5 ( فتراقر وسّوى ) ؛ دم يذكروا بالفيط أين بقعم 
هذان الحلان ٠‏ وكانت كتب البلدان ومعاجبا خالية من الايفاح وا كتفت 
بالقول ان قراقر ماء للقبيلة الفلانية وسّوى ماء لقييلة أخرى - 

وقد حاول الباحثون من علاء المشرفيات ان عيطوا الثام عن هذا الشوض 
ولكتهم لم يتودلوا الى ما يطيكن اليه البال » وااكتتى بعضهم بنقل الروابات 
؟' جاءت وترجيم بعشبا على البعض الآخر » فظل موتعا قراقر وسوى محهولين 
لديهم الى ان ثبت الرحالة الشلكوسلوفاي ( لويس موسيل ) لها على الاريطة 
لني رمعبا في رحلاته العديدة قيل الحرب العامة الأولى وقي أثنائما في شعالي 
جزيرة العرب ٠‏ والغريب ان ( كابتان ) المتشرق الايطاللي ماحب الباع في 
تاريخ الاسلام جل موقع سوى على الفرات وزعم الث المفازة التي أغار الييا 
الؤرخون الا قذمون وافعة بين الغرات ومديخة الرصافة في الجزيرة وذ ك قي يمنه 
ارق عالط نباف طري: اللر اقش أطرة الى ارسافة دسا ضع ال 
اشام بطريق تدس ٠‏ 

وكذلك (دي خويه ) الجعرب المواندي وهو أحن من كتب في قم 
الشام ذكر في مذكرته عن فتوح الشام ان خالداً سلك طريق تدم في سفرته 
الى الشام ٠‏ وسيتضم لنا من ذ كر الروايات الختلفة الباحثة في سر خالد ومقارئتها 
دتتقيح ما ورد فيها من خلط لاوقائم » انه لا بعقل ان يختار خالد تلك الطريق 
الطويلة ويمرض :فه مالم التي أفامها الروم للدفاع عن أملا كبم من غزوات 
العرب وكان أهلبا من العرب المتدصرة يحموتيا * ولا سيا ان بعض الرواياتأ كدت 
ان ابا بكر أرسل خالدا تحدم طند المسلمين في الشام وحنه على السير بسرعة ٠‏ 

ونذكر الآن الروايات الواردة في هذا الصدد وستقدم الأقدم فالا قدم منها : 


71م سر خالد بن الوليد من العراق الى الشام 
5 4600ل 
١‏ - رواية مومى بن عقبة 0 2 
« كتيب أبو بكر الى خالد بن الوليد وكان قد فرغ من أمى اليامة يأمه 
بالمسير الى الشام فى على وجبه «سللك على عين القر » مر بدومة الندل 6 
فأخار عليها وى ابئنة اللودري م مفى حتى قدم الام » ٠‏ 
؟ ح رواية ابن اق وقد ذكرها الطبري في حوادث سنة ثلاث عشرةمجرية2)9: 
« كتب ابو بكر الى خالد وحو بالخيرة بأمره أن يمد أهل الشام يمن معد 
سن أعل التوة ويخرج قيهم ٠٠٠‏ ونزل في طريقه على عين القّر وقتحها »٠-١‏ 
وقال : «تثّ أراد خالد الير منوزًا من آرائر وهو ماء لكت الى سوي وهو ماء 
ليهراء 6 بينها خمس ليالء فإ يبد خالد الطريق فالس دليلا » فدال على راقع 
اين عميرة الطالي “ فقال له خالد : انطلق بالناس »6 فقال له رافم : انك لن 
تطيق ذلك باطيل والاثقال والله ان الراكب المفرد ليذافبا على تفه ء وما يللكبا 
الا مترر؟» انبا لخمس لال جياد » لا يساب فيها 0 مغظلتها » فتال له خالا : 
ويحك انه والله ان لي بد من ذلك غ انه قد أتتتى من الأ مير عزرمه بذلك ٠٠‏ 0 
9 شرح الطبري رداية بن اق ذا كا كيف أغار رافع غالد ان يشكثر 
من الماء و كيف علب عشرين جزورا 7 عظامًا » سماناً » سانا وكين انه 
ظاحن حتى اذا أحيدة عطثا أوردهن »> 9 قط قطع مشائرهن و كعمون 7 فار 
خالد على رأس كوته 6 فكاا نزل ملت 00 أرب من ازور والبوق * 
فأخذ ماقي أ كراشها فقاه اليل الي ان وصلت القوة الى آخر المفازة في سوى > 
خدلما راقم على الماء وذكر ما قاله شاع ال ملممين يبه المناسبة : 
00 أبن عاكر ء الجزء الآول ص )١4١(‏ - 
(5) الطيري . الجرء الثاني » ص ( 5١04‏ : ١(و).‏ 
(>) ازور : ما*مجرر من النوق ٠‏ 
(4) كمم : شد فم البمير لثلا يأكل 
(4) أفنظ : شق بطن اللمين وعصر ماء كرشه وشربه ني للفاوز ٠‏ 


طه الحاتهى وم 


له عينا رافع. أفى اهتدت فركز “من قراقر الى سُوى 
خم اذا ماسارها الجبش يك ماسارها تبلاك إضي 'يرتى 
- ذكر اغارة خالد على أحل سوى و من بيراء > 5 سار خالد على وحبه 
حتى أغار على بتي ان مرج راهط » 5 سار حتى نزل على قتأة بصرى »٠٠٠١‏ 
؟ سد رواية سيف بن تمر 0 

لاقواق خالنا "كتابة الي بكر باطيرة 6 متصرفه من مه أن سر حى نأي 
جوع الملمين باليرموك » ٠‏ وبمد ماذكر سيف تواقي جوع الملمين باليربوك 
ونزدلم في ( الواقوصة ) قال : 

«وأس أبو بكر خالدا ١ن‏ ستئان المتنى بن حارثة على العراق في نصف 
الناس > فاذا نخس الله على الملمين فارجع الى تملاث بالعراق ٠١‏ » ثم قال : 
«ودعا خالد الأدلة » فارتحل من الميرة سائراً الى دومة البدل 4 ثم ظمن في 
البر الى قراقر ثم قال : كيف لي بطريق أخرج فيه من وراء جموع الروم 
فاني ان أستقبلتها حيستتي عن غياث الملمين ؛ فكلهم قال لا نعرف الا طريقا » 
لايحمل الميوش »© يأخذه الفذ الراكبء فاياك ان “تغرر باسلمين فمزم عليه 
م يجيه الى ذلك الا راقع بن ثميرة على ثبيب شديد ٠١‏ » 

ع دك سيف قيام خالد بالملمين خطيبا و تحذه لممتهم حتى وافقوه على امير ٠‏ 
وبعد ماذكر رواية مد بن اق عن انتقاء الابل الشرف وارواتها و كمببا ٠٠٠‏ 
قال : «ثم ر كبوا من قرائر منوزين الى سوى وثي على جانيها الآخر مما بلي 
الشام ٠‏ فلا ساروا يوم) انتضرا لكل نجدة من اميل عشرا من تلك الابل > 
فخرجوا ماني كروشها مما كان من الألبان “ع سقوا اميل وشربوا لاشفة جرءا » 
متعلوا ذلك أربعة أيام ل ماه 


.)5+82:50«( الطبري . الحزء الثاني س‎ )١( 


وم سمر خالد بن الوليد من العرأق الى الشام 

وذ 5 ميق اضد ذللف أزواية ٠‏ كو بن جريشي الحاربي اذ قال لالد اجمل 
كو كب الضبح على عاجبك الأعن م أمه تقض هوف 

عَ : ذكى عثور الملدين على الماء في سوى و«اغارة خالد من سوى عل مضيخ 
سبراء ٠‏ وانيم لغارون وأن رققه لتشرب حبتى وجد الصيح وساقيهم يغتيهم ويقول : 

الا صاني قبل جش ابي بن 

ففمربت عنقهء فأختلط دمه يخمره ٠٠‏ حتى قال : « ولما يلغم غان خروج 
خالد على سوىي وانتاخه وغارته على مشي ببراء واشاشيا فاحعموا رج راهط ٠‏ 
وبلغ ذلك خالدا وقد خلف فور الروم وجنودها ثمنا بلي العراق > قصار 0 
وبين اليرمرك معد لم فخرج من صوى قتزل الرماتتين » عالمين على الطريق 
ع نزل الكثب ٠‏ ستى صار الى دمشق ثم مرج العغر “ فلتي عليه غسان وعلهم 
الحارث بن الايهم > فائقف عكر وعيالاتهم ونزل بالمرج أياما ؛ ثم خرج 
من المرج حتى يتزل بقتاة صرق ٠ 6 ٠٠١‏ 

-- رواية أي بوسف بن يعقوب "2 - 

تقل ابو يوسف روابته من عمد بن اسم وغيره من أهل المل بالنتوح والسيرة 
وبعضهم يزيد في الحديث على بعض ٠‏ ويمد ان ذ كر قدوم خالد من الهامة ونه 
للعراق قال : « وكان خالد أراد أن يتخذ الخيرة دارا يقي يبا » فأتاه كتاب 
ألي بكر يأعء بالمير الى الشام مددا لاني عيدة 6 فتوجه من الميرة مع 
الادلاء منها ومن عين القمر حتى قطع المفاوز ٠٠‏ » ويشير بعد ذللك الى أن خالدا 
بمد .قطعه المفاوز أغار على بتي تغلب حتى أل ( الدقَيّب والكوائل ) > نم مس 
بعانات حتى أن الى ترقسيا ٠‏ ثم. قال : « وسبى خالد في مخرجه من الكيرة أنى 
ان انتعى الى دمشى ألنف رأس وقالوا خمه آلان ٠ » ٠-٠-٠‏ 


ال 6 


)١(‏ كتاب الخراج سن (1390) وبندها. 


طه المائعي قوم 

وس رواية اليثم بن عدي 5 ذكرها-ابن قنبية "2 : 

قال ابن قلببة : « حدثني أي احسيه عن اميم بن عدي قال : لا كتب 
او يكن الل عاد رام بللسير إلى الشام اليا مكان الي عبيدة » أخذ على 
السهادة حتى انتعى الى فراقر وبين فرافر وسُوى خمس ليال ليف منفازة » 
فم عرف الطريق »© فدال على رافع بن عميرة الطافي وكان ديلا ريع ©) 
فقال لخالد خلف الأ ثقال واسلك هذه المنازة ان كنت قاعلا » فكره خالد 
أن يخلف آحدا وثال لين اتن نكرق جيما» ٠م‏ ذكر المدثم رواية 
ابن اق وقال في 1 خرء الرواية ان غالداً لا مى هوضع يقال له البيتشر طلم 
على قوم يشربون وبين أيديبم جذئة واحدم يتنتى : 

ألا عللاي افوا 

م أقبل على أعل البشر فقتل متهم وأصاب - 

1 رواية الواقدي ‏ ذكرها البلاذري 29 : 

«وقال الواقدي خرج خالد من سنُوى الى الكرائل > ثم ألى قرقيسيا » 
فخرج اليه ماحيها في خاق قتركه وأغار الى البر ومشى لوجبه » وأقّ ( آرك ) 
فأغار على أهلبا وحاصرم © ففتحبا صلحا ٠‏ وأنفى ( ديمة المندل ) تجا » 
اق ( قلعم ) فصالحه بنو مشجمة » م أقى ( تدس ) فامتنم أهلبا وتصنوا 
ثم طلبوا الاامان ٠ ٠٠‏ ثم أن (التريتين ) فقاته أهلبا فظفر وغنم > مم أنى 
( حتوادين ) من ( سير ) فأغار على مواشي أهلها فقاتلوه وقد جاءثم مدد أهل 
بعليك وأهل بصرى وي مدبنة حورات فظفر بهم © فبى وققل ع أتى 
( مرج راهط ) تأغار على غان في يوم فصحهم ٠٠‏ ووجه خالد ين سير بن 


, ) ١4# ( عيون الأخبار . الجزء الأول س‎ )١( 
. (؟) الخريت : الأليل الحاذق الذي متدي الى للقاوز‎ 
.)1١١59( كرح اللدان س‎ )0( 


15 سفر حالد بن الوليد من العراتى الى الشام 
الي أرطأة العامسي ونحنن ين سلنة النيزي الى غرطة وقى © فأغار عل 
00 قراعا وصار خالد الى الثنية التي فرت ننه الضاب )4 وعد أن 
ذكر نزول خالد بالباب الشرقي من دمشى أو يباب الجابية ,تقد أسقف دمشق له 
دل وخدمة قال ٠٠‏ « ثم سار خالد حتى انتهى الى الملمين وثم بثناة بصرى ٠‏ 

لا ع رواية المدائني 5 ذكرها الل 0 : 

«فرجه ابو بكر خالد بن الرليد أميراً عى الاأمراء بالشام » نمعهم اليه 
نشخص الله خالد من الميرة في ريم الآخر سنة ثلاث عشرة في مائمائة ويقال 
سيم خميائة ٠‏ واستولف على عمد الثنى بن حارثة 6 فلتيه عدد بصتدوداء ع 


-.- 2] 


فظغر جيم **' ولتي حم ( بالمصسخ والاصمد ) علييم رسمعة من حير التغلى 
فوزمهم وسى 5-2 7 قنوز من فترافر الى سترى » نفأغار سٍِ اهل سو ى 
وا كتسس أموالم ٠‏ وقتل حرقرص بن اسان اليرائي ث إلى أرك وأ تدص 
قتحصبرا > ثم صالطخره »> 0 الى القريتين فقاتلهم فظفر مبم وعْنم وأى حدر" أرين 
ققاتلهم © فبزمهم وكتل وسبى ٠‏ وألى 0 فصالحه بنو مشحمة من قفياعة ٠‏ 
وألى 5 راحط فأغار 0 غسان ل يرم قصحهم الل 
ما ذكره البلا لاذري ” : 

ولعل الرواية رواية المدائني تفسباأ 6 قال اليلاذري - 

« وقالوا : كا أ خالت بن الوليد كتاب؛ أل بكر وهو بالخيرة خاف المانى 
اب حارقة '[لكبباق ظي تائضة الكوفة - وسار في شهر ريبع الآخر سة ثلاث 
عسرة قٍٍ عاعائة ويتال قُِ سثائة و يقال ف خسيانة ل وألى عين العغر فنتيحيا 
عنوة ٠‏ ويقال ان كتاب ال نكر وافاه وهو بعين الثمر وقد فتسهافشار خالد 


. )50١( الطيري . الجزء الثاني س‎ )١( 
)١١5( فترح البلدان » س‎ ٠ (؟) اللاذري‎ 


عله الحاتمى ث6 


' من عين القر فألى صَتْدرداء ويها قرم من كندة واياد والمجم فقاتله أهلبا ٠‏ 
وبلم خالدا أرث جما لني تغلب بن وال امصخ والخصيد عدون عليهم 
ربيعة بن يمير فأنام “ فقاتلوه * فهزمهم ٠-٠-٠‏ م أغار خالد على فرافر وهو 
ماء لكلب 4 ثم فز الى سدوى وهو ماء لكلب أيضا ونيه قوم من يبراء - 
فقتل حرقوص إن النعان البهرالي من قفاعة واكتسح أموالم 0-0» مم ذكر 
“كيف عمد خالد الى الرواحل فأرواها ثيل ر كوه المفازة و كيف قطع مشائرها 
اثلا تر » فلعطش ثم ابكار من الماء ٠‏ وحمله معه وجعل يتحر تلك الرواحل 
راحلة راحلة ويششرب وأصخابه الماء من أكراشها ٠٠٠١‏ الى أن قال وكرت 
المسلمون 1 انتهوا الى صسرى وجدوا حرقرصا وحماعة يشريون و بتقشرن وحرقوص 
بقول : ألا عللاني ....٠‏ 

فلا قتله المسالمون جعل دمه يسيل في الجفنة التي كأن فيها شرابه ٠٠‏ وقال 
بعض الرواة ان الممني يبذا الببت رجل من كان أغار عليه من بتي تغلب مع 
ريعة بن بجير ٠٠١‏ » 

5 ماذ كره اليعقولي '؟ : 

قال اليعقوتي « ثم كي ابو بكر الى -الد بن الوليد ان يسير الى الشام 
ويخلف المثتى ين حارثة بالعراق © فتفذ خالد من أهل القرة من كان معه و تناف 
المنتى بن حارثة مع بقية اليش بالمراق ٠‏ وسار خالد الى الشام فلا صار الى 
عين ار لقي دابطة لكسرى عليهم عقبة بن الي هلال الغري ء قتحصترا ثُ نزارا 
على حكه » ثم سار حنى لقي جما لبني تناب عليهم المنديل بن جمران ٠ ٠‏ 
٠٠٠‏ وصار الى الأنيار » فأخدذ دليلا بدله على طريق المفازة » فر خدص 
فتحمن أهلياء تأحاط بهم قنتحوا له وصالمهم ٠‏ م مفى 


الى حموران ( عراف : 
فقاتليم قتالاً شديداً . ش 


' تك‎ .)١١«( تارك اللمترللي س‎ )١( 


40 سفر خالد بن الوليد من العراق الى الشام 

فقبل ان خالداً سار في البرية بالمفازة ثمانية أيام حتى وافى“الملين فافتحوا 
بصرى واجنادين » - ثم قال : « وروى بمقبم ان خالد بن الوليد صار الى 
غوطة دمثت ع ثم فر عنها الى ثنية ومعه راية يناء تدعى السقاب © فبها معيت 
ثنية العقاب ٠صار‏ الى حورأن ققصد مدينة يصمرى » - 

: 29 سدهاذك. ابن عساكر في تاريخه من إئزرءايات‎ ٠٠ 

5 رواية ممميب بن عبد الله : «الما سار خالد يريد دومة الجتدل أخل” 
القاوي وافناس وان واشترع: نين عار 7" ركنا واوحرها ونان للا 
وتبلا” » فكا نول منزلة حر وجعل أ كراشبا ع النار وشرب القوم منها حتى 
اذا شارفرا رمد راقم ٠.00‏ ء إلى آخر الردابة» ٠‏ 

ب س رواية اق بن فدوة ٠:‏ «ان خالدا ومن معمه هبطوا ثنية الفوطة 
لبي يقرب عذرا لي مثهورة » ٠‏ 

ب س رواية ابن اسحق : « وكتب ابو بكر الى خالد بن الرليد فار الى الشام » 
فأغار على غان برج راعط » ثم سار فنزل عى قناة بصرى » + وفي رواية 
أخري لابن اسمق : « خرج خالد من العراق حتى نؤل عين القر وأغار على أهلبا 
ثم سار على نحو ما تقدم في رواية ابن اسحق التي أثبشاها نبلا ٠-٠‏ الى ان يشير 
في آخر الرواية انه لما تفذت الابل التى ستاها خالد وربط أفوافبا خاف العطش 
ققال ارافع وهو أرمد ويحك ماعندك 6 قال أدركت الري» هل ترى علمين 
كأنعيا توأمان ٠‏ وذكر بعد ذلك كيف وجدها الماه في سوى ثم قال : « واستقام 
بخالد الطريق وتواصلت به المياه حتى اذا أغارعل مسج العذراء وبه أناس من غغان ٠١‏ 

ه- رواية اللالطائي : قال « كتب اوبكر لالد أن يتصرف من العراق 
بثلانة آلان الى الثام » فاشتق الأرض ين سمه حتى خرج الى ( مير ) 


(5)ا ات عاكر الجزء الأول س )1١٠0(‏ . 
(؟) ثرنك التاقة أي مارت مسنة . 


طه الخائعى :1 

عل م ب ب سس ا ب سب ب ب ب 
جد الملمين معكرين بالجابية وتسامم الأعراب في مملكة الردم فنزعرا له » 
ريتول اين عا هذه رواية اللالطاك والبييت ٠‏ وأفان ابن عار الت 21 : 
«ر وكيب ابو بكر الى <الد أما بمد فدع العراق وخلف أهله فيه الذين قدمت 
عليهم وه فيه 6 ثم امض غنفقًا ني أحل قوة من أصعابنا الذذين قدمرا من اليامة 
0 من الطريق وقدموا عليك من المحاز حتى تأي الشام فتلق أيا عبيدة 
ومن معه من الملمين ٠‏ وأت اتيم فأنت أمير الناعة » . 

احديهاة كواب الأغير فى ارد اك 27 

«لما رأي الملمون مطاولة الروم اسقدوا أبابكر فكتي الى خالد يأمء 
بلمير اليهى واطث وان يأغذ نمف الناس ويستخاف عى الاصف الأ خر المثتى 
ان حار نة ع ع ا ان الى أن قال : وهل أن خالدا سار سس العراق 5 اغا ند 
وقيل في خمصمائة وقول في نمة آلاف وقيل في خمة آلاف »> ثم ذكر وقعة 
ال ُصبخ وكتالد فيه ماعة هن تغال . ُ أشار الى تفويز خالد من قراقر الى سرى 
3-39 رواها الطبري قاذ عن صسي"تف عن مر وجمل مسير خالد بعد سوى 0 إدك 
وقداصر والقرتين وحموارين وقهم وئلية المقاب “ الى ان ذر اغارو خالد على 
غان تي يرم فمحبم في مرج راهط ووصوله الى بصري وقال في الأخير 
ان خالدا طلع على الملمين في دبيع الآخر ٠‏ 

1 الذحبي في -كتابة تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير والأعلام 9©: 

وبعدما أورد الذهي ماذكرء الطيري في ثاريخه ذهاب <الد من المراق الى 
الحج متكت ومعاتية ألي بكر له حينا عل ذلك «مماقبته له بصرفه الى الشام 


ويأمه بنحدة الملمين في اليرموك قال : « وقلت أما جاء الكتاب بأن سير 


)00 ان ساكر الجرّء الأول س (م7١).‏ 
م2 تاريخ ان الأثير ع الطجزء ألثاني س. )١85(‏ وما بمدهأ . 
ع( الذهي الجزء الأول س (هل") . 


5 سفر خالد بن الوليد من العراق الى الشام 
الى الشام في أوائل سنة ثلاث عشرة. ٠٠٠ ٠ - ٠‏ مم قال : « فار خالد الى 
الشام فأغار على غسان مرج راهط > ثم سار فنزل في قناة بصرى وقدم أبو عبيدة 
وصاحياه ‏ فصالموا أهل بصرى فكانت أول مافتم من مدائن الشام وصالح 
خالد في وجبه ذلك أهل تدس» ٠.‏ 

لم يشر الذهي الى تفويز خالد من ترافر الى سوى انما ذكر ان غالداً 
سار الى مكة ومعه سماعة شف اليلاد » فت له من ذلك مالم بات لدليل 
فار طريقًا من طرى الخيرة لم ير قط أيحبي 
من ذلك ان الذهعي خلط خبر تفويز خالد برحلته الى مكة حاجا ٠‏ 


مئة ولا أصعب -ه. (( 9 يتضح 


: 29 سما ذكرء ابن كتير في تاريخه البداية والنهاية‎ ١ 
وبعث الصحابة الى الصديق يتمدونه بعد نزولم 3 في الواقوصة » قريبا من‎ « 
البر.وك » فكتي المديق الى خالد ان يتنب على العراق وان يقفل يمن ممه‎ 
الى الشام » فاذا وصل اليهم فبو الأمير عايهم » فاستتاب المثتى بن حارثة على‎ 
» العراق وسار خالد مسيرعًا في نسمة لاف وخمسيائة ودليلءه رافم بن عميرة الطالٍ‎ 
»:0.٠-0 فأخذ به على السماءة حتى الى قنرافر وسللك به أرافي ل يلكا قبلء أحد‎ 
الى ان قال : « ووصل في خمسة أيام » تفرج على الروم من ناحية تدص‎ ٠٠٠ 
فمالح أهل تدس وإرك ع ولا موا بمذراء أياحبا وغنم لفان أموالا عظيمة‎ 
٠ » وخرج من شرنيٍ دمثق ثم سار حتى وصل ال. قتأة بصرى‎ 

4 ماذكر, ابن <لدون في تارقم ادا ا 

وبعد ان ذكر ابن خلدون خروج خالد من المراق حاجًا سكت وذهابه متعقا 
في البلاد وعودته الى الهيرة بعد الحيج وعم الي بكر بمحة خالد ومعاقبعه له 

أن صرفه من غَء المراق الى الثام ذكر في صفحة 86 : 

056 
(0) ات خلدون ء الجزء الثاتي ء س ( 784 ) وما بمدها . 


طه الهاي 3 

« ولا امعد المسلمون أبا بكر بعث اليهم سخالد بن الوليد من العراق واصتمنه 
في السير اليهم غ قنفذ خالد ذلاك وراق الملمين مكأنهم عندما وانى ماهان 
واروم أيضا» ٠‏ 

٠6‏ - وأخيرا نذكر ماأودرده الواقدي المزعرم في كتايد قرح الشام وهو 
كتاب متأشر استئد مؤلفه الى بعض روايات الواقدي واقتس_ روايات أخرى 
وأضان الهها من مخيلته وقائع مثيرة لاحاسة ومستفزة لاحمية » فأخرج كتابًا 
حماسي بقري النفرس ويشحذ المزاثم ٠‏ وعل الرغم من أن كتابه هذا لا يمثبر 
من الكتب التاريخية الوثيقة » لكنه يتضن بعض الملومات الصحيحة »> هذا 
لا بد لمن يدرس أخبار القتوح من الرجوع الى هذا الكتاب ٠‏ 

قال الراقدي المزعرم7؟ : 

« وتوجه خالد بمد استلاءه كتاب الي بكر » فلا وصل اللسيادة قال أيرا 
النأس > ان هذه الأرض لا تدخلرتها الا بلاء الكثير 200٠0٠٠‏ م ذكر 
خير راقع بن ميرة وارواء الابل وشق بطونها وضرب رافع على راحلنه ميا وشمالة 
يببحث عن اللاء وعتوره عليه +++ 4 وأخيرا قال : « اتيم حرا السخعة د ارك 
رأس الامانة لمن يخرج من العراق والروم تسك بها القوافل ركان عليها بطريق 
00006 ثم ارقل الى سوران ٠ »١6٠‏ 

أدددتا فيا سيق كل الروايات اللتبسرة التى عمرضت لسفر خالد بن الوليد من 
العراق الى الشام ٠٠‏ ويظهر منها ان الروايات حميمها > باستقعاء روابة واحدة ) 
ار تاريخ السفر ٠‏ وهناك روايات تؤكد ان ابا بكر كتي الى خالد بمد 
عودته من الج الى العراق يأمره بالمسير الى الشام » وقال النحي انما جاء كتاب 
اب بكر الى خالد بأن يسير الى الشام في أوائل ستة ثلاث عشرة + وشكاد 
الروايات تجمع على أن أمس أل بكر وافى خالداً بالميرة ٠‏ 


)0 تترح ألثام , .للواقدي ٠»‏ ص 4:و٠()‏ 0 


م سفو خالد بن الوليد من المراق الى الشام ٠‏ 

وقد اختلفت الروايات في الطريق التي سلكبا خالد ٠‏ ومى بن عقبة وابن اسمق 
وسيف بن تمر الميثم بن عدي يرون أن خالدا سار على طريق (عين القرس 
فراقر س سّوى س صرج راهط ) ٠‏ وأغار موسى بن عقبة وسيف بن جمر الى 
أن خالدا م في طريقه بدومة الجندل غ أما امم بن عدي فذكر أن خالداً 
عار سق قيار ف الى كز قن + و10 عست ين عد اق كارن اللندل الا 
نقط وقد أيد البلاذري هذه الروايات ٠‏ أما ابو يوسف والواقدي والمدائني 
واليعقولي وابن كغير وابن الأثير فذكرءا طريقاً آخر ٠‏ ومن الروايات ما جعت 
خالداً بغزه قي طريقه بعض النوع من أهل البادية من :فلب وكلب وبهراء وغيرمم 
قي أما كن متباعدة » اعترذت طريقه أو انبا كانت في جبة بعندة عن الطريق ٠‏ 
ومن الرءايات ما جعات خالدا وتفي . كثيراً من الرقت ني محاصرة الماح والمحوم 
على المواقع الحصنة ٠‏ ومنها ما جعلت خالداً يير على طريق ملتو يشرق قارة 
وبقرب تارة أخرى © ويتوجه الى الشمال حيثا وينزل الى الجدوب حيمًا آخر » 
والذي يتنحص هذه الروايات امعان يبدو له أن أولئك الرواة أخطأوا في سلسلة 
الوتائع وقدموا تاريخ فك اراد وأخردا تاريخ البعض الآخر > فأدخلوا 
بعض فتوحات <الد التي جرت بعد سئة ثلاث عشرة ف ديار الشام في شعن 
الحوادث التي وقمت في سفره عن العراق الى الشام 4 أنهم أدخلوا بعض 
فتوحات خالد ني العراق الثي وتعت قبل سقره في حوادث رحلته الى الشام ٠‏ 

لذلك ارتبك علييم الأعس وجعلوا خالداً يلك طرثًا بسيدة المثال - 
وقبل أن نتقعي أخبار هذه الروايات وتقارن ينها وتجريدها مما غشيها من 
. أخيار وقعت قبل سفر خالد وبمده يجدر ينا أن تتشت من ثلاثة أمور لان 

الاستناد اليها يسبل لنا الومول الى اللقيقة ٠‏ 


طه المائي 5 
لاستهدادم له ٠‏ وتكاد الروايات جبميمها تؤيد هذا ولا عبرة ا ورد في بعض 
الروايات أن أبا بكر صرف غخالداً من حرب العراق معاتبة له - 

الأأس الثاني : ان ايا بكر استحث خالدا في السير الى المسلمين » ذَكر ذلك 
سيف بن عمر > كا رواء الطبري "'" والرواية 5 يلي : 

« وما نزل الملمون اليرموك واسقّدوا أبا بكر قال : خالد 1 © فيمث اليه 
وهو بالعراق وعنيم عليه واستمنه في السير » فنقذ خالد لذلك > قطلع علييم 
خالد وطلع ياهان على الروم» ٠‏ 

وذكر ذلك أيفمًا المؤرخون المتأخرون ابن عسا كر وابن الأ ثير وابن "كثير 
وابن خلدور”ت ٠‏ 

الاأعى الثالث : أغار خالد على النانيين مرج راهط سيك يرم فصحيم ٠‏ 
روى ذلك الراقدي والمدائني وأيده ابن الأثير - 


( بع ) ل الرياسمي 


ةك 


(1) الطيري ء للكزء الثاني . من (539وو)ه 


شي الإوسلام أبن تيمية 
_- ؟ 07 


أبيات من مرانيه 


لقد نظم في رثاء الامام امترجم وذكر أعماله وماثره قصائد غى > ذكر 
طائفة منها صاحي الكوا كي ٠‏ وقد اخترنا أيائاً متها نذكرها انموذجًا ما 


تاله فيه ؛ بحض «اصنيه : قال ابن فشل الله العدري من قصيدة طويلة : 


بعل ان قبعة ترقى راسد 
مثل ابن تيمية في السحن ممتقل 
مثل اين تيمية تذءوي خمائله 
مل اين بده شن تقنن.سدى 

ومنها في ححاده ومتأوئيه : 
رىف الى نحو غازان مواجبة 
بل راهط والأعداء قد غليوا 
وى في المرج والا سياف مصلتة 
هنا وأعداؤه في الدار أنجميم 

ومن قصيدة لابن الوردي : 


تقي الدير ف ذه ورع وعل 


0-3 د قُِ عيسية غدرهأ 


والسيعن كالنمد وهوالصارم الذكر 


ولس بلقل من أننانه الزهى 
وما ترق بها الآصال والبكر 
يبمسكه الماطر الأردان والطرر 


أو خائض لاوثى والحرب تستعر 
سبانة مر_ دعاء عونه القدر 
ط الشام وطال الشير والشرر 
طواتقًا كلبا أو بعشها ثتر 
مثل ااناء بظل الاب مستتر 


خروق المضلات به نخاط 


سس يرم ع سم 


تمد يبحة البيطار 5 
ولي له الى 


توفي وهو سجورت ريد 
وأو حضروه حين نذى لألفوا 


نفى غبا ولاس له قرين 
م قال : 
نالل ماقد غيا الحد 


م حديه لا لم يثالوا 
وكانوا عن طريقته كالى 
وحيس الدر' في الأصداق فشر 
آل المائعي له أتتداء 
الى أن قال : 

ألم يك نك رجز 
إمام لا ولاية كأتن برجو 
ولا جارام في كسب مال 
ومن الشيم لا يرضاء مثليٍ 
أما والله لورلا كتم مسري 
وكنت أثول ماعندي والكن 
ثما أحد الى الانماف يدعو 


رشيد 


ميظبر قصدكم 0 الا حايسيه 
فيا هو مات عتكم واست رح 


وحلدّوا واعقدها من غير روا 


الدنيا انساط 
ملائكة النيم به أحاطوا 
ولا لتظييره لف القاط 
ويالله ما غلسى البلاط 
مناتبه فقد مكروا وثاطوا 
ولكن ية أذاه لم شاط 
وعند الشيخ بالحن اغباط 
8 ذاقوا المنوت د يواطوا 


ير ىك حمن الامام فسئشاط 


ولا وقف عليه ولا رياط 
و يعيد اله ب اختلا 

أما زا أذئه اشتراطا 
ليه" القدر ملك الخطاط 


وخوف الشر لاتحل” الرباط 
لأحل الء! ٠0‏ حسن اشتطاط 
ومتيكم اذا نصب الصراط 
تناطوا ما أردتم. انث تماطوا 


علبكم وانطوى ذاك الساط 


ومن قصيدة لاشيخ محمد العرائي المزري : 


ياطليق اللسان في كل فرن 


نلفد شرفت بيك الملياء 


ف 


31 شيم الاسلام أبن ثمبة 

ان تكن مت فالمارم التي أحسييت من بمد موتها احياء 
وعتبا : 
أنت «صفر» الوجود تيكل أرض2 و«البرايا حميمبا « الخناء » 
ومنهأ : 

قما بالارله لو أنصف الدحر لأضجي في كل ببثت عنراء 
ومن قصيدة زين الديين تمر بن المام الشيل رحمه ألله 2 

سل عده غازانا وسل أمياءه ا توا بطلائع الاسر أء 

والمثل قد ملكرا البلاد وأهليا > قد من عات يغير عناء 
وللناضل برهان الدين ولد شباب الدين التبريؤي المنق : 

ثفن جأهد الأعداء في الدين مثله ولك مل العو م فيوجدغازان 
ومنهبا : 

وما ضره ان حلال فيالحنمكفه اذا كان في نسك وطاعة رحمن 
هذا قليل من كثير من مواهب هذا الامام الكبير وأعماله + 


ف ذا ينة 


دقع كرب عى ان هيز 
بحث تأرمخي عامي 
لقد صدق كفير من الملاء والأدباء في مختلف العصور هذه الرواية الآ نية 
قى رحملة ابن بطوطة الشبير » وجعلوها قضية مككة يرووثبا ويتوارثوتها الى عصرنا 
هذا > حتى ان دائرة المعارن الاسلامية التي تنقل الآن الى المرية في مصر» 
قد ترججت لابن نهية ترحمة َم الأستاذ تمد بن شنب ( ص ٠١5‏ ات 0 
فيها أغلاط كثيرة » وتقلت عيارة ابن بطوطة هذه » وثشي قوله عن إمام الشام 
دشيخ الاسلام ابن لهية «وكنت إذ ذاك بددشق > طقترته يوم الجمة > 


محمد يبحة البيطار للق 

وهو بعظ الناس على منبر الجامم وبذ كرم فكان من حبلة كلامه أن قال : 
إن الله ينزل الى سماء الدنيا كتزولي هذا » ونؤل درجة من درج الخبر » 
فرأيت أن أنشر كلة في هذا الموضوع تكون الحد الفاصل بين الم والباطل ٠‏ 

انث ابن بطوطة رمه الله لم يسمم من ابن أجية ولم يجلمع به > 
إذ كان وصوله الى دمشقى يوم اميس التاسم عشر من شبر رمضان المبارك 
عام ستة وعشرين وسبعائة مجرية » و كان حجن شيم الاملام في قلمة دمشق 
أوائل شبر شعبان من ذلك العام + ولبث فيه الى أن توفاه الله تعالي ليلة الاثنين 
لعشرين من ذي القعدة عام ثمانية وعشرين وسبعائة مجرية » فكيف رآه ابن بطوطة 
بعظ على مير الجامع وسمعه بقول : ينزل ٠000‏ الم ٠‏ 

؟ سان رحلة ابن بطوطة مملوءة بالروايات والحكايات الثربية » ومنها 
مالا يصمح عقلا ولا تقلا وهو يلقي ما بنقله على عواحته ه ولا بتعقبه بشيء 2# 
نن ذلك قوله : (1:غه) وي وسط المحد (أي الأموي بدمشق ) قبر 
زكريا عليه السلام » والمعروف أنه قير يحى عليه اللام ٠‏ ونوله أيقنا : وقرأت 
في فضائل دمشق عن سنيان الثوري أن الملاة في مسحد دمشق بثلاثين الف 
ملاة » وهذا لا يقال من قبّل الرأي ؛ وسنيات أجل من أن بفضله على 
حرم الرسول ( يَتعْ ) وعلي المسجد الأقصى ثالث الحرمين الشريفين وهمالم يبلغ 
الاواب فيها هذه الدرجة » كا هو معلوم للمحدثين وغيرم © ومن ثقوله القي 
أقرها ولم ينكرها ( 6145461 ١151 6 1١5‏ ) التذور للقبور الممظمة » والووف 
على أبواب الملوك غ ومن ذلك النذر لأبي اسعى » اذا هاجت الرياح في اليجار » 
واثنتدت اللأخطار » وهو مالم ييلئه أهل الجاهلية الذين قال تعالى عنهم 
«فاإذا ركبوا في الفلك دعرا الله مخلصين له الدنين» ٠‏ 

*-لم يكن ابن نبية يعظ الناس على منبر الجامع كا زعم ابن بطوطة 
(07:1 ) (غضرته يوم الجعة وهو بعظ على منبر الجامع ) بللم يكن يخطب 


6 شيش الاسلام أين لية 


أو يعظ على متبر الممة أ يوهمه قوله : «ونزل درجة من درج الخير » و إِنما 
كان يجاس على كرسي سك الباتن © و يكون الى غاصا يأهله ع قال الكافظ 
النحي : « وقد اشتهر أصرء 4 وبعد صبته في العالم » وأخذ في تفسير الكتاب 
المزيز أيام المع على كرسي من حفظه » فكأان يورد الحلس ولا يتاءثم » وكان 
بورد الدرس بتؤدة وصوت جبوري فصيس ء وقال : وفسر كعاب الله تعالى 
مذة سئين من صدره أيام الجبع » ٠‏ 

دقال عل الدين البرزالي في محم شيوخه : « وكان يجلى في >بعة كل 
حمءة بفر القرآالكت المقلي ؛ فاتفع بحلسهة ا دعائه > وطبارة أنقاسه 6 
وصدى ننه ع وعفاء ظاهءه وباطنه ء ومرافقة قوله لمملد » وأئاب الى الله 
تعالى خلق كثير » وإنغا كان يخطب الناس على متبر الجامع الأمري في عبد 
دخول الرحالة ابن بطوطة دمشى © قاضي القناة جلال الدين ممد بن عبد الرحمن 
القزديتي وقد كان خطيب المسحد ع وإمام الشافية فيه ».و كان سكناه بدار 
الخطابة ( ج ١‏ ص 5ه رسلة ابن بطوطة ) ٠‏ 

ومما تقدم بعل ان ابن تيمية كان مدرسا واعظا » لا خطيبا» و كأن يلقي 
درسه في النفسير صبيحة كل ججعة » وهر جالس على كرمي في الجامع الأموي 
لاواقف على منبر فيتزل_ درجة عنه » وقد أغار الي ذلك الحافظ المؤرخ 
ابن عبد الحادي يقوله : « ثم إن الشيخ جلس يوم الجعة ( أي بدمشق ) على 
عادئه » وقال وحو نيصف حاله وأحماله بمصر : ويتكم في البوامع على المناير 
من بمد صلاة العة الى العصر > فيو ل يقل على منابر الجمة ‏ ولا على متابر 
الخطابة » والظطاهى ان المراد بالمدير كل ماارتفم عن الا'رض ؟ بِوِْحدْ من 
مغبومه اللنوي 6 فبو بعم هذه الكرامي القي: يجلى عليها المدرسون في الاجد 
الكبرى يمصر «الشام والعراق ليسمع منها الجاهير » فكيف غفل أبن بطوطة 
عن ذلك © 


ممد ببحة البيطار دلق 


- انك لا تجد ني جيم ماتراه من كته اللنخطوطة والمطبوعة غير تقسير 
مسرب لقل قوله الذي نقله عنه الشيش ابن ناصر الدين الشافعي ف الرد الواقر : 
«ومذهب السلف والأءٌة ألا ربعة وغيرهم : إثبات بلا تشبيه ء وتنزيه بلا تعطيل + 
ولس لأحد أن بذع عتقيدة ولا عبارة من عند نفه ء بل عليه أرف طبع 
ولا تدع ء ويقتدي ولا يحدي » ولثل مانسر به كلامه اليد مني الدين 
الحنتى البخاري في القول اللي بقوله : « قلت  :‏ وتفسير كلامه أنه يجب الارءان 
بجميع المتشابهات الواردة في الكتاب والسنة كاليد والوجه والاستواء والتزول » 
على وجه يليق به تعالى * قلا يكيف بشي منها © ولا تثل بصفات الخلوقين » 
هو مدعت اللف ومن تبعهم من الحلف ) فلا يقال بد كيدناء ولا وجه 
أكوجبنا » أو امتواء كاستوائنا » أو نزول كتزولناء بل يداه صنته بلا كيف » 
وكذا وجبه » وهكذا فقس سائثر الصفات والاً فمال.» وأقول : هله عنيدته 
الموية والواسطية والاصفبانية التي عقدت له النافثرات حولا في مسر «الشام ع 
بل هده أيضًا كتبه ورسائله وقتاءيه وردوده ني المقائد قد بسط الكلام نيبا 
على يات الصفات والآ فعال وأحاد يغبا كالوجه واليدين والاستواء والتزول وغيرهأ 
بالمعقول «المنقول » وكلبا يتضمن إثيات الأسماء والصفات مع نني عائلة الخلوقات > 
إثياتاً بلا تثيه » وتتزيها بلا تعطيل + قال تعالى : « ليس كتله شي١»‏ 
وهو السميع اليصير » وقوله : «ليس كثله شيء » رد للتشبيه والتغيل » وقوله : 
اوهو السبيع المير » دفم للا لاد والتعطيل ٠‏ 

إن طريقة شيخ الاسلام قي إثبات الأسعاء والصفات » وفي يان منثا 
غلط الممطلة والنفاة » واضحة في ميم كتبه 2 وخلاستها أرث لمدذه المفات 
وجودا عليًا ذهنًا » ووجودا خارسيا عينيا » نوجودها الذهتي > هو العلمي المطلق 
ا حر د عن مع الخصائص و«الاإخافات كالحياة والعل والقدرة » والسمع والبمر 
والكلام * وكون الموصوف حيا علباً قديراً » معيعا بصيراً متكل) ع وهذا القدر 


30 شيخ الاملا م آبن نيية 

تكترلك ين ل 3 3 ق عليها بالاشتراك الامعي أو اللفقي ع 5 حو 
ثابت لا في الوجود الملمي «الذحني > ولكن غبثًا من ؤت لا يتقعضي المشاركة 
فى الأعيارت اطارجية © بل الندن يأخذ ممى مثثر كا بين المسمبين » 
وعند الاختصاص يتيد ذلك عا تيز به الخالق من الخلوق » واغخلوق من اخلالق » 


ولا بد من هذا في جيع إسعاء الله وصفاته > ينهم منها ما دل عليه الامم بالواطأة 
والاتقاق » وما دل عليه بالارشافة والاخخصاص الائمين مر مشاركة الخلوق 
لاخالق في شيء من خصائصه سيان وتعالى - 

1 - بن شي الاسلام ( رحمه الل تعالى ) في الرسالة التدصية وغيرها 
أن تناة الصفات يتمون في كير من الأ وهام اغاذير ( منها ) لنهم أن مداول 
النصوص هو التثيل ( ومنها ) أنبم بنوا على ظتهم اليه تعطيل ما أودع الله 
ورسوله في كلامهما من معاني الالهية اللائقة بجلال الله تعالى ٠‏ ( ومنها ) أنهم 
تفقوا عن الله تعالى تلك الدفات غير عل ولا هدي ولا كناب معير ٠‏ ( ومتها ) 
أخبم وصنرا الرب تعالى بنقيشس تلك العفات من مقات الا'موات واللمادات > 
أو صفات المنقوصات والممدومات © قبم يجمعون ني كلا ام الله وقي الله بين التمطيل 
والعثيل » وها من الارلاد في 0 الله وأياتد ٠‏ 

7 - يظبر من كلام الحافظ ابن حمر 6 أن الشيخ نصراً الحميجي الذي كان 
مقدما في الدولة هو الذي أشاع أمسألة النزول عن الدرج » بيب ا 
من الامام ابن نجية يسكر عليه قيه أقوالاً في وحدة الوجود > ديمدها عليه » 
قال الحافظ ابن حجر في الدرر الكامئة (1: )١٠١4‏ : « وكتي اليه كتابا 
طريلا » ونبه وأصحابه الى الاتحاد الذي هر ستيقة الاإلحاد “» فمظم ذلك 
طيهم > وأعانه عليه قوم آخرون © ضبطوا عليه كلات في العقائد مغيرة » وقمت 
منه في مواعيده ( مواعظه ) وفتاويه » فذكروا أنه ذكر حديت التزول © فتزل 
عن الخبر درجتين ( كذا ) فقال : كنزولي هذا » فنسب الى التجسيم ٠‏ 


تند يبحة البيطار يلف 


وأقول : قد عرفت. المراد من لفظ الخير » حتى ان الحاقظ ابن حجر قال : 
«وكان بعكم على الخبر على طريقة المفسرين مع الثقه والحديث © فيورد في 
ساعة من الكتاب والتة > والاخة والنظر » مالا.بقدر أحد على أن يررده في 
عدة حالس » كأن هذه العلوم بين عينيه » ( ص ٠١+‏ ج ١‏ ) من الدرر ٠‏ 
وهذا مما يوّكد أنه كان يلقي درسه على كرسي يجلس عليه » والمستمعون حوله > 
فكلامه على طريقة المفسرين - من بعد صلاة المعة الى العصر © وإيراده 
مر الآيات والاحاديث ونصوص اللغة > وأقرال الملاء » في تملس واحد 
ما لا 57 غيره في محالس كثيرة ‏ تقدم > هو طريقة المدرسين الحققين 
في حلقات الحالى الكبرى لا خطباء اناير وحم وقوف > لاسيا وقد صرحو 
يجلوسه في درومه © وهذا لا يتبسر على متابر الحطب الجعية ٠‏ 

ع انظر الى قوله في خصومه : ضبطوا عليه كات في المقائد مغيرة » فارذا 
كانت مغيرة ما ذنيه هو ستى يوعد بها أو تؤخذ عله 9 « ولا تزر وازرة 
وزر أخرى » والحافظ ابن خحر هو ناقل غير قائل » :رفي قوله : « عقائد مغيرة » 
ما يبت أنه لا يد يما قالوه » بل لا يعبأ ا اقتري به عليه © كيف وقد 
قل أقوال الام الثقات فيه » وهم قد نزهوه عن تلك المنتريات 7 ومن أراد 
استيفاء الث فليراجم جموعة الرد الوافر * أو الرسالة التدمرية لشيخ الاسلام » 
أو ملحق الجزه الرايع من فتاويه 6 أو المقود الدرية لاحافظ ابن عبد الحادي » 
ليبلغ حد البقين في نني مطاعن الطاعنين ٠‏ 

- إن العلوم الحديشة فربث فبم النصوص على طريقة السلف © ويينت 
أنها الأعل والأحك » بَلْهَ كونها الأعدى والأسل » قن ذلك حدبث 
التزول الذي أخرسه اليخاري ومسل في الصحيحين : « ينزل ربنا كل ليلة الى 
سماء الدنيا ---٠‏ أَخم» فقد أورد في كتاب ( دفم شلبه التشبيه ) قول القاضي 


0 شيم الاسلام أبن نعبة 


أي يمل : « النزول صفة ذائية * ولا تقول : نزوله انتقال » وقال ابن الجوزي : 
«وهذا متالط » قلت : لبي عنالط فقد ظير في عصمرنا مأ يؤيد قوله » فاون 
صوت المذباع الآن يسم من كل مكأن 15 يسمع من كانه » وهذا الاختراع 
الحديث يقرب لنا قبم مأ أورده اليخاري في صصحيحه © من أن الله بنادي عباده 
بصوتث 5000 5 بيسعه من قرب © ومثله : اذا تكلم اه بلرحي 
مم أحل الموات صوته -- ات © بل الآلة التي تريك المتكل 00 
عددك وهو ً[ يك مكانه ( عمغأسوكسغاة1) تهدينا الى فهم التزول الى معاء 
الدنيا بلا اتقال » وأن هذا النزول هو صفة ذات لا صفة فمل > 5 قال القافي 
أبو يعلى > ومثله إستاد صفة الكلام اليه تمالى سيق قوله : « دك الله موسى 
تكنيا» وقول رسوله : « إذا تك اله بالوحي » فرصقه عا وصف بد تنسه 
في غير محازي ع وهو لايجتاح الى تأويل بله التعطيل © فرارا من شببة 
ا 0 ٠‏ »> بالخلوق المشكر بقم ولسان ‏ غير 
وارد من أصله ع فقد أنطق العم لكيه ل اراك سردت بغير ف ولسان » 
كالمذياع والحاكي ع أفتأبى قدرة الل وحكته إلا أن بتكم بذم ولارتف 
كالانان 7 أليس هو القادر على أن يتم على ف الانسان » وينطق جسمه 
المامت ؟ أخبر بعدة آيات 7 منها قوله سيحانه « اليوم عَختم على أفواههم وتكلنا 
أيديهم » الآية - أفيمقل أن يكون هذا القادر الحكي عاجزاً عن الدكلم 
إلا بنم الخلوق 8 وجملة القول : إن هذه الروابة محختلقة على ابن ثية سواء 
سمحت عن اين بطوطة أم لم نصح © فهو لم يره ولم يسمع منه » ومؤلفاته حميمبا 
ترد عنه هذه الكلة الشاذة » بل لو ثبمت الرؤية والماع “ لصح أن تقول : 
إن ابن بطوطة شبه له ابن أجية 5 شيه عرق النخلة في القمة التي حكاها 
ابن بطوطة في سيب أنية الشيخ رسلان بالباز الأشبب (ج١05:1)‏ وقد 


غمد بيحة اليطار نفك 


كت دخلت عل شاب من معارقي »؛ فتات له : | أشييك لان ») قال : 


لان ما أعرقه ظ ولكني أعرت انا أ رلا عقق من وجودي المتقل عته 
لتليقه إياي > وحكيات الثبد والاشتباه يغ الأشخاص والأشياء لا كد 
تحصر > وش داخلة في باب تحقيق الشخصية ( وغاوء111]موا1 ) من كتب الطب 
الشرعي وغيره ٠‏ 

0 أن اين نطوطة : يكن رجلءة بشلمه » وإئما أملاها على ابن جزي 
الكني » وقال هذا في القدمة : « دتقات مماني 0 الشيخ الي عسد ا 
بألفاظ مرئية لمقاصد التي قصدها © .رنة لاني التى اعقدها» ٠‏ نوز أن 


( بع ) تمر يزيز البيطار 


ثار 2 فكر إعجاز القران 


مثر اليم الذبو م عتى العصر الخاضر ١‏ مع تقر وتعليى, 
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والذي أراء أنا هو أن القران باغتهم مميزات فيه أدركوا جالها وتجزم 
غن خلا ٠‏ ومن هذه الميزات ما يرجع الى أسلوب القرآن الغريب الذي جاء 
مخالمًا لاأساليهم في الكلام وش الميزات النااهرة الراحة التي يمكن حدها 
والارشارة اليها ٠‏ ومنها ماهو داخلي يدرك بالق «يصعب يانه وتعليله + بل 
قد يكرن متمذراً - 

قن هذه الميزات الراسحة الخاصة بأسلوب القرآن انتتاح آياته وسوره با 
لاعبد لاعرب به » كاطروف المتقطمة في أوائل السور» فاونها كالمنتاح الموسيق 
للايات التي بعدها » وتوجيبه الخطاب تي مثل قوله : يأمبا الذينامنوا 6 يأيبا 
الذين أسرفوا عي أتقسهم * ومئها انتباء هذه الآ يات يفواصل موسيقية تنتي 
يحرف سا كن قبله حرف لين آء يحرف لين قبله حرف صون مما يعطي ربا 
متهذيا خاصا من الموسيق ٠‏ ومنها هذا القسرب من الموسيتى الداخلية الناتجة 
من موشيق: آلا لناط “فردة وص كية وفنا : بعض ٠‏ ومتها هذه المواضع التي 
تصلح للوقف في خلال الآ بات وألي ؛ يتفى الوقف فيها مع ' أداء المعافي نواد نه 

في الل مما يضطر القاري؛ الى التهل في القراءة وتدير المنى 00000 
ومنها توافق الحروف في أواخر الآيات أو تقاريها مما يشبه السحع »> ولكته 

لالم لم 


نسم الخنصي 3 

لا يقاس به من حيث استمذاب النفوس له - ومنها هذا اتتارب ني متدار المل » 
والانحام فيا بين الفاظبا المفردة دترا كيبها » حتى لك نبا تجري على وزن خاص 

وأما الثىء الداخل ادر في القرآن والذي بدرك بالذبق قبو أنه قد حوى 
عناثت الادذب الاك «ميداقة ونا ما جمل التأخرين من العرب ومن تعلموا 
المرية يدرّكون إتجازه :يتذوقون جاله ٠‏ وهذا ماجمله لايخاق على التسكرار » 
ولا نسرع المال الى قارئه مها أعاده > إذا لم يكن معارضا متسبزا أو متحاملا ٠‏ 

هذه الميزات التي تمل منه أدبًا خالدا تظر في الفكرة العامة السامية التي 
يقول بها القرآن التي حمل فيه وحدة موضوعية ذائية تسعى كمثل الأعلى وتعقيق 
خير الانانية وتظير في الماطفة الصادقة القرية المميقة الني تنبث فيه ويتشنها 
التارى* له من نايا بد وسوره وكيرها التلادة في ننه فشمر أن روح قرية 
غنية تحمله من الم الارض تماق به في عالم الماء » ويدرك أن القراامت 
يفنح عينيه ليرى المثل المليا جلية يبية تغريبة المنال اذ اعم المزم على ساوك طريقبا ٠‏ 

وتظير حذه الميزات في تماليه الرفيعة وقعه الأخلاقية التي تسعى لتنظم الكون 
يرغم باطتها وتي هذه الساطة مر من' أسرار +الما ٠‏ وتنظبر في اغغيال 
لحمب الذي يصور الندم وعدذاب الضمير دا الام النفس وأفراحبا وتعاطف اليشر »> 
ويصور اللنة والنار و-سر من مقى وقفى من الام ٠‏ وتظبر في أسلوبه المظيم 
الذي أدى مايراد إبلاغه الى الناس بأجمل موسي وخير أداء فترى المنى 
بناب الى النقس مع اتسياب الألناظ الى السمم نكن الكلام بقع في القاب 
لاني الأذن وترى الروح فيه يخاطب الروح وك هه سدرقة. ابندقة: اباللفين 
| البشرية وحسن التأتي في مخاطتها مما حمل بمض الاحثين المدبثين على القول 
بالاريجاز النفي للقرآارت ٠‏ 

هذ, الصفات التي تحمل من الة رآن أديًا خالداً في التي أذهلت عقول الجاهليين” 
خاروا'فها يتولرن فيه : أشعر حو 1 ».اكلام بشر هر آم كلام فوق 


4 تاريخ فكرة | تجاز القرا ن 
طاقة الشر - وهذه العفات تفنا شي التي ساقت بعض علاء الملمين لأن 
يقولر' : إن القرآن “مجر لأن الله يبط بالألفاظ وللماني تيقدة الألفاط على . 
أتدار الماني ينتظم منعرا مايحر الاب ويأخذ بالقلي - ءشي الي مرت 


فن القرآن عن غيره من فنون الدب ء وأدت يعض اللاء أن يردواطل من 
بتاءل : «لاذا لم ينزل ؛ القرآن درا من جنس كلام العرب الذي برعوا فيه 
حت تمح المقارنة بينها» بأنه لر كان شمراً لم يكن خارقًا للمادة » ولم يكن 
جديدا » .م تكن له طلاءته » ويأن ا على الرغم من أنه يثناول أيحانا 
من طبيمتها ؟لا تتتاول في أسلوب قصيح بيعم لأنبا تعبر عر فكرة محردة 
أو عن واجبات دينية اجتاعية فبو يعبر عنبا فيا هو التاية في الال والنصاحة ٠‏ 

وتتساءل سد هذا أليس من سيب لعز العرب عن الممارشة غير شير القران 
«تجر العرب » !د أن من المؤكد أن ثقانتهم حيتئة برغم تقدمها النسي لم تكن 
تمع لم يوشم تشريع راق » ول لم يخاارا بالثمل أن يعارضوا التراارت 
وقد نوا طويلاً على 5 الرسول > فإننا لا نسلم بأنهم يما كانوا يؤمنون 
بالف ادف 2 وعم إنما كانوا يظبرون غير ما يبطتون انق تومكاة وحودا » 
بل لاجرم أن كثيراً منهم لم تتقبل أذهائهم فكرة الوحي واتصال الاأرض 
بالسماء ٠‏ فبذا أبو سفبان بن حرب الأموي يأني التي متلا قبيل فتس مكد 
فبقول له الني : أما آن للك أن تشبد أني رسول الله فيقول : « أما هذه 
يا ابن أخي في اتفس منها شيء 0 . 

واذا كأن في نفوس الي سفيان وأمثاله شي» من نبوة عمد قلم لم يعارضوه 
ويخملوه » إذا كان ذلك في استطاءتهم + يل لاذا لم يحاول ابو سفياك نفسه 
ممارضته مع اعتقاده بكذبه ٠‏ لا تنتطيع أن تخرج من هذا إلا بأن بعضهم 
كانوا يشعرون بعجزم عن ذلك » وبأن بمشم كن ذ كرنا قبل حاول المعارضة وفشل - 
ش ويبده أن مفردات الأ افاظ ل تكن شي التي تعوزم لو أرادوا ممارضة القران 5 


تمي الحمي أ 
لآن الثرآ ن ل تمل إلا ألناظ متم ]د في بللتهم - ولكن كان 0107 
الأفكار اعخصية التي تريطها وحدة شاملة يمكن أن تثلف شريمة ٠‏ فلاغة 
القرآن الي أدهشتهم لم تقم على اللفظ والسبك والموسيق فقط ع فهذا جاب بير 
مها - والجائب اللا كبر هو تلك القاية الاصلاحية الني يغذيها تشكير ناض 
عميق شاءل بعد النظر » وتنديها عاطفة متأجحة وخيال خصبي وروح سام 0 
تقيق هدف هو مثل أعل للحياة البشرية يتمسر شقيقه - 


55 


نيدان المباراة أن ا سيان ماحر ٠‏ وهذا البيان يجب أن تكرة عن 
الجنس الذي بأتي به البي - وهذا بدي وان لم بنص” عله - بحيث يقرعون 
البحة بالححة «ويبينون فاد شريعة النبي ٠‏ وهذاما كان يمرزم ٠.‏ 

هذا إذا نظرنا الى الأعور نظرة واقمية صصرفة أما اذا أدخلنا الاتان الديى 
في ميان فن السبل أن تقول أيهم بشر يتقطورن عن اث يأترا بكلام 
يشارع كلام اله - 

ومن حوة ثانة ترى أن البي قد جاء 
جاها وسترتها نيتقشرها بضدها © عل ماذ 
وما كان في مقدورم مغا حدن كلامهم ا ليييح ولشوهرا الاصول 
الميلة التي تك عنها القرآ ن ببيان ساحر ٠‏ وني هذه الحالة ينقعبم صدق العاطفة 
والاركات بالك اللذان بدونما يستحيل أن مكرق :اذ 3 خالد رائع ٠‏ 

دلر أنبم في سبيل قبر التي دافتوه على أفكاره ودعرئه للاصلاح وجاوا 
ذل ماجاء به من صر البيان لقضوا ء ولا شك »؛ على تفوذه وأندنوا كذبه ولكن 


لد 
بتعالم اجتاعية لا يتأ أن يدكروا 
9 


- 1 


من م رار عام معاطر. ! الظامة ٠‏ 
* 


0 كح للك 


لى الأعس والغية عليه ٠‏ ولكنيم يفتقدون عندئذ المكانة التي ١‏ كتسبرها في بشتهم 
وكأنوا جد" حريصين عليها ٠‏ ولدس من السبل على اللصم أن بوائق خصمة 

ع ف أقكاره قفي عليه » قطييعة التعرية يبي ادك بالرأي :لو ظير فساده ٠‏ 1 
ع إن الخثلاانف اجْوهري الذي هو خلان على الا عبرل زول حينئدك ٠‏ 


نفك تاريخ فكرة إمجاز القرا ن 

والذي أعتقده أن ضعف اكاتب يثمالههم وينحاحهم ويقوام الحدودة ماقام 
لقوة إعان الى وصدى يقينه وثقته بنحاحه ٠‏ ثما ادعى البوة افتراء وابتفاء 
للكذب “ وما كان يشمر بأنه لا ينطق عن الموى © وأن مايأني به إن هو 
إلا وي يوعى * وعها كانت أسياب ب تجزم فالراقع أنهم يجزوا - وكيفا 
لايعحزون 3 وم أ حيرا از ارات نفوسهم با تجربة النفسية الدينية التي كانالرسول 
يشهر ببا ولا أحسوا يعضها و كيف يستطيمونمحاراته في التعبير عنها أوتما يضارعها ٠‏ 

م هل كان ينيدم شيثًا لو جاؤوا مثل الترآآن حمر بيان أو أن حسم التزاع 
كان لا بتحقق إلا في نتيحة الصراع الروعي المادي بين فكرتين : فكرة 
اغائلة 9 القدي 4 وفكر ه التجديد وبناء 0 ع عقن متدنة في الدين 
والاجياع والسياسة ٠‏ وكان عن الطيعي أن يكنب البقاء للاأصلح منها » 
وأن يذهب الإبد جناء ويبق مأ ينفع نان في الارش: + .ونا كاززكك الفقيز 
ا معدم الذي أطمعه التي في زوال بؤسه ا رعده به من أموال الّكاة » ولا 
البد المظلوم الذي يطمح لاحرية 6 ولا الرجل المبين الغصوب المق » أن ينصتوا 
لألي جبل ملا اذا عارض القرآن با يخالف كلة الاملاح ٠‏ وقد كارتا 
لتنظي قوى الملمين المادية تنظيا حا أثر كبير في حم التزاع ببنهم وبين 
الشركين ٠‏ ولم يكن ليسم النزاع تحمكي البلناء في أي الكلامين أبلغم : 
أكلام القرآن > [ م كلام أحد الشر كين - ولو فثل الني فهل كان يحفظ 
القرآن » أو كان يحل محله أقوال الشر كين وترآن لم آخر 8 فالذي أعتقده 
أن الني لو فثل أو كتل لفاز قرآن سيلمة أ أمثال ميلمة - 

هذا الناؤل ليس إلا قولا جردا لا ينتقص من إمجاز القرآن ء لأن الواقع 
أن العرب 6 ا قلت سابقًا» قد أدركوا جماله النني دوق وسليفة لط ودر كنا 
ف -2 مزحم عن مغله 00 أدرك در درججه من البلاغة أكثر اايلقاء فين جاؤوا 


قمعي المبعمى 1 وف 
ال ا ا سم سم 
أنكر إتجازه فإنه لم يشكر مبلنه من البيان 6 ومن أنكر ها كان من المكابرين 
مكازء من يدكر ا شرة الفينين ارام : 
ولا بنبن* عن البال أن لقرة العقيدة وشعفبا أثراً كبيراً في القول بالا يجاز 


أو عدمه ٠‏ فإن للقرآن في قلوب الؤمنين قرة قدسية تترك فيها حين تلاءته 


وعند هذا الحد أت من الكلام على الجدال بين القرآن وبين المرب في 
عبد الرسول ٠‏ وقد رأبنا أنه كان زمن الرسول فكرة بسيطة قراءبا التهدي 
الذي جا* في القرآن عجن العرب عن أن يأتوا عله غزاً ظاهرا ينبين من 
الروايات التاريخية التي بين أبدينا ٠‏ وقد رأيئا أن كي إتجاز وسجزة لى تتلا 
زمن الي وإِعا استعمل القرآن في ٠كأنهيا‏ كلات أسخرى كلاية والبرهان والسلطان ٠‏ 

وترجم بساطة النكرة في زمن النى الى سذاجة الثقافة وعدم تمقدها نبل 
عخالطة الاعاجم ودراسة القلفة والعلوم الأخرى ٠‏ وأتقل الآن الى الكلام 
على فكرة الارتجاز » وما كات اليه لدى الملاء في متتلف العصور يمد هذا 
العبد > وما طرأ عليها من النكر الااضانية المتمدة من عناصر ثقافية جديدة 
لتحت الاوسلام في العصور الي تات عصر البمثة باقاح فكري جديد ٠‏ 

لخيدث د 3خ 


الاتحاز يمد غصر الني 


معدمة : 
كان للسلمون في عبد الني ومن بعده من الخلفاء الراشدين ولا سما زمان 
ألي بكر بعمر لا يطيلون النظر في دراسة مائل الدين ولا بثيروت قفاباه 
المنشاببة التي تبعث على الاختلانف في الرأي كالقول باجير أو الاختيار ومشاكل 
المذات الابطية«الذات وذلك لضعف ثقافتهم في يادى* أمرم واتمزالم في جزيرتهم 


1 تاريخ فكر : إتجاز القرآن 
وعزرءفبم عن غيرم من الم وملا بالحديث الشريف : « إن هذا الدين اتين 
فأوغلرا فيه برفق فإن” لنت 'لاارن قطع ولا طبرا أبقى » و كانوا ينظطرون 
الى القرات نظرة تلم ورمى على أنه 8 الدينى الذي لا بأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه وبأمهم يجب أن يرجموا اليه في عامة أمورثم الدبنسة 
والممنوية وكل ما يخلفون فيه من قفايا وكراء تعرض لم في حياتهم ويردنه 
خثال الأعلى في كل ما يجزيهم ومته قوة البيان دمما يدلنا على ذلك قول ابن مسعود : 
(( القرا لا بنفه ولا يتشان » وقوله : «اذا وقعت في آل حم وفعت فيروضات دمثات 
أتائق نون 0" - وهذه النظرة الى القرأان هر ثشٍ الي توائق مقتدقى حامم َ 
فالقران هو الروح الذي يوجبهم الى مراتبي الكيال في الدين والدنيا ويأخذ 
ألباهم وهر معدر ثقافتهم الا كبر يرفده الشعر وما ثر من الا مثال والدثر ٠‏ 

7 آم المسلمون بعدم الخوض في بعض الأمور الي تير الشبيات وتضمعف 
الاروان بإثارتبا النك عن طريق التفكير فيها فأطاعر ١‏ الا راغبين - 

فلا قاموا بالتتوح في خلافة آبي بكر دتمر وعثان اختلطوا كآن اللاد 
المفححة ء كائوا أ كثر منهم مدنية وثقافة اختلاطا بدائيا عاديا لم تثر نيه مناقشات 
ديتيه بين الغالبين والمغلويين أو أحاديث في ائل دينية فلسفية وكانت العرب 
يومئذ على أشد ما كانوا من الماسة لدينهم من جبة ولأن الجناء والانكاش 
كنا بادى" بدء من ترد الطيعية بين الغالب الذي يشي اتقلاب المنلوب عليه 
والذاوب الذي نَم صولة الثاللب ويثى بطشه ٠‏ 

َُ قامت الفن 0 في زمن عيان وعلي ؟ درائقها الناقثات السياسية 
والعصبية قرجع الملمون إلى القرآن يسك دنهم واضطروا الى تفسير آياته 
ولم بلبت الملاف النيامي أن انقلب الى خلاف مذهبي يرجع الى الفكر ني 
رمم خطوطه الأمامية و وفي دحمه وتأبيده فظورت قرقة -الشيمة في طورها الأ ول 


. أي أتم عاسب"‎ )١( 


نمم الخخمي 1 
وهو طور متأاصرة علي عل 5 الأمويين ؛ وجماعة تنصر هؤلاء © وفرنة 
الموارج التي نشأت بعد قضية لفكي بين على ومعاوية 6 وججاعة سائر المسلمين 
الذين وقنوا من هذه الفرق المتطاحتة موقف المياد ٠‏ وحمل ذلاث كله المسلمين 
على التفنكير في مماني أ كثر آيات القرآن تفكيرا ميقا بعث فيهم حركة فكرية 
وإن كانت محدودة فهي قوبة لما رافقها من النقد غير المقصود في طورء البدائ ٠‏ 

م ذاد امتزاج المسلمين بشعوب البلاد التي كانت ؟ قلنا أ كثر حشارة منهم 
وي شعرب «تعدادة المذاهب وكل هذه المذاهب تخالف ديتهم وتنكر صيه أشد 
الانكارء ومن هذه البلاد الديار الشامية » وكانت الناقشات الدينية قاقّة فيها 


قبل الاسلام بزمن طويل على ساق وقدم تدور حول مائل دينية فلسفية عويصة 
أ*مبا قفية لاهوتية اليس أو ناسوتيته وقفية القضاء والقدر فكان حت عليهم 
ان يخوضوا حمار هذه المناقثات ٠‏ واصطدموا ني العراق وقارس باتباع المذهب 
الزردشتي وأتباع المذهب المانوي ديغيرم - فاضطروا الى مناقشة أصحاب الأ ديان 
في أديائهم والدفاع عن الاسلام الذي ينكره خصومهم ٠‏ وكان في مقدمة المسائل 
الي تتدعي الجدل والمناقشة مألة تبوة النبي وسألة تحدي القرآن للعرب 
في أن بأتوا بغله وسألة أنه وحي منزل من عند الله لاكلام ألنه الرسول - 
ونحذ الملمون ءةولى لايجاد الحججج المقلية ابي نؤيدم وتقنم خصوعهم أو تسكتهم 
ف( يدوا أدل على صدق نبوة الني من القرآن فاشمدوا عليه وقالرا بإمحازه 
وجعلوه مساويا معحزات سائر الا نفياء اأرسلين ٠‏ 

وساعدت النهضة العلمية التي قامت في مدينتي البصرة والكوفة وما ظير ينها 
من اختلاف في الآراء اللغوية والتموية ؟ ماعد اغلاف في الرأي بين الفرق 
الاسلامية نفها على أنباض الءقول من كبوتها واثارة المناقغات ني كل ما بتصل 
بجياة ااسلمين العامة دينية وسياسية واجتاعية و«نها مألة إتجاز القرآن - 


وكانت 3 ؟لرأي عدو دم قِ رمن الراغدين والاامويين واليف ممات 


3 تاريخ فكزة | اتاز القران 
عل رؤوس الخالفين الذين يطسون في الدينء ولم تنطلق الآلن من عتاا إلا 
في أداخر حك يي مسوان ممم ذلاك فان أول طمن ني الآرآن هبر 1 
في عبد الرسول أو اظلناء الأول فقد عزي الى رجل يبودي بحدى لبيد بن 
الأعصم ''' أنه قال : إن التوراة مخلوقة فالترآن كذلك مخلوق وذكر أرتف 
ابن اخته طالوت أشاع قوله هذا ني الناس فدان به بنان. بن معسات الذي 


تنب اليه القرقة البتانية وتلقاه عنه اعد بن درم مؤدب مروان بن ممد آخر 
خليفة أموي ركان محها بال ندقة محْخ الرأي والاسان ونب اليه أنه أول من 
ص راس بالخمإة عل ال رن والرو ليه وإنكار بعض مأ ورد قيه ويأن فصاسحجه 
غير ميجزة وبأن الناس يقدرون عل مثلها وعلى ماهو خير منها دذلات بالافانة 
الى نوله بخلق القركن ٠‏ وكان يصرةح ببذا في دمشى واصعة الامريين وكن 
الخلينة صيوان ين عمد فها يغور يري رأبه 3 لخبت عنه دتى ليه عقوم اليه 
ققيل فيه مروان الجمدي ٠‏ وهذًا بدلنا على أن الا فكار المركة بدأت تظبر 
في آآخر سك الأموبين في صورة وانحة عظيمة الخطر لا تي الخلاف بين الملمين 
وغيرم بل بين أهل السنة وغيرهم من أتباع المذاهي المنادئة لهاو كارك جبيع 
المسلمين على اختلاف مذاهيهم يرجمون في هذا العبد الى القرآن لتأبيد آرائبم ٠‏ 

وما انتقلت اغلافة من الأموبين الى المباسيين زاد اختلاط الأ عاجم بالعرب 
للسلدين وكان أ كثر الملناء المباسيين يتساون في الأمور الدينية وني كل 
شيء غيرها إلا ما يتعلق بأمور الياسة ولللك ٠‏ ولط اظلينة التصور غ وهو 
الثافي منهم »6 حركة الترججة والتأليف قاطلع العرب على علوم الأأعاجم من اليوئات 
والفرس والهند مما لم يكن لم به سابق عل فاعدض ذلك على إجمال عقوم 
وعلى انطلاق تفكير بعضهم تفكيراً حرا لا يتيده الا الاجتهاد المقلي ٠‏ 

دلا كانت المرية الدبنية .طلقة أو شبه مطلقة فقد وجدت في المبد العبامي 


. نب اليه أنه سحر ألني » راجم ممم الباري في *باب السحر‎ )١( 


نمي امي 0 


مند بدئه جماعة من المفكرين الاحرار من مختلف درحجة تفكيرم ار كوه 


وشمًا ٠‏ وكات من أشيرهم -توالي منتصف القرن الثائي الحدري ابن المقفم 
وبشار بن يرد وصال بن عبد القدوس ,عبد الميد الكاتب ووالبة بن الحباب 
دم كتاب أو شعراء وقيل إنهم كانوا يجتممون معأ و ينتقدون القرآن أو يحاولون 
ان يجارده بالنظم والاسلوب وداد هذا القول بحفة خاصة الى ابن المقهم 
وسترى «قدار حتظله من الصحة ٠‏ 

ويلاحظ في تاريخ الاأدب العرلي أن الاتهام بمارضة القرآن قد وجه الى 
كير من الكعاب والشعراء في العبود الخخلفة منذ الا زمان الا" ولى حتى أواسط 
القرت اعماس المحري تقريبًا ويرجم ذلك فيا ثرى الى قوة أساليب هؤلاء 
الأ دياه وكيد خصومهم ثم والى أن كثيرين متهم كانوأ من ذوي اللكير 
المت أد من عيلون اليه - ومن اتهموا بالعارشة عدا ابن المقفع أبو الطيب الخني , 
التوق سنة 854" هوابو العلاء المعري الخو سنة 555 ه وابن سينا القيلوف ٠‏ 

والروايات التي تتهم هؤلاء الرجال تنتهي الى القول بأنهم كفوا عن معارضة 
القرن شموراً منهم بسحرم ٠‏ ولمل الاتجام بالمارضة قد بولغ فيه أو اختلق 
اختلاقنا لاثبات العحز عن مقارعة القرآن لأعظم شعراء العربية وكتابها والدلالة 
على أن عؤلاء إذا تجزوا فان من دونبم أَعْر ٠‏ ولعل نسبة المعارضة اليهم راسعة 
الى أنهم جاءوا في عبد كثرت فيه المذاهب والنرق الاسلامية واحتدم الجدل 
في قضايا الدين ومألة الاجاز منها خامة فلا بعد أن يكون بعض هؤلاء 
الأذياة. الدذين اعهمرا بللمارضة من ذدي التفكيز الل قد أدلوا برأميم فتقل 
عنهم مبالهًا فيه واسترسل نيه الغيال أضاف الهم مالم يقولره وحمل ألفاظم 
نوق طانتها عا لم يذهيوا اليه » أو أن أحدم قد شاع عنه الامقتفاف بالشعاز 
أو عدم القيام بها فوصم بإنكار الدين «الرسالة وبمارضة: القرآن وغير ذلك 
سس الأمور 1 


.4 تاريخ فكرة إتجاز القرا ن 


ونجد الى جاني هولاء المفنكرين الأحرار ججاعة يطمنون تي القرآت ديم أصواب 
اذامب الأخرى الذين أتاحت لم المرية في خلافة الأمون أن يبيتوا رامع 
في النبوة والترآن على ما يبدو لم ققد كان الأمون يقول بحرية الرأي ديحيه 
من تعصبي الءمامة ولا يرل دون الادلاء بالا راء م مسائل الدين «ِلمذا تراه 
بناصر فكرة خلق القرآن التي طنت على كل شيء في هذا العصر حتى فكرة 
إتجاز القرآن التى أصععت يدور الجدل فيها حينئذ على أي ند* من ..سآلة خان 
القرآن - ولا شك ني أن أسعاب الأديان الاأخرى كرا يطعدون في النبوة 
والقرآن منذ عبد النبي و1 يكرنوا تي زمن اللناء الراشدين والأمويين يستطيمرن 
الخيو يا راق وتدوكها 5 شرا ق هذا النسر ء افيه ترى عبد الله بن امماعيل 
المائعي أحد رجال المأمون يكبي كناب الى صديق له مسي اسعد عبد المسيسج 
بن اسدق الكندي يسأله فيه الدخول في الاسلام هيبي فضله على التصرانية 
وذ كر ان القرآن هو احدى الممجزات المؤيدة لرسالة البي نيجييه عبد المسيم 

على كتابه بكناب طويل بنقض فيه حس مديقه كبا وجخاصة ما يتعلق بالتراًن 
0 5 بعض ملاحظات شديدة على الطريقة التي جع بها القرآن وعلى إازه 
واخته وأسلوبه زيجاول يكل الارق المسكنة دحض فكرة محاوزته طاقة البشر + 

اسقّر هذان التياران تيار 0 بن الآحر ار وتيار أصحاب الديانات الا بترى 
المناهضين حتى العصر الماضر ونظن أندا سيتمران الى الأبد ووققف أمامها 
أول ماوقف في بده المصر العبامي حين تكونت المذاهب الاسلامية الخملنة 
تيار فرقة الممتزلة التي ظبر يظبورها أدل كلام علمي منظم ني الارمجاز وذلاك 
في منتصف القرن الثاني من المحرة ويعد” وجودها رد فمل لظبرر طبقة المركرين 
الاحرار ولماهقة أرياب الديانات الأخر ى للاوسلام مناهفة علية ٠‏ وظبرت 
بعد فرقة المتزلة ني الدفاع عن فكر الاوتجاز جاعة المتكلمين م حباعة المنسرين 
م حماعة الأدياء المنافحين عن التركارتف ٠‏ 


نمم الخصي الحق 
كات قري المرل وندات هرا أله خلى القران وقدم :لا كا سما عن 
سائل وثتاول محتهم في جلة. ما تتاول مألة الارعجاز ٠‏ وأشير من نكل فيها 


منهم النظام الأتوق سنة 6 م دعبى بن صيح المزدار المتوق ستة 0 1 
م ام والجاحظ المتوثى اسنة 502 وِلم يلف كتابًا خاضًا فيها الا الماحظ 
وكتابه في هذا الموضوع المع غلم القرآن منقود مع الأسف ٠‏ 
وستأتي آراء هؤلاء الممتزلة تي حينها عند الكلام على كل متهم مفرده متبين 
00 وفاتهم ٠‏ ولكل مهم رأي في الموضوع يخالف رأي الآخر 
ر عل الكلام مع ظبور المتزلة وبدأ نيه الكلام على مألة الاريجاز 
0 يظبر في القرن 3 من المحرة فقد ألف فيه كتاب الدين والدولة في 
الدفاع عن الاسلام وإثبات النبوة لارسول العربي وموّلفه هو علي بن رين الطيري'!' 
مولى المتوكل ( 75+ 50*؟ و) وذكر ني مقدمة الكتاب أن اطليفة أعان 
على تأليفه وأدرد فيه يراهين على نبوةة الرسول واختص الباب السابع منه للقول 
بأن القراءن هو “مجزة النبوة وتدل براهينه والصيغة التي شتات فيها على أن هذه 
السألة لم تارق م من قبل في عل الكلام وأنها لا تزال تؤخذ الى ذلك الوقت 
تؤخذ العقائد الملمة التي يسن بها متبعوها إيمان العجائز وأن أبحاث على 
الكلام ما كان بنظر فيها حميعها على أنها وحدة متاسكة إلا على الندرة وكان 
يبحث في كل منها مستقلاً عن الآخر ني بعض الاحابين '"' 
وقد تك في هذه المألة أيفا ابر الحسن الأشعري ( 584 ه) وقد ضاعث 
كتبه الا تيلا ولم يصل الينا منبا الا كتاب « مقالات الارضلاميين » ووقنا 
على شيء من أفكاره في كتب أخرى كتبت عنه - 


)1١(‏ راجم ترجته في إخبار المداء بأخبار المكاء وقد ذكر ألماء مؤلنات له 
ول يذكر ينها كتاب لدين والدولة ٠‏ ش 
(؟) راحم مقال عيد الملي الهندي في الجلة الاسلاية : 
. بصوعل؟ *( 53 ) 2 امد 1 ل عع اتات متلسقاك]! عطة 


ا تاريخ فكرة إتجاز القرآن 


ومن أشبر المتكنمين الذين بنو! مسألة الإرتجساز فد من يزيد الواسعطلي 
(01د) وعلي بن عسى الرمالي ( ذل د ) واد بن عمد اططالي (1لم )١‏ 
و2 بكر ممد الباقلا في ( 507 ه) ود بن يمى بن سسراقة ( 2٠١‏ ) والشريف 
المرتفى (551) ٠‏ 


5 1 ير 1 ا 5 2 5 
ومن لم قصل كتبهم الينا متك كبير آخر حو أبر اسحاق الفراينتي المشهور 


05 7-7 


بلقب الأسعاذ (:4؟ د) ققد تعرآض هذه المسألة في كتابه « جامع جلي 
واغلني في أصرل الدين في الرد على ا الحدين» ومن سملوها جزءا من كتبيم 
الي وك الينا ابن حزم 5017 ه ) في كتابه « الفصل في المأل والتخل ») والذزائي 
(ه-هه) في كتابه «الاقتصاد في الاعتقاد» والقافى عياض (66هه) 
5 ا «الثناء » ٠‏ ْ 

ديدور عل الكلام على الايلميات © بالنبواتء تتناول الأولى مسألة الارتجاز 
من حيث أن الترآن كلام الله والثانية تقوم يجملتاص فكرة الوحي ولا تصم 
النبوة من دون فك الاإمجاز * ورأى المتكلمورن أن القرآن يتحدى العرب 
في أن يأترا بثله ويصف تفه بأنه فوق طوق البشر > والني بقول في حديث له : 
« مامن ني إلا وأوتي ما مثله آمن عليه الشر وأرجر أن أ كون أ كترم تايآ » 
فاستلهموا منها براهين الارتجاز ٠‏ 

ويبدأ الدكلمون محتهم غالبًا بأن القرآن *جزة النبرة 5 فمل القرآن نفه 
حين رد على منكري الرمالة وم يقدمون خمة أحكام يناتشونها ويقوارت 
إنبا اذا تبنت سحت رسالة النى وه : 

7١‏ ) ألث الي قد ظير ٠‏ 5) أنه ارّعى الخبرة ٠‏ © ) أنه قنئم 
سمجرة ٠‏ 5 )أنه تحدى الأخرين لأتوا ينلا د م ) أن الناس قد 
تخزوا عن معارضته ولم يستطمها أحد . 

والمكان الا ولان مارو متحي .لا نه لاينكرهما أحد * وتحدي الي العمرب 


نم ا مسي 38 
لا يذكره أحد لأنه مذ كور في القرآن في أ كثر من آية - وحم يعدلون 
على أن من تحدام الني قد عجزوا عن مثل القرآن لامهم لو جاءوا به لودل 
انا 6 وصل الينا الشعر الجاهلي والحطي وأنه لا يصح أن يقال إن المسلمين 
أحفوها أو إنبا ضاعت لأن الخصوم كانوا يحنظونبا لو وجدت > ولا يتأقى أن 


.2 
م 


يحبلبا المسلمون لو وجدت لأنبا تنقض ما يؤيد عقيدتهم ٠‏ ثم إن اعتقاد الناس 
قروناً وأجيالا بأنه فوق الطافة كاف لان ببرهن أن أحدا لم يسحطم الاتيان 
بغله ٠‏ وما ذكر من ممارضات للقرآن كان يما لا يوازيه ٠‏ وحة التكلمين 
العامة على إتجازه هي ان العرب إن روا عن مله ففيرم أعبز وقد اختلفوا في وجوه 
إتجازه .وسئرى رأي كل متهم على حدة يمد هذه المقدمة ٠‏ 

وكتاب الباقلا ني بين تكعب هؤلاء الباثين هو الملقة الوسطى بين الا بحاث 
التي تتقدام لارئيات إعاز الثرآن وهو يلخص كلام من تقدمه من المؤلنين ٠‏ 
واليه تنتهي ومنه تتفرتغ كل الكتب التي ألنت بعده - 

وني نهاية القرن الرابع أي لدن وفاة البائلا في تقريًا ( 505 م) اخذت 
أكثر نظريات الارمجاز في عل الكلام شكبا النبائي وسارت الاعصر التالية على 
غرار الأولى في التأليف وكانت مبستها جم ماقاله التقدمون ولم تك مبمة 
الملكم فيب وضع براهين جديدة بل وضع ذه البراهين في صور جديدة فالمأوردي 
مفلا يعد" عشرين دليلا” على الاتجاز ولكن ليس فيها دليل جديد ٠‏ 

وأ براهين المتكلمين على الاراز البلاغة والنظم البديع والمعائي الرائعة 
والارخبار عن النيوب والا مور المستقيلة وغيرها مما ستراه يعد بالتفصيل + وقد 
ذكر بعض المتكلمين دليل الصرفة ٠‏ والتكلمون من الشيمة أكثر ايرادا له 
من المتكنمين من آهل النة ( راجم ترجة القطب الراوندي قي أعلام الشيعة ) 
وهذا يت الرابطة بين اصوان التنشيع النظريين والمستزلة ويخاصة المتقدمين منهم * 

ويلاحظ في أيحاث المتكلمين بصورة طامة أن يخصون بعض صتحات من 


0 تاريٍ فكرة إتجاز القرآن 
كتبهم ليرددا على الانتقادات الثي قال .ا غير الملمين وأحرار الفكر 
بمد أن بتعرضوا لمألة إتجاز القرا رن - 

وقد أفرد أيو الحمن عبد الجبار ( الممذاني ) الاأسمد بادي المتك (415م) 
لنذة الاغقادات ورد عليها كنانا خاع) خمر “لاج 'اكابة إلى وكيد ونيا 
«اكتزية القران عن المطاعن » ( وهو مطبوع في القاهرة سند 85؟1ه) ٠‏ 

ويرجم ما تعرقه من الارمجاز في عل التفير الى تهاية القرن الثالث أو بداية 
الرابع وذلك لأنه لم يصلنا من التفاسير التي ألنت تي “القرن الثاني الا اسعازها 
وقد اضطر المقسرون الى اللكلام في الاعجاز لأن القرآ ن يتك على التهدي 
في عدة مواضع متها الا يتأن (1؟ > 55 ) من السورة الثانية وش سورة البقرة 
وحفظ لنا من الكتب التي ألنت في القرن الثالث كناب ابن جرير الطبري 
التوق ( 51١‏ «) في ثلانين علدا كيرا وهو عظم القبمة وهو مللة يت 
الأ كار المتملقة بالقرآن في عيده وكان مثالا احمذاه المفسروت المتأخرون كلهم ٠‏ 
وهر يناقش هذه القشية أثناء تقسيره آية سورة البقرة في التحمدي (س * 
آية ١1؟‏ > ؟؟) ويتكلم عنها بصورة بسيطة ليس فيها تعقيد التكلاءيين الذي نراء 
فى التناسير بعده ولا يني بتراهين غير التي قدمها القرآن تنه ويكتنى بشرح 
هذه الآيات ٠‏ ْ 

وجاء على أثره مرك المفسرين الأولين حسن بن عمد القسّْي (578م) 
وقد بتي كتابه وهو بناقش القفبية في تفس الموضع ولمل من المهم أن نلاحظ 
الفروق في مناقشة هذه المألة خلال ثلاثة أرباع القررف - 

فالقعي يتبع في مناقشتها طريمًا أقرب الى طريق المتكلمين منها الى طريق 
المفسر ين ويستسل كل الامطلاحات الفنية في عل اللكلام مما يدل على أنه مكل 
ومنسر مثا أو على أن عا ا روحه الى جانب عل التفسير على 
حين أن ابن جرير الطبري رهد 


نعي ألمي اث 

و كان من تلام من اأفسرين 2 ر اتباعا لطريقة القمي منهم لطر يق الطبري 
في هله القضية حا و كخيرا ما ترام يسشمداون براهيهم من عل الكلاء 
ولم يكن حمل القمي إلا بدابة لباسلة طريلة © فلم يمض ذمن حتى خرج التفسير 
عن ميدانه في هذه القضية وأصبم ميدانة لمنانشات عل الكلام ونظرياته وصار 
كل جانب يع لارثبات نظريعه من القرآن ل من لنة القرا ن السيطة 
الخالية من النلنة ل الاذكار الحتدلة رسموا للتوفيق بين الفلفة اليرناة 
وآبات التركاتف ٠‏ 

ومن أشهر المفسرين الذين خاضوا في الاتاز غير الطيري والقمي الراغب 
الاصنباني ( 50 «) في مقدمة تفسيره المنشور في خباية "كعاب تغزيد التركن 
عن المطاعن لعيد الجبار الا مدآ يادي الممتزلي ( 8 41ه)» والإمخثري ( جه .) 


قُِ « الكثان» وابن عطية الترناط ص (؟غ5هم) في تفسيره © وفخر الدين. 
ازازي 1501« ) عيذ نفيره وغيره > وبدر الاين الزركشي ( 744 م) 
في كتابه البرهان في علوم التركن ١‏ وجلال الدين السيوطي ( 51١‏ ه) في 
الارنقان في علرم الترآن > واين كال 'باشا (-54ه) في تير وصل ب 
الى سورة الصافات » وأبو المرد (؟58ه) في إرشاد العقل السليم » وال لوسي 
(1570ه) في تفيره «روم المماني» » وحمد رشيد رما يه تفسير الثار 


«من الإرء التاني حتى العاشر » 6 وطنطاوي جو هري في تنسيره « الجواهي» ٠‏ 


( ,طبع ) أي لهي 


لقومت نايك 


)١(‏ هذا الكتاب غير مطبرع وهو موجود في للدينة وي ممر راجم 
2 للمارف اال 1١4‏ تاريخ 1 ديسمير سلة ولام صس ٠ 61١١‏ 


مرم) 


مر - 
في خزاءة الججمع العامي المربي 
ا 
اقتنى الجمع التلبي العرني حدبئًا طائفة مر .الكتب المصورة ينشر اليوم 
في محلته قائعةٌ بأسمائها : 


أجراء من الواني بالوقيات للصفدي : 


وش : كاين والادس و«الثامن والحادي عشر والداني عشر والنالك عشر 
والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر 5 دمحلدان لم يذ كر ذا 
رح : وصنبا كا بل : 

الخامس : أوله ترحجمة «1 دم بي عبد المعزيز » و[ خره ترجة « احمد بن سعيد » 
عدد أوراقه ١74‏ ورقة ٠‏ من جاممة أ و كسنورد ٠‏ مخروم الاول * 

السادس: يبدأ نترحجة « احد بن سلام » وينتهى يترحمة « أحمد بن د » 
مخردم الآخر عدد أوراقه ١51‏ ورقةه من اجامعة او كفورد 5 

الثامن : أوله حرف الجاء (اغاتواتكت «"( وآخره )2 ابن السيرة » وهو تأم 


عدد اوزاقة 1417 ورقة من المكلبة الأهلية في باريز - 
الحادي عشر : اوله ثرحمة «الحن بن على » وينتغي ير حمة « حويطب بن 
عبد المزى » واول من امعه «حيان » ٠‏ نتاقص الآخر عدد اوراقه 154 ورقه 
من جامعة أو كسفورد - 
الثاقي عشر : يبدأ يترجمة «علىي بن ادريس » وينتعي يترجمة « علي بن يمقوب » 
عدد اوراقه 51؟ ورقة من مكتبة التهف البريطائي ٠‏ دهو مخروم الآاخر . 
ل 274 سم 


"كت مسو ور 


النالت عشر : يحدى' بترحمة « زياد بن الا صفر ) وينتخي بترحمة « ستقرشاه 


الأمير تعس الدين المتصوري » مذاكور سيف آخره انه الجرء النالك عشر - 
عيو الإؤاقة 1545 بووقة امن عوابسة آد كتفورو”ه 

الرابع عشر : أوله ترحمة « سن ابو جيلة الغسري » وآخره ترحة « ابو عياد 
كاتب المأمون » تام عدد أوراقه ١58‏ من جامعة اركستورد ٠‏ 

حامس عثر : ني المحمم ثلاث علدات من هذا الجرء : 


002 50 


م 


أولما : يشدى” نترحمة (( سعيد بن على ٠٠١‏ بن حديدة.)) ويلاهي ل 
« صاعد بن المسن - ابو العلاء اللري - » وهو جوء ثاء حاء في 
نبايته : ( اله المامس عشر من كباب الواني بالرفيات يتوه ان 
شاء الله ابن المسن الدمشتي واحمد له رب المالين )00-١‏ بقع في 
148 ورقة من المكتية الأهلية في باري - 

وثانيها : تام يحدى" بترحمة «عيادة بن الصاءت » وقد جاء ف أوله : « يسم أ 

3 :. م 

الرحمرن الرحم ٠.‏ امد له رب العالمين على كل حال اللهم أعز » 
وينتهي يترحمة « عبد الله بن مد البادرالي الشافي » عدد أوراقه 66 ١‏ 
ورقة من ركه أو كسقورد . 

وثالتها : كتيب يخط مثرل يبدأ بترحمة «عبادة بن الصامت © وينتهى يترحمة 
عبد الله بن مد ٠٠+‏ بقع قي 14 ورقة من المكتبة الأهلية في باريز ٠‏ 

الادس عثشر : يبدأ هذا اللدء بتر حمة « عبد أله بن عمر » وينئىى يرحسة 

(اعيد السلام بن سعيد » وهو تام بقعم في 00 ورقات من المكتية الأهلية في ياريز ٠‏ 

السابع عشر : أوله ترجبة «اعيد السلام بن على » وآخره ترحمة < عبيد الله 

بن النمل » وهر تام في ٠7‏ ورقات من المكعيه الأهلة 5 باريز . 

وماك جزانت هن امعد ( جمد ) ٠‏ بتدى' إدطيا بترحمة « شد بن طارق » 


امسسم 


ينتعي بترحمة « محمد بن تمار الممر ي الأندلى» بقعم قي 178 ورقة من كه 


افر - كتب مصورة 


التمف البربطاني ٠‏ وبحدئ' ثانيها ب « عمد عمر بن بن عبد المزيزي ابو بكر بن 
الفوطية » «بتهى ينرحجة « محمد بن يوسف بن عد الله تمس الدين الشاعى الخياط 
الدمثى » في 2 ورقة من مكتبة الهف البريطابٍ - 

مراة الزمان لان اأوزي : 

في المجمع صورة لنسعة أجراء مختلفة من هذا الكتاب ومنما 5 إلى : 

الحلد الأول : يبدأ بمقدمة للكتاب أولها : بم الله لرحمن الرحم وصلى الله 


على سيدئا خمد »٠٠٠‏ 9 تدأ نصول ل الكعاب في الصفحة الثانية منه وينتحي 
بفصول عه فصل ىٍِ ذكر نبه وأجداده » وقفصل في ذ أبيه 
عد الله ٠‏ بقع هذا الزء في 501 ورقة من ة النحف البريطاي ٠‏ 


1 9 لات ؟ 5١5‏ 59 5 8 
المحلد الثاني : ناقص الا ول والاخر وقد سقط منه ثلاث وعشرون ورقة من 


وسطه من المصفئحة ملم؟ سوق الصئحة ٠ ١١‏ فك وخر البعة اخخمين وه 


بحي 
بالسنة التاسعة والثانين لابحرة بترحمة جمران بن حطان الدومي الخارجي > من 
المكتية الأهلية باريز بقع في 514 ورقة ٠‏ 

ال ند الغالك : بتدى* بترحمة الم ريمع را بين سنة 175 
و؟50 للبحرة ٠‏ ينتعي يترجة «عاص, بن صبيب ») وهو مخروم من أدله وناقئص 
من آآخره ٠‏ عدد أوراقه ١5‏ ورقة من المكتية الأهلية في بأرير ٠‏ 

الحلد الرابع : تتقع حوادث هنا الجزء بين النة التسعين بعد المائة واأسنة 
الحادبة والثانين بعد المائتين > تام ٠‏ يبدأ بالكلام على يجى بن خالد ٠‏ بقع 
في 1"؟ ورقة من المكعية الأهلية في باريز ٠‏ وهو الجزء السادس من مس؟ ة الزمان 
كأ نص في آآخره + 

الحلد الخامس : تقع حوادنه بين السنة الكامنة عشرة بعد المائتين والسئة الثامنة 
والسبعين يعد المائتين أورائه 8 ورقة من مكتة انحف البريطاتي ٠‏ 


كت مصورة شق 


الخزر السادس : بيدأ بحرادث سنة ؟8؟ للبحرة ينلصي يحوادث سنة 61١‏ 
معي بعد الأأربعيائة أوله « وفي النة التاسعة والسبعون بعد المائتين» وآخره : 
فصل النة الستون وأرسماية - أوراقه 511 ورقة من مسكتبة التحف اليريطاني - 
الحلد الحلد السابع : : ورد قبه حوادث اللنة الثامنة واعنمسين بعد الثلاثائة 
الأرساقة وهر المرة اللنادوس قير امن المرةة ذخام في أولة 0 ما جرى 
بين أولاد ناصر الدولة » ٠‏ ينتعي باخ سرادت السنة الا ربعائة بالكلام على 
« ابر عبد الله القمي » أزراف خا ورقيخ الكت الالعلية فار 
الحلر الثامن : وهو القسم الأول من الإزء الثاني عشر من المراة نام بيدا 
يحوادث النة الا ربمين والأربعياةة و يتتهى بحر ادث السنة السابعة والستين والا ربممائة 
ارراقا :0 لنروقة من لمكن الأأملة في باريد ٠‏ 
اغلد التاسع : وهو القسم الثاني من الجزء الثاني عشر من المرآة م مخروم أخره 
بشدى" تحوارت السئة الثامنة والتين والاربعائة ويتهى يحوادث السنة الابمة 
عشرة والمياثة للبحرة ٠‏ عدد أوراقه ١٠66‏ 0 الأحلية في باريد + 
المحمدون من الشعراء للتفطي : 


تام ٠‏ جاء في صفحته الآ ولى من المقدمة ع الله ارحمن الرحم وبه نستعين *٠‏ 
الْمد لله الذي أدب أشرق خلقه بأحدن الآداب ١٠٠--ثم‏ يدأ في الصفسة الثالية 
بترجمة « محمد بن امد الرث » حرف الألف ٠٠-‏ وينتعى الكتاب يترجمة 
« عمد ين سعيد بن مد ٠٠»‏ البغدادي ٠٠‏ المعمروف راق لاعن أوراق 
هذا الحلر ١1‏ ورقة من المكتية الأهلية ني باريز ٠‏ 

خريلة القصر للعماد الكاتب الاصقباني : 
في لجنم م عور لثانية أجزاء هن هذا الكتاب وصفها ؟ بلي : 


الحلر الا الحلد الأول : يشدئ” عقدمة الإلف وهو أ ؤزء الأول من الكتاب .بقع في 
5 ورقة من المكتة الأهاية في بارير ٠‏ تام ٠‏ 


املد الثاني : يتدئى*" بترحمة «المبذب ابو الحين احمد بن منير الطرابكدي » 
وبنتهى بترجة «النقيه ابو بكر الحيرني » - وقد جاء في آخرء مانصه : 
( وهذًا آخر ما وقع إلي من شعراء انتن الى آخر منة أثنتين وسبعين واللمد لله 
رب العالمين ٠٠٠٠‏ ويتلوه القسم الرابع من كتاب خريدة القصر وجريدة الممر) ٠‏ 
وهنا الجدء لد قٍِ قسدين بقع الأول في ٠5‏ ورقة ديتع الثاني قِ 4 وركه ٠‏ 
من المكببة الأهلية في باديز - 

املد الثالك : ناقص من أوله ٠‏ يحدى' بترجة «ابوالحسين المسكري المصري » 
و ينتعي بترجة 1 رجل من عقلار”ت 4 ٠‏ يقع هذا الجرء في 0#؟ ورقات ٠‏ 
من المكتية الا هلية في باريز ٠‏ 

الحلد الرابع : يبدى" بترحمة « بن ذه البراعحين تاج اصفبان » وأغلي هذا 
اجزه في ترحمة القانفى الي بكر الارجاني ٠‏ عدد اوراقه 14٠‏ ورقة من مكتبة 
جامعة او كستفورد ٠‏ 

الغلد الخامس : وهو الهزء الثغالك من الخريدة أوله ل ترحمة ابن الخازن 


البقدادي وآخرء ترحمة الحسين بن ثابت ٠‏ يقع هنا الجزء ني ؟11 ورقة من 
المكتبة الأعلية في باريز 

الحلد الادس : وهو المجزء الحادي عشر من المريدة 5جاء في أوله ٠‏ بتدى* 
بياب في ذكر عاسن ففلاء جزيرة صقلية » وينتهي بترحمة ابو الحسن جعفر 
ابن ابراهم اللثر قي » ٠‏ وهو تامء أوراقه 5و١‏ ورقة من المكمة الأهلية تي باريز ٠‏ 

الحلد السابع : أوله « اين خفاجة الاندلسي 4 وآخره ترجمة « أبن أأصيصي 
الا دل ) وهو جزء نام عدد أوراقه 48 ورقة من المكتبة الااهلية في ياديز ٠‏ 

الحلد النامن : وهو نخة ثانية عن اللد الابع الذي سبق ذكره - خطبا جيد 
حمل يخلان. سابقتها ولس فيا اختلاف عن تلك + أوراقها 14؟ ورقة من 
المكتبة الاهلية قي باريز ٠ ٠‏ 


كتب مصورة ادق 


قطب السرور ني أوصاق الور : 


لأبي اسحق ابراه اامروف بالرقيق الندم - وهو كتاب طريف يقع قي 
جزأين ب 547 ورقة » من مكتية التمف البريطالي ٠‏ 
ناريخ داريا : 
كتاب يبحث في تاريخ داريا ومن نزل مبا من الصحاية والتابمين وتابعي اتابعين 
تصنيف القاضى ابي على عيد الجبار بن عبد الله الخولاني الداراني ٠‏ يقع في 7م 
ورقة وقد طيعه المحم الملمي العرإي ٠‏ وهو من مكتبة المنحف البريطاني - 
قاكبة المجالس وفكاهة المجالس : 
لأحمد بن عبد الداع المقدسي يع في 587 ورقة اوله المقدمة لالكاتب ده مختار 
من كتاب تاريخ دمشى لابن عسا كر٠‏ وآخره ما نصه : آخر الغادة الأولى من 
التق تارها ق الثانية عن كءعي الأحبار قال حرج أبو يعقورب والجد لله وسدلمه 
وصلى الل على سيدنا حمد البي آله وسلٍ ٠‏ من مكثبة جامعة اوكسفورد - 
المزء اتأامس من كثات الرق الشاى : 


محمد بن ممد بن حامد - وليه سيره السلطان صلاح الدين بوسفت بن أيوب - 
يهم ق ١١54‏ ورقة من ملكتبة حأمعة أو كسقووَذ + وقد ورد في آآخره : ثم اعطرء 
الخامس من البرق الثشاي محمد الله نومنه +٠٠‏ يلوه في الإزء السادس ودخت 
سنة تانين - ْ 

الح في اللغة لان سيده : 

تام من أوله بتدى” يألت ]1د وهو الغلد العاشر من اكتاب المحم 1-1 نص 

في أ آخره بقع في 55 ينتهي ( بياب اتمامي ) من مكتبة المتحف البريطائي + 


لم1 حسم 


التع ريف والنقد 
الاأسر ة ني الشرع الاسلاني 


وضع هذا الكعاب الأستاذ تمر فروخ : الدكتور في الفلسفة » ومن أعضاء 
الجمع العلمي العرلي في دمشق » وعضو حممية البحوث الاسلامية في ( بومباي ) ٠‏ 
بقع الكتاب في مثة وتعين صفحة من القطع الكبير ٠‏ 

مبّد المؤلف لكتابه » بكلة عبوانها : «انطاق هذا الكعاب» وعقكب يمدها 
ب« مصادر هذا الكتاب » ثم ب «الاجتاع الاناني أساس التشريع » وجعل 
هذا اليمث محاري أريمًا - بدأها بالحرى الأول وهو ( الوصصريون- الا كاديون ) 
الى أن انتعى باتغرى الرابع وهو ( أوربه ) ثم « الشرع العربي في الممسر الجاهلي 
والنشريع في الاسلام» فذكر معادر هذا الشرع » والمذاعي وأسحابها ٠‏ ديمد 
ذلك يتناول أحوال الاسرة ( وهو موضوع كتابه ) من زواج وما يتصل به 
مرت : عبر ولب ويوةٌ ودفانة ولفقة ٠‏ والولاية » والوصاية © واليلوغ ع 
والرشد “© والححر 4 وافية » والوصية » والمفقود » والنشوز » والطلاق » والارث ٠٠-٠‏ 

قال تي « كته الأولى» : لس هذا الكتاب للعلاء ولا للباحتين ولا للقضاة 
أو الحامين > ولكنه للقاري' العام الذي انقطمت الصلة بنه وبين موضوع النشر يع 
للاأسرة وأحوالحا ٠‏ انتي أعتقد ان كثيراً من المشاكل المائلية > التي تنتي 
الى انحا “ ناشي' عن جبل الناس لحقيقة « التشريغ العائل » ٠‏ ولا ريب 0 
أن معرفة هذا التشربع عامل أسامي في اسعاد الأسرة ٠‏ من أجل ذلك قصدت 
في هذا الكتاب الى بسط مبادىئ' التشريم في الاسلام » يأسبل ما يمكن من 
اللغة » وأوضح ما يكن من البيان »> مع الاستتناء عن التطويل ما أمكن » ٠‏ 


4د 
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وقد صدقى املف في ماقال 6 ووفق في ما قصد اليه 6 لجاء كتابه سبلا 
وانضًا ومنيد » اذا لم يكن للباحت «المالم . على ما قال في كته فان القاغي 
ولحاي اللذين أخرجها ‏ نواضعًا _ من نطاق كتابه » يحتاجان اليه أيشا في المراجعة 
العاجلة » والنظرة السريعة » فكيف بالقاري' المام » الذي وضع المؤلف كتابه له ٠‏ 

وفي الكتاب آراء قوعة يحسن أن بلنفت اليها “ وان يتديرها أولو الاب » 
بالممل لا بالقول ٠‏ فقد ذكر المؤلف في ماذكره : «ان للنشريم في الاسلام 
فائدة اجياعية عملية ٠٠‏ وان الدين جاء لاسعاد الانسان 6 فيج أن يسكون 
التشريع سيلا من هذه السبل التي تؤدي أيذنًا الى هذا الاسماد » والتشريع 
في الاسلام لم يكن قاسيا جامداً » بل كان فيه مذامي تدرا عن. الانسان 
الحدوة ما أمكن 0..» ٠.‏ 

ويقول في محل آخر : «فالشرائع اذن وسيلة الى غايات » لا غابة فى نفسها : 
انها سبيل آلى اقرار العدل بين الناس »© لا أداة لاستميادم ع ثم شي مبنية على 
العقل والمنطق » لاعلى الاستداد والهرى » ٠‏ 

دلمله كان يكون من الأسبل على « التاري العام » الذي وضع الأؤلف 
كتابه له » لو انه لم يحشر فيه بعض الأراء الختلفة"» والمذاهب المتغايرة » 
فلا يعرف هذا «القاري' » بأيها يأخذ » وعلى أيبا سعقد - واذا كان لا بد 
من ذكر شيء من هذه الأنظار المثيابنة » فيشير ايها في الحاشية ٠‏ ميا عن 
ذهن « القاري؟ العام » ويختار له في المان الرأي الراجح > الذي اير الإمن الحاضر» 

وبعد > فاتا ترجو لهذا الكتاب الرواج الذي يستحقه » وان تمده المدارس 
تصيا لمعرفة ما يسمونه اليوم ب «الأحوال الشخصية » ومر:_ أجل المعلومات 
الاجتاعية والمدنية أيفا ٠‏ 

شكر اله للأستاذ عمل في عأليفد > ووفقه الي ما فيه خدمة أمته ومسلعتها ٠‏ 


0 


2 التمريف والنقد 


كتاب بارع اقرئج 

أل هذا الكتاب باللنة الفارسية » رشيد الدين فقل الله ابي الخير 29 » 
وهو سوه من تاريخه المطول ١‏ جا مع التواريخ » وعني رم وتصحيحه > ونقله 
الى اللقة الفرنية ة « كارل يأن موه ,1 » الا سعاذ لذ جاممة «أوترخت 
أناعه جنا » وطعه في « لندن” صنلءك .1 » من حولئده سنة 518 1ه 1581م ٠‏ 
والتسحة الفارصمة تقع 2 مث وحْمسين صذوحة ٠‏ «القرلسية في سث وسيعين ٠‏ 
والطبع متقن » والررق جيد ٠‏ 

قدم الناشر الكتاب 6 نكمة ذكر فيها باظير » أولئك الذين عاونرء في اخراج 
هذا التاريخ وترجته وتصحيح سوداته - ثّ مبد له يمدخل ذكر السبب الذي 
من أجله وشع ابر أغمير كتابه » وعد عمله هذا من الحاولات الأولية + بل 
الحاولة الأول قي وضم تار عام + ورشيد الدين المتوق سنة 1914 م رجل 
من رحال الدولة المقولية » 500 عؤرشيها لعبدها ٠‏ و« تاريخ افر يم » 


. هو ركيد الدن قضل الله الطبيب والوزر من رحجال النرس المرخين‎ )١( 
ولد في همذان واشتفل في التاريخ والطب وكان طبيب 1ل جتكرخان . ولي الوزارة‎ 
. أيام غازان لم قتل بأمى أحد خلفائه . وهر مصنف التاريخ للشهور مجامم التوارجخ‎ 
وهو تاريخ كبير في دولة ميتكرحان وأولاده . ذكر فيه انه لا شرع‎ 
وقام متامه وللذه عد ايعدم عد . باسره‎ - 8١5 تيش الكتاب » مات فازان سنة‎ 
باعامه » وادخال امه في المنوان ء. وبالحاق أحوال الأقاللم » وأهلبا » وبان مجمل‎ 
وامى لمن نحت حكنه من أسحاب تمرارييخ‎ ٠ جامماً لتناسيل ما في كتب التواريخ‎ 
وأمس يان جمله مذيلا يكاب عور‎ ٠ الأديان والنرق » بالامداد اليه من كتبيم‎ 
الأقاليم ء رمالك لليلك . فكب أحرال الدولة الجشكرية وأورد الترك منصلا‎ 
في يلد . وذكر خلاسة الوفيات في بجلد آخر . وأورد صور الآثالم في بجلد‎ 
آخر س على أن يكون ذيلا له س وتقل أحبار كل فرةة على ما وجد ل‎ 
وهذا الكتاب كب باأفارسة © ومئنه نسذة في لللكتبة للشكية با ريس.‎ -٠ بلا قير‎ 

ورحم منه كاثرمير التسم الختس بالمقتول والترس ام فى ألغر نسية ٠‏ وطبع سنة 1851 2 
عن دائرة للمارف للبستاتي 
عن كشف الظئون 
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ينناول تاريخ الغرب «الغرغجة وياباواتها وأباطرتها » وأديان هذه الشعوب وعقائدها » 
وحدود الامبراطورية الا رمنية » ومدائتهأ ٠‏ وبلاد الفرنئجة » ويحورها وجزائرها » 
وخصائص هذه البلدان وطبائع أعليها - ش 

ويرى الناشر ان المصادر الني اعقدها المؤلف في كلاه على هله الشعوب 
وأحوالها » هي بعض التقاويم الغرية © التي وضعت في القرن الثالك عشر ٠‏ 
دفيها ما كان تقل الى كثير من الاغات الور يه“ فانتير أمرها © ووسل نا 
الى المإلف » فاطلم عليها » أو عمرف مافيها ٠‏ 


يبدأ رشيد الدين كعابه بوصف بلاد «النرنجة » فيقول : بلاد واسعة كبيرة » 


واقعة في الشمال الغربي من العام - يد ير الروم حواليها من الغرب الى الشرق » 
فيكون حدها المنولي مابين شنج والشام » ويحدها من الثمال الروس والترك 
والصقالبة » ومن الشرق بلاد يونان ع وأما من الغرب يدها اليخر إلنربي الممروف 
نالا وكباتاسن - وأول هذه البلاد للقادم من الشرق عي بلاد « المانية )مم » فرئة » 
و ني الوسط ثم «الأندلسى» - 

وردومية العقتاس » ششٍ عاصعة « الفرنجة » أنشأها « سأتورئنوس ع9« ن]ة؟ )) 
المعروف ب « مرود» ٠‏ ويفي ابو الخير يتحدث عن اطرافة الشائمة في تأسيس 
هذه المديتة “تم يصف البلاد » دولة دولة » ويذكر العام من مدتهاء وسمكامها » 
وألقابهم » ومن منهم يتولى الحم بلوراثة » ومن يتولاه بالاتتخاب ٠‏ يجي ء 
الباب الرابع من القسم الثاني » دفيه الكلام عن مولد عيسى > وما رافقه » وعقبه 
من أحداث > ُ من تولى الملك ومن تو. البابوية كد هكذا : 

تاريخ الامبراطور «أوغت » المعردف ب ١2‏ اد كلض دع تحواء0 ) ملاث 
اثقين وأدبعين سنة قبل المسيح - وهو أول من أفلب متهم بالقبصر ٠‏ وكان 
رجلا عاقلا شاع ٠‏ ومدة ملك كلها خمون سنة كاءلة - 


3 التعريف والتقد 

ور في عدا : يذكر الما »م + ومن عاصرء من الياباوات » واحد! واحداً ع 
وللدة التي تولى كل منعا فيا من الستوات والاأشبر حتى الايام أسيأنا ٠‏ 
الى الامبراطور ادولف « دودلفوس قيصر» وهر الذي حك تع ستوات ع 
وستة أشهر ء وذيم مثنين وخمين ألنا من الملمين سكاأن مدينة «لوشرة (1) 
دوعس » اتقاما لما كان من فم الملمين أدن سورية الاحلية وتخربيهم 
كناش تيرز ني بلاد ايران عل عبد غازان نان ٠‏ 


و يلت الكتاب في سدة خمس وسيع ممة لأوحرة » وض النة الا ولى من 
ولاية اليابا ( بشو كتوس 26همن8 ) - 
فنشكر لاناشر قضله وعتابته يبذا الكتاب » ونود لو تقل الى العريية ونشر فيها ٠‏ 
اهوت 
كتاب 
أدب الاملاء والاستملاء 
ألف هذا الكتاب عبد الكريم بن ممد المماني ٠‏ وأعتتى بتصصيحه ويتقله 
الى الألمانية > الأستاد » كو ويسويلر عمازعناواء/18 عو]ة » وطعه طيما 
جيدأ في مطبمة يريل ممدينة « ليدن وملزع.][ ») سند 01129 ه 
واسم الكتاب » يدل على موضوعه دلالة وانخة » أُوجرها الؤلف في مطلع 
مقدمته بقوله : 
٠.١ «‏ أما بعد فقد مألتني ياأخي رءاك الله وحفظك عرء أدب الاملاء 
والاسقلاء » وما يجحاج اليه المملي والم فلي من التخلق بالاأخلاق السنية ؟ والاتداء 
بالسئن النبوية » وشرطت علي أن يكون مختصراً » فان الممم قاصرة » واعلام 
الحدبث مندرسة ء والرغبات فائرة - فاكفرت الله سميجانه وتعالى » وشرعث 
في ممه 6 واقتصرت على ايراد ما لا بد منه » وما لا يعنت عند الحدّث الألمسي > 


)١(‏ من مدن ايطاليةء ه حاضرة خوجيه «ابيره# » شكانها اليوم يز يدون 
على اربسة عدر النأ . 


عارف التكدي ه2؛ظ 

والطالب الذكي » ويجتاج اليه غيرهما من يريد معرفة آداب النفس »> واستمالها 
في اخلوة والحالس» ٠‏ 

ويمضي المؤلف في أحاديثه بالكلام المند ء والأخبار الماصلة » على الطريقة 
التي جرى عليها بعض الؤلفين المتقدمين » حنى في موضوعات تافبة يستفتى فيها 
عن الاوسناد والسّلسلة والعنسة ٠‏ 

وبسد أن يئوه المؤلف بقيمة الاملاء » ومن كان يعققد له محلا عاما من الللناء 
وغيرم > « ينتقل الى أدب المملىي » ص له فصلا خاماء يصف فيه ما ينينغي له 
ا الخلق » وكال الميئة » وعدن اوية + وصدق الوعد »م واصلاح 
مره الي ميل عمد الماضرين من الموافقين وانخالنين » وأين مكرق مله 
وكتف بكون صورته » وأن لايحدث الا من كتايه » فان المفظ خر"ان ٠‏ 


وان لا يغرب في حدبث »قشر العم القريب > وين العم الظاص - وارتف 
لايروي مالا يحمله عقول العرام - وان يفسّر مايحدث به » تتفسير الحدبث 
ير من سيماعه . ولا بت ديد الا ماعيف معثأة » وأما ما لم يعرفه قارس البكرك 

وم اله املال الامع واضجاره 6 بطول الاملاء وا كثار, ٠‏ وان يِذة 
الحلس بالمكايات والنوادر > ثم بالا ناشيد والأغعار ٠‏ 

يداك ما يجب من «المعارضة بامحلس الكترب واتقانه » ام 
منه ربغ القم وطفيانه »ع 5 

وبعد ذلاك « فصل قي إتخاذ ار وأدبه » و1 ستحلي هر الذي ساسم الايلا» 

عن امي الى من بعد عن | لخلقة ٠‏ وسغعب لمعي لى ان بقمد على موظ مس تفع 
مل دكة او كرسي 4 فان لم يجد اسقلى قائما » لأن المقضود من ال 
أن يبلغ حميع الماضرين * وينبني له أن يكون بودي الصوث» وأفصح 
الحاضرين لانا + وأوضكهم 17 6 وأحستهم عارة » وأجودم أداك ء 


م 


. 6 وهو ما نميه اليوم ب « للقاءة‎ )1١( 


1ظ2 اتعريف والنقد 


«فصل في آداب الكاتب» ووصف مايجتاج اليه من آلات الخ : 
«الغيرة») و « الها » و « المقلمة » و « المكن » ه « الخير والأغد » دما يتعلق به » 
وباط وطريتته وشروطه ٠‏ 

وفي الكتاب كثير من المقطوعات المنظومة المقنّاة » وي في جملتها الى النفظم 
أقرب منها الى الشعر ٠‏ كقول القاثل في إعارة الكت - 

امس الأحل كتبك واغخنم في كل وقت أن تمير كعايا 
معيرها 5 ماعون ل عنعه لاق الويل مو الا نصايا 

وأغار الناشر في اللاشية + الى ان لي نسيخة من لس الكتاب ) الا وعايا ("( 
مكأن « الأنصايا » ولنا ندري ما الذي حمله غلى تريح « الأنصاب» ص 
»0 الاؤفزاك 4 م 

ومن المق أن ”يشكر الناشر على جبده © وعنايته ببذا الكتاب » واخراجه 

«مرووعت عارف الناري 


تارعخ الحافظط ان 9 


ميرت أثناء مطالمتي تاريخ ابنعسا كر على كات يسيرة وقع فيها شيء من 
اتحريف تأحبيت المشاركة في يان وجببا الصحبح ء في رأيي » وقد يكون 
رأي خاطتًا ‏ قللية لدعوة الاأستاذ الجد الذي أبت له تزعته الملمية اغردة 
من كل شائبة إلا أن يقول : ( وهذا التاريخ من مناخر الترات العرل فليلفغل 
من يجد فيه خطأ أو خللا بتصحبحه فانما هر ملك لملمين والملاء عامة) - 

١‏ في صفحة 586 ( وخرج أبو بكر في المباجرين وال نصار حين خرج 
أسامة حتى يلغم تقما حداء تجد وهريت الأعراب بذرارههم ) وحثى الأستاذ التجد 


٠ » من متالة للآستاذ حمد الجاسر لي جريدة « البلاد المردية‎ )١( 


حل الخجاسر يقش 


على ( تقع ) قائلا ( بالفمس ثم بالسكون موضع قرب مكة في جنبات الطائف ع 
مسجم البلدان 5/4 80) وقد رجعت الى الممجم حينا استشكات كلة ( تفع ) 
ذإ أجد فيه في هذه المادة سوى : ( التقع موضع قرب مكة في جنيات الطائف 
قال الرعي بذ ك.ء.: 
يني والبلاء لقيت ظيراً بأعلى النقع اكد اق قم 
نلا أن رأت عيناي منها أميل اد من خلق مم 
وعيني جؤذر خرق وشراً كلون الأقحوان وجيد ريم 
حنا أترابها دوني طيهسا حنو العائدات على القع 
لم يزد ياقوت قي المعحم على هذا - ولكن أين النقع الذي في جنبات الطائف 
من المكارت الذي وصل اليه ابو بكر حذاء نجد 7 أرى ان الاسم مصحف 
وصوايه : ( بتعاء ) قال ياقوت ( تي المعجحم ج ؟ ص 11*) : وبقماء الموضع 
الذي خرج اليه الصد”يق رضي الله عنه لتجبيز الملمين لقتال أهل الردة وهو 
نلقاء نجد » على أربعة وعشرين ميلا من المدبنة - قال الواقدي : ويقما* هو 
ذو القصة وكذا قال السمبودي مؤرخ المدبنة ني وفاء الوفاء ( ج ؟ ص 554 ) ٠‏ 
؟- وني صفسة 4*7 في الكلام على ( أبتى ) قال الحافظ ( وأهل الشام 
بقولون يبتى بالياء وكلا القولين صواب وقد تبدل الألف ياء والياء همزا في 
مواضع كترلم أحمد وممد » وأساف ويساف > وأخاص ويخاص ) ع ولمل الصواب 
في كلة ( مد ) يحمد ٠‏ وني كلتى ( اخامس ويخامى ) احاس ويخاص إذ يحند 
جد قيلة » وأحاص جيل ومواضع في نجد وني المحاز ( راجع امادتين في مماجم 
اللغة ومعاجم الأمكنة » وانظر بحث ابدال الممزة ياء ية اصلاح المنطق 


564 1 التعريف والنقد 
هذا الباب ؛ وليس متا ماذكرء ابن عساكر هنا © ©) . 

؟ - وني ص 6*7 (ثم خرج أبر بكر حتى آنا وأشخصهم وشيعهم وهو ماش 
واسامة راكب وعبد الرحمن بن عوف يقود راية الي بكر ققال له أسأمة با خليفة 
دسول الله لتركين أو لأ نان ققال والله لا تنزل ولا أرككي وما أن أغير قدعي 
في سبيل الله ) كذا وردت كلة ( يقود راية أي يكر ) والمتبادر (دابة لي بكر) 
فلمل ماهنا تطبيع ٠‏ 

؛ ح تنكرار امم المحدث الممروق عبد الله ينلميعة المصري المنوق سنه 74 
( على ماني الخلامة ) في الكتاب وقد صبطت كله ( طيعة ) ينتسم اللام واسكان 
الماء وفتم الياء والمين في ستة مواضع في المفحات ( ١1/4٠‏ ع/الاء/6غ/ 
عه .1 ) مع أن ااعروف في كتب الرجال ني شبطبا فتس اللام وكسر 
الماء وامكان الياء ويدل على هذا قول صاحب التامرس الحيط ( اللبيمة التفلة 
كالاباعة 6 والكل دالفترة في البيم حتى يغبن وعبد الله بن لهميمة المشري 
قاضي مصر محدث وثق ) وكذا في شرحه الثاج ٠‏ وتمد ترجم الخافظ الذهي 
ابن لميعة في الميزان ( ج ؟ ص 15) ٠‏ 

-- وني صفحة 51# ( وزتموا والله أعلل ‏ أنك يمل بن منبه قدم على 
ل اكه يلقع يخبر أهل مؤئة ) ٠‏ كزأ جاء اءم ( منبه ) بالدون والباء المشددة ٠‏ 
والصواب ( منية ) بالمبم بعدها نون سا كنة فياء مشاة تحتية فتاء مربوطة ‏ وهذا 
اسم أمه أو جدته ‏ وأمم أبيه ( أمية ) دقد وقع هذا التصحيف لبعض كيار 
الملاء كاين .عيد البر في الاستيعاب ولكن الحافظ ابن مر نبه عل ذلك فقال 
في الاسابة ( يعلى بن أمية بن عيد ٠١‏ وهو الذي بقال له يعلى بن منية بشم للبم 


(*) ولا “زال هذه البجة .- للهجة إيدال الحيزة ياك - مستسلة عند ,مش 
التبائل الارية في عبدنا الحاضرء فبو اوس ( غذ من ني الحارث ) يدعوم ترمهم » 
توس عون أتنهم ( بني يرس ) : واكلب ء التبية القديمة للمروفة تنسسى ( يكلب ) ء 
ووادي أرثد ينبى (برند).ء 


حمد الخاسر ك3 
وسكون النون وثي أمه وقيل أم أيه) ذكر هذا في حرق الياء في القسم 
الأول » ع ذكر في حرف المي ( منبه روى عن الني ملكو ني الذي أحرم بعدرة 
وليه سبة وهو تلق 6 حكذا أورده ابن عد البر وتعقبه اين فرحون ققال هذا 
و خاامى والخديث في المحيحين ليدلى بن أمية وهر ابن منية بسكون النون 
بعدها حتانية مذناة وثي أمه او جدتد وأمية أبوه وقد ذكره ابر جمر بن عبد البر 
على العواب في على ) ٠‏ 

5 وفي صفحة + قال الأستاذ النهد عن قبيلة بني عذرة ( من بني عمران 
من قماعة طرقة الأصداب 1 ) وطرفة الأصصاب لس من الكتي الخحررة 
الحتقة ٠‏ وقد نب اين الكلي والمسداني بني عذرة مع بسو ( عدرة من سعد 
بن زيد بن ليث بن سود بن أس] بن الحاف ) وذكر ان لالحاف هذا ثلاثة اناه 
جمران وعمرو واس! ٠‏ فمدا عذرة من بي أسل ( انظر المقتضي من حجورة النيب 
ورقة ؟4/ ٠١‏ نسخة دارالكتب المصريةوالا كطيلج ١‏ ص ١١‏ نسختنا الخطية). 

7 وعل ذكر قبيلة عذرة رأبت الأستاذ النجد ذكر في صفحة 581 عند 
ايراد املف امماء الذين كعب اليهم الصلايق نخاربة المرتدين ومنهم سعدهذعج 
فنكتب ابو بكر الى معاوية العذري للقيام يجرمهم فاختار الأأستاذ الخمِد (المدوي) 
وضبط الدين بالقتح والواد بالسكون ضبط قا وأشار في الحاشية الى أن في نسخدين 
من الأصل تي الطبري ( العذري ) وقال ( وهو كا أثيتنا في الاسابة 111/5 ) 
وقد رجعت الى الاصابة فوجدت فيها زج كص 517 طبعة مصطى عمد بمصر 
سنة ١584‏ ) مأهذا نصه ( معاوية العذري ذكر سيف في كداب الردة ارن 
ابابكر كنب اليه يأعره بالجد في قتال أهل الردة ) ٠‏ واذن فاتفق نسشتان 
من الأصل وتاريخ الطبري والاساية على كلة ( المذري ) ومعاوية من سعد هذج 
وسعد هدي من عذرة شكون هذه الكثية 'نٍ الصواب ٠‏ 

4 - وأرى ان صة كأتي ( سواكة ) و (العرير ) الواردتين في صفحة 515 


م (4) 


57 التعريف والتقد 
( سكاأكة ) و (النوير ) لوجود «ذين الموضعين ني الجبة التي سلكبا خالد 
رفي لله عنه في طريقه الى الثام ولتشابه الكلدتين في الكتابة ٠‏ فني الممجم 
( 0/0 ) سكاكة احدى القريات التي منها دومة الجندل وقال ( ج 517/6 ) 
الغوير ماه لكلب بارض السماءة بين العراق والشام ٠‏ 
وح يرى الأسعاذ ود شا ك ان صتة بتي عمرو بن الطفيل الدومي الواردين 
فتحة 6ه يكل 
قد علمت دوس بشطي تخ اج . 
وأرى أن الصواب ما أورده المؤلف الا في كلة ( يشكر ) فصوابها ( شكر ) 
اسم فيل من قبائل الأزد - دوس من الا زد والشاعى ازدي - وأرى أيضا 
ان تقرأ باسكآن ( الم ) ٠‏ 
أما الموضع المعروف باسم نذم فقريب من المدبنة - وبعيد جداً عن منازل 
دوس الذين لا يزالون في أم القدعة - سسراة الجحاز جنوب الطائف 
مسيرة أربعة أيام - 
ْ وأقف من كلتي هذه عند هذا اتلد آنل أن يرق الله المجدع للاسراع 
بطبع بقية بقية الحلدات النعة والسبعين ٠‏ ولا يفوتني ان أوجه شيمًا من المتب ( عتب 
الأخ على أخيه للا ستاذ !حمد عبيد واخوانه الذين طبعوا من مختصر هذا الكتاب 
العظي سبعة أجراء ثم وتفواء وكلة قيها شي من المي أيضا أوجببا لصديقنا 
الأستاذ الكري السيد صلاح الدين التجد على ما جاء ني مقدمة الكتاب من قوله 
( ابن الجرزي حبلي يكره الأشاعية والشافيية ) ص 1 وقوله ( ولعل حنباية 
ابن الجوزي هي الب في غمزه وتنقصه ) ص 526 ٠‏ وقوله ( فالتبيين في المقيقة » 
مدى لاقتراء المتابلة » وتعصبهم على الأشاعرة والشانمية - وقد كان الشريف 
عبد الوهاب الخبل ألف تي الرد على الأشعري » جاه الحافظ يداقع عه ) ص 4؟ - 
ما كان التمذهب ذهب الامام احمد ين حنيل - رحمه الله سيا في مط 


د الجاسر إفع 
الناس سقبم ولا في بض علاء الاسلام ع وجبابذته الأعلام » وما كان المتايا: 
كلب ذدي اقتراء وتمصب على الشافية » ولا على حيس اامتقد من الاأشاعرة . 
وما كان يسوغ الاطلاق والتعميم بمحرد قول الواحد 1 النثة القليلة واين الي زي 
وألله يسقو عنا وعنه - قد ألف كتاباً في الرد عي علاين جلياين من علاء مذهيه 
معاء ( الباز الاأشرب النقض على مخالف اذهب ) فبل يسوغ مع هذا القول بأنه 
1 المنابلة 77 و كثير من محتى المنابلة يردون كغيرً من أقراله » وخامة 
في الصفات + بل كثير من الشافعية ينيز خصوعهم بالا تحراف » ليم الى آراء 
الحقتقين من علياء المنايلة س والامام ابو الحسن الاأشعري رحمه الله صر قي كتايه 
( مقالات الاسلامين ) انه على مدب الامام احمد بن حتبل » في باب الاعتتار . 
ولا يبل أحد من العلاء ما بين شيخ الاسلام ابن تجية وبين كبار شامية وقته 
من الصلة القووة والصداقة كلمافظ المزي © والطافظ الذحبي دابن كثير وغيرم ٠‏ 
( دبتا اغفر لنا ولاخوائتأ الذين سبقونا بالاءان ولا َمل في قلربنا غلا للذين أمنوا) 
وسحيا الله ا مجمع العلمي العرلي وتنا اد رجاله العلاء العاملين ٠‏ 


مدوم " ( اارياض ) حمر الجاسر 
( استدراك ) 
أولاً - ورد في الصفحة 505 السطر ١+‏ من اللزء الثاني من الحار السابع 
والمشرين من هذه الحاد كلة د « كأتب العدل » وورد قي الصفحة +.؟ الطر ١‏ 
اكه » أكتاب العدل؛ ») والعواب : « الكاتب العدل » وام الكتاب المدل » ٠‏ 
ثانيا :ورد خط في فبرس اللزء الثاني من اللحلد ننه أيما أن 5 


مقال ل # التشريم لبا واكام الوصية المامة » هر الد كتور عمرقرو خ والصواب : 
الد كتور صم بي الخحصانٍ ٠‏ 


لقدن كيين 


و اتعريف واللقد 
( الرياض الناضرة » والحدائق النيرة ااز'هرة ) 


« في العقائد والنعون المتموعة الفاخرة (« 
« تالف عبد 'لر<ن السمدي طبم عطيءة الامام .صر في 7-٠‏ سبدة » 


مؤاف الكتاب من علاء مهد المماصرين وموضوعه دبي أخلاقي اتح لسرد 
ترحجة اأؤلف بقل أحد تلابذء ٠‏ ثم يقول املف ( أما بسد فبذء كلات طييات 
تافعات ٠‏ ومقالات متنوءة في المهم من أصول الدين وأخلانه وآدابه ) ٠‏ 

والفصول الا ولى من السكتاب ضمنت أصول المقائد ث أصول العبادات ثم فصولا 
في الا خلاق كااصدق والامانة والاث على الشاورةٌ وواجبات أهل العلقي مايينهم وبين 
الناس ودلالة القرآ ن والنة على العلوم العصرية ٠٠‏ وان النطم الاسلامية فيها صلاح 
الأحوال وفصلاً في الريامة ٠‏ وتي مث الرياغة هذاقال المؤلف : (أما الرياضة البدنية 
فبتقوية البدن بالحر كات المتدوعة ٠‏ ولكل قوم عادة واذا تديرت الفوائد الشرعية في 
الحركات البدنية عرفت أنبا مننية عن غيرها خُركات الطيارة والصلاة الى آخره ٠‏ 

أقول لا أرى قول المؤلف هذا في الاسلئناء عن الريامة البدنية يحركات 
الناداتت سديد! ولا موافةا لاواقع ولا سيا اذا لاحتنا قرله ( يلق ) اذا أتيم 
الصلإة فأتوا وعليسك الكينة والوقار الى آآخر الحديث ( أو ك قال ) والرياضة 
البدتية النائمة لا سكينة ممبا ٠‏ ولا وقار فيها 5 لايخقى ٠‏ 

وقد خم الكتاب يفصل تضمن آداباً مثورة حسنة الفائدة متها قوله : 
( من الغلط الفاحش اعقطر قبول قول الناس بمضهم يبعض ٠‏ ثم ينني عليه السام 
حبًا وبنفا ٠‏ ومدحًا وذ ٠‏ فر حصل بهذا القلط أمور صار عاقبتها الندامة ٠‏ 
وم أشاع الناس عن الناس أموراً لا حقائق لها بالكلية أولها يعض المقيقة ٠‏ فقت 
بالكذب والزور خصوصا من عنوا بعدم المبالاة بالنقل أو عررق مخهم الموى فالواجت 
على العاقل التثيت والتحرز وعدم النسر ع ويهذا يعرف دينالمبدورزاته وعقله انتهى ٠‏ 

وقد أحن امؤلف في ما قال في هذا الفصل وغيره من فصول الكعاب 


حزأه الله يرأ ٠‏ جوهو رو عب ا مغر بي 


شد ميحة السيطار ا 


كتاب « الدذيل على طبقات المتأيلة » 
تيت الشيخ آلا مام زين الدين ابي الفر مج عبد الرحمن» بنشبابالدين احمده 
اين رجي اللغدادي الد مش ادلي » المتوق سنة 18 
عي مدشره ونحتيقه ووضم قارمة حخري لاووست وسأي الدهان 
المزء الأول سنة 5ع سد .غعة هم 

عني كغير من موري العصور والجتمعات ء يوضع كتب التراجم والطبقات ع 
متهم من رتيها على سني الرلادات أو الوفيات مشبتا الأول فالا'ول م ز«تبم من 
نقبا على 0-2 وف اأميحم 4 نيدأها بال اف وخييا يالاء؛ ومن 56 الطيئات البي 
وضمرا النقات المؤرخون طيقات المتاظا ع والقراء َ والمفسسرين > والحدنين ) وألف 
هؤلاء في الضعقاء والمدلسين ) ومنها طبقات فقباء المذاهي الا ربعة علي تقادم 
الإزمن 00 ثرأخيه 3 وطبقّات المكاء والاً طباء رالا دياء والتماة ندا طيقات الناء 
وأعلامين ٠‏ والناغر في كاي الطبقات والتراجم والمعاجم 0 وما ال قُْ لنعنا 
المرية أو ثقل الها من العثرم والفنون والصئاءات س ما طبع مها ومالم يطبع ‏ 
تأخذه الدهشة والخيرة لكثرتها وإحاطتها » وسعة عل هذه الأمة وعنايتها بكل شي 

وين يدي 5 الآن كتاب )0 الذي ل عل طبقات المتابلة » لإعافظا امن رحب 
الشبير © وقد عني “ششره ليذ ستاذان اغحةقان المستشرق هثري لاورست ت والد كتور 
ساي الدهان * مبذا يقدءة وصفا فيها إمام النة أحد ين ممد بن حثيل وأدل مذهيه 
وصفًا تملا قالا فيه : وملا وا الشام والمراق جدالاً وثقالاة » وطاً وأد) » 
وفتبا وسنة » وقد وصل الينا من ذلك كله جرامع شيدوها 6 وماجد أقاموها 
وكتب ألوها 34 فيها الشءر والنثر 43 والنحو والفقه © والتنة والحديث » والتاريخ 
والتراجم ع وقد ذكر عشبا في ثعايا هذا الكعاب» المقدمة ص١‏ . 

وبعد أن ذكرا ما ألف في طبقات اللتابة من كتي ؟ عقدا التصل الأول 


44 التعريف «التقد 
في ترحمة اماف ذاكرين فيها أمسرته في بغداد » وثرته مع أبيه شباب الدين 
احمد بن رجي الى دمشق > وثقلا عن تاريخ الحافظ ابن حبر إنباء الفسر ( بالحمز 
بعد الألف 5 هو المعروق ) ل أن ابن رجب ولد ينداد منة ست وثلاثين 
وسبعائة » وعن ألمي أند قدم مع والذه من بثداد الى دمثق وهو صغير 
سنة 44لام قالا : وبذلك ينضح تاريخ ولادته» ويعبصح سن الطفل حين قدم 

5 مش ماني عشرة سنة ( كذا ] والصواب أن سعه إذ ذاك “ ثمان ستوات © 
وبذلك ؟ يتحقق كونه طفلا ) ٠‏ | في ترجيه سعاعه ورحلاته » وزهده 
وورعه م وشبرته ومكاته » 0 وفائه ٠‏ وعدا في الفصل الثاني رسائله ومؤلقاته 
فيانت ثلاثة وثلاثين » وأشارا الى بعض ما طبع منها * ووصفا في الفصل الثالث 
من المقدمة هذا الذيل عل طبقات ابن أب يعلى فبداً! بوصف الطيقات المخطوطة » 
ونتعا طبع مختصرها لشمس الدين مد بن عبد القادر النأبلسي المتوثى منة 517لاه 
وهو من أصواب تعس الدين ن اين قيم الجوزية ٠‏ صوحه وعآق عليه الا" تاذ امد عبيد » 
وطبعه سنة -156 ؟! في المتدمة ص ه* ( وني ص 54 متها أنه طبع منة ما 
8 لجع الائول) ٠‏ وبعد وصف «الذيل» بنخه الثلاث الظطاه بدين والاعتا:مولية 

عتما صقحات متبأ اعد بالتصوير الشمسي © وخعت بها المقدمة التي يلغت 
ما يقرب من أربعين صفحة ٠‏ 1 

ثم بدت فاتخة هذا الجرء الأول من « الذيل » وابعدأث تراجبه بأصحاب القافي 
أل يعلى » وأولما علي بن طالب بن زيببا المنونى سئة -57ه وآخرها المبارك بن 
عبد الله البتدادي 6 ولم تذكر سنة وفاته » وقد جمل ترتيبه على الوفيات » وبلغت 
التراجم سبعاً وثمين ترججة منها ما كتب بمنفحات © ومنها مارم بأ امن 
وقد ازدانت هذه الطبعة الجميلة بذكر أرقام التراجم » وأسماء المترجمين 5 
الصحائف 6 مع أعوام وفياتهم > والاركثارٍ من إنشاء الفصول والابواب نسبيلا 
على المراجعين > والدلالة على مواضع الآآيات الكرية من سورها» ومواطنف 
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الأحاديث الشمريفة من كعبها ؛ و اتازت بوضع النبار سالكغيرة للا علام وللبلدان » 
ولللكتب الواردة في هذا الإزء + ولمراجع ييدان طبعها وسئتها ٠‏ وبلنت صفحات 
هذا المرء (8غ5؟) صفحة © رمع التبارس ثلامانة صفحة ٠‏ 

وقد يذل الناشران عدا را في الترئيب والتبويب © 5 الصواب 
في التصحيح والترجيح 6 ني إرشادهما الى تراجم الذيل من صنحات المراجع 
وأجزائهأ » مثاله ماجاء في ( ص )١155‏ جمنر السرةاج المتوق ( سنة 90٠‏ ) + 
كعب في الحاشية ماخصه : « تر ته في ع 5١6‏ المتظم 64 شذرات 
*/راا؛ ممم الأدباه لياقرت ١5/7‏ ابن خلكان ١١1/1‏ البداية والتباية 
8-0 وا الأحمد لاسي > مخطوطة تور بأشا و «المنعظم» 
في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي طعة حيدر آباد منة 28 و٠‏ 

من مسر تراجم هؤلاء الذبن ورد ذكرم في هذا الكتاب يرى أموراً أريعة 
تثير متيه وإتحاب 1 عد كبن دم في هذا المرّض الأرق © ورقتهم 
في الباقيات الصالحات > (9) حر بعض أمّمهم في الم ترا شل نظيره في الملياء 
(؟) سلامة عتيدتهم مر:_ فلالة اللجببيم والتشبيه التي يرميهم يبا امسوم 
(؟) مدعبم بالمق ونصحبم مارك فن دنهم > وهذه أمثلة لما ذكرت : 

)00 الشريف ابو جمفر بن الي مومى الحدلي ( 47١‏ ه) وهو ابن عم اظلينة 
العبامي القائم بأم الله * ( 410 ه ) وقد كان من خيار بتي العباس دين واعتقادا 
ددولة ( كا يقول ابن كثير في ناريخه مج )11١/16‏ غسّله الشريف عن وصية 
الخليفة بذاك فقد قال : ينابي عبد الخالق > وعرض عليه ما هنالاك من الا'ثاث 
والأموال فم يقبل منه شينثًا ٠‏ و كان ابر مر أول من بيعم حيده المتعدي 
بأعى الله » ( وهو الذي أخرج المنسدات من المراط * من بنداد » وخرب المارات 


ودور الزواني واإنالي ) 5 3 59 5 . وسكان أبو جمة 


ر 38 قٍِ العم 6 


اما ني إنكار الدكرات يده ولانه 6 ذلا حضرمه الوفاة » قال : «هالى 


ليق التدر يف ٠‏ التقد 
كيد اهه ب صرق المول والدلو » وشيء يق علي لا كدر له »(4/1+ من الذيل) ٠‏ 
#السشاعيد اله الأ نصاري المروي شيخ الاوسلام أبو استاعيل 7ع قال عنه 
شيخ الارسلام ابننمية : هو إمام في الحديث والتصوف والتفير» وقال في الذبل : 
'«وكان الشبع_رحمه الله آي في التفسير وحفظ الحديث ومعرفته 6 ومعرفة 
اللغة والاأدب - وفسر قوله تعال : « إن الذين سبةقت م متا المحستى » ( الآابة 
٠‏ من سورة الاأنبياء ) فيتى عليها ثلاثمائة وستين محلا > وقال ابن طاهى 
الحائئل + مععمت الأنصاري بقول : إذا ذ ثرت التفسير فاما أذكره من مالة 
وسيعة تفاسير ٠‏ قال : وجرى يوه وأنا بين يديه كلام ء فقال : أنا احفظ 
ائني عشر الف حديث أسسردها سردا » قال : ماذكر في محلسه حديًا إلا 
باسناده » وكان يثير الي ”ته وسقمه ٠‏ وقال الرثهاوي :ممعت ايا بشر 
محمد بن تمد ابن هده الله الممذالي ببمذان يقول : معدت بمعض الا دياه يعول: 
سثل شيخ الاسلام الأنصار ي عن تقسير 2 فأنشد 3 عائة بت هن شعر 
الجاهلية » في كل بنث متها لغة تلك الآية» (ص 74 من الذيل) - 
وني ص 188 في ترجة الي الوفاء بن عقيل ( 1ه د) : 
« ولابن عقيل أعانيف كثيرة في أنواع العلل » و | كبر تصانينه كتاب الفتون » 
وهو كتاب كبير جد » فيه فوائد كثيرة جلبلة في الوعظ + والتفسير » والفقه » 
وال صلين » والنهو » واللغة » والشعر غ والتاريخ » والحكيات ؛ وفيه مناظراته 
وحاله التي وتعت له » وخواطره » ونتانج فكره تيدها فيه ٠٠٠»‏ وقال اللانظ 
الندي في تاريخه : لم يصنف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب ع حدثتى من 
رأى عند الحلد الفلالي يعد الاار سائة » ٠‏ ْ 


)١(‏ عد" في كدف الظتوق (7/8١ه‏ ) جاعة ممن شرح كتابه ( متازل 
الائرين ) ومتبم الحتق أبن القم مكتاب سماه و مدارج الالكين » طيم يمصر 
في علانة أجزاء كيار ( سنة وم للب #وممراه). ( مك يبجة ) 
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(م) قال الطافظ ابن رجب : 1 بخط احانظ أبي حمد البرزالي » قال * 
ترأت بخط الحافل ضياء الدين المقدمي + قال : كتب بعضهم الى ال الوفاء بن 
عقيل ؛ يقول له : صف لىي 0 ايد على ما عرئت هن الارنماف » 
فكتب اليه يقول : «ثم قوم خشدّن - الى قرله : ولم أحفظ على أحد منهم 
تثبيها » إنها غلبت طليوم الشماعة لارعائهم بظم 2 الآي والاأخبار » من غير 
تأويل ولا إنكار ا بعل ل 0 في الاسلام طائفة عحقة خالية من 
البدع سوى من سلك هذا ل » واللاء» ص 1424 مله + 

وق مختصر الطبقات المطيو ع ( ص ١٠؛‏ ) فعيدة في العتيدءً لا بي الحطاب 
اللكتروذالىي ) مطلبباً : 

00000 انخارط لاجد والوى نحو الآنات الخره 
واتوج قٍ أطلال معتدى إءا تذ كار سعد ىشذل من لم تمد 
الى أن قال : 

قالوا با عرى اككاف ريه 2 تأجيت بالنظر الصحيمح المرشدٍ 
ومنياأا : 

قالوا نبل لله عندك ملثتبه تلك الْشْه في ابحم امود 
وهأ : 
قالوا ثما ممتى است.راء أبن لنا تأجتم هذا سؤال ادي 
قالوا قأنت تراه جسيا قل آنا قلك الحسم عندنا كالملاسرر 
الوا قصئه بأنه مشكل تلك السكوتة ققيصة بالسددد 
خه نه 

قالوا فكيف تزوله تأجبتهم ل بنقل التكييف لي في «سشدر 
(5) فى جرحجمة أي سعد العال :)2 


27 بعش ذ تحضسرة اعخليفة ال + تقار ه الم اللوك ٠ ٠٠‏ ووعظ نظام الملاك الوذير 


4 )1 التمريف والتقد 
مة امم المبدي ققال : الجد لله ولي الارنمام ٠٠-١‏ « من هو على اللليقة 
أمير 0 أجير » قد باع زمنه > وأخذ ممنه > فل يبق له من نباره » 
مايتصرف فيه على اختياره > ٠٠‏ وأنت يا صدر الاإسلام » وان كنت وزيرالدولة » 
قأنت أجير الامة ٠‏ فامثر قيرك ع عمرت قصرك » . 

1 5 نظام الملك هذه الموعظة ببى بك غديداً 6 وأعس له جائة دينار» 


فألى أن يأخذها ء وفال : أنا في ضيافة أمير الؤمنين » و.من كان في شيافة 
غير اللؤمنين يقبح عليه أن يأخدذ عطاء غيره » ثقال له : فشبا على القتراء » 
ققال : النقراء على يابك أ كثر متهم عل بابي © ولم يأخذ فيا » ٠‏ 

ومن لطيف الموائقات ألي قات فى ترح ة ابي مر الا عق من الديل 
( ص 57) مانمه : 

وقال حمس الجوزي : « رأيته ينداد ملهقًا بأصابنا ع ومقصما بالمنابة »> 
يخرج م الأحاديث المتملقة بالصفات 2 ويرويها لم » قات ت ما أشبه الأمتاذ الستشرق 
هري لاووست بالارير اشيمي فهر نيحي 0 بالطبع و بنشر هاي الشرق والترب » 
وينقل منبا الى الفرنية ويؤلف فيها ما يرى فيه المعلحة والثائئدة ؛ وقد دخل 
ممه في هذا الغار » وجرى في هذا اأغمار ؛ زءيله الدذكتور ساي الدحان ٠‏ 

وبمد فاون أمانة العم تتتضينا أن نقول:لقدسيقنا الأأستاذان المدققان صلامم الدين 
الججد وعبد التعاح أبو غدة فنبها الاأستاذين الناشرين الى ما رأياه صواب) » 
أما الأول ثقد كتب فصلا تقد فيه ماراء منتةدا من كعاب « الذيل )) ونشره 
في محلة الثقافة المصر ب » وأما الثاني فقد نشر تصحيحه في محلة المجمع المللي 
العرلي نحت عنوان « نظرة عابرة في ذيل طبقات النابة» ٠‏ 


تمر مزيز البيطار 


حميل ميا 125 


اشباح ورموز 
تأليف الاستاذ مارون ببود 
لثرثه دار الل اشلايين ؛ بعروت ( م514[ ) مثّة صفحة من القطم الصغير / 

يتعمل هذا الكتاب على مقالات « نضالية » 1-2-8 ونشرت 5 يقول املف 
بوم كان الانتداب يسوق الرجال بعصاه > «نها مقالة الناطور » ودثات حزن » 
وعيد الشحرة 6 وحاي التجوم م > وأجراس بيت لهم © وعيد قيامة الاأرض » 
والجرماني ابن الله 4 ومصرع ثر > ومؤتمر ابناء العم ٠‏ وهي كارا تتدل على عاطفة 
كرية 6 وخيال وأسع > وتشكير دقيق . 35 اأؤلف ما شاهده ني محسمعه اللبنائي 
من النتن قثار على الأ وضاع السياسية » والاسجتاعية “ والدينية » وكعن ما كتب 
امار رعرلزي نداش يذكرك لماه 5 جم لم تأرة » و بيد الاشاد 6 
وم أمير داود تأر أخرى . ١‏ 

ثما قاله : « إنا الى مسيح جديد يبارك الكسسرات الباقية في معاجننا لأأحوج 
نآ الى بطرك ارك أغما عان الارز » ( ص كا ٠.)‏ 

«ان أثلامنا ننتش عن الانان الأ حسن 2« والملم هدم ما نئي ١‏ 

لقد تداعت ملك الروح . 

أيها اللببب * الذي دانته القددّة » حدانيك 4 فبرد اليأس في القلوب ٠‏ 

أها الشفق الأرسواني » تنا من ريم الشمال ٠٠٠‏ إنها فاسية ٠‏ 

« لقد ضخم رئائنا دخان المعامل » وأضعف التلوب أزيز الطائرات » ( ص 47) ٠‏ 

« أن يضة اليد اسعالت قبلة مدمرء > ثماذا نفمل با سد 9 

ظّ 3 ا لخي 

كيف حتفل بفصحك وانت الفحية 9 ان لم كن أنت تتمالمك ٠‏ 

أيها الخل الرديع * قل للرعاة يرأفوا بالقطيع ! » ( ص 4+) - 

وهكذا تتماقب النداات بأسلوب رمي منعم بالتشابييه والاستعارات » 


1 التعريف والتقد 

0 مصدور 6 والدموع سوداء » والشاعى موم © والمباقرة ر “ والزلزال 

“ والماصفة راقصة ٠‏ فكأ ن هذه الاأشباح الأرجوانية اللون ترس كلها 
الى حقيقة واسدة شي روح الانانية المى > الثائرة عا لى الراقم الطامحة في السللا لام 
العام ٠‏ انك تجد هذه الروح ظامية في يكاأنه عل محد بلاده © ودفاعه عن 
استقلالما » وثورته على التعصب الطائني » ودعوته الى التحرر من الخرافات الديية 
5 تلحبا أيضا من وراء رموزه عند كلامه عن الدين التمحر » والعيادة الخالية 
من الامان » والبيشة المذرة » والشمس المريفة » والانان الذي لا يموت + 
فوراء كل رمن من هده الرموز اللسية ممى اجياعي ؛ أو خلق » أو صياسي > 
لا يصرح انتانق الع و انفده عارك ع كن سال وفق لاقل بز 
في القاري' » ويبمشه على التأمل ٠‏ وكثيراً ما كان الكلميس بالثي* أدل على القصد 
من التصريح به - ش 


بدوات نكيهينا 


مذكرات اليأرودي 
الجزء الأول طبع مطابم دار المياة ‏ بيروت ١181‏ 
عد صقحاته ١7١‏ من التطم العذير 
هذه صور صادقة للحسياة الاجتاعية في المصر الذي نشأ نيه الأسئاذ فخري 
البارودي أهداها إلى شباب العرب « ليطاموا فيها على ام بلادم 
الحديث لعليم يجدون يها عبرة وذكري ‏ - وقد |معد الكاتت حم الدور 
من ذا كرته وما دونه من الرقائع خجاءت متلة على طرف نادرة > وتوادر مسعلحة » 
وقصص متعة »> عل عادته في ممثلم كتاياتة وأحاديقه . 
قال الأستاذ في مقدبة هذه المذكرات : «ليس المهم في كتابة المذكرات 
سرد اللوادث التي قر" بالانان » بل بياب أثر ها في حياته ٠‏ والواقع ان 
المذ كرات التي تمتى بالتوجيه ا التي تال شأناً ٠‏ فسرد حوادث البطولة 


ميل صليبا أكة 

ترجيه غير مباشر لتقديس الوطن والدفاع عنه ٠»‏ 

(دوأم مافي المذكرات هو وصف حياة الكاتب وروحه وبيشته » ليد فيا 
القاري' صورة وإضوة للكاتب وامجتمم ع س وهر يترزها أن الكاتي حي 
الى جانبه » يحدثه ويقصُ عليه أخباره فيكون شاهد عيان خالد » يساعد اأؤرخ 
على ايفاح المقائق 

«ويجب أيضا الا تقد المذكرات روح الحكاية » وأن يحس القاري” انه 
يقرأ فيها قصة حياة > وحياة وطن في فترة معينة » لا أن يثشعر أنه أمام كاب 
معلومات جاف © فالمملومات تفقد روتقها اذا لم تكن مطبوعة بطازع الكاتب » 
مدوحة بعاطنته » وخفتقات قلبه 4 .٠‏ 

وهذا كل صم يتأن ” جة المذكرات لا تقاس يخطورة الحوادث التي تسردها » 
وائما تقاس 50 هذه الحوادث على روح المصر الذي كدت قيه * 

ولمل أم ما ني هذه المذكرات وصف الياة ني البيبت والكدتاب والمدرسة » 
ووصف ألءاب الطفولة » والاشارة الى ولع الناس بالرتب والالقاب ء والكلام 
على يقظة الروح العربية » وأثر الانقلاب المثاني » والردة عليه » ووصف ليالي 
الأنى في دمشى 4 وحياة مقاهيها » وتسماتها الخامة » وتضامن أهلبا ©» 
كل ذلك يأساوب ممتع * وصراحة لطيفة تذ كرك بصراحة ( جان جاك روسو ) 
في اعترافاته ٠‏ 

انك اذا طالمت هذه المذكرات سمل اليك أن صاحببا ماثل أمام عينيك 
يحدئك عن مغامامه البريئة » وبقص عليِك أخباره » فتصفي اليه وأنت تقول 
في تفسك : ان اليا لملباة حميلة » وان أروع القصص أصدقها ٠‏ 


1 التعريف «القد 


كك ل ل 2 0ك 
011 0171169 1*1 - 0ع "دل 1/5 )!|41 9ه1) 010701116111111 
10-11 10071101 16) 866 لل 
وضع الد كعرر ساي عبد الحق مدير الأثار العام في سورية هذا الجرء 
المصور لا شمعه فرع الآ ثار اليوثانية الرءماية تي متحف دمشق باللغة الافرنسية » 
ويقع هذا الكعاب في ( )18١‏ صفحة من القطع الكبير بتخلابا (50) لوم 
ور 4 97 من مطبوعات فقيروة الا ثأر العامة » طبع في دمشق سنة ادقاءه 
تعاز الكتاب بدقة الرصف و#تدة النقل وقد مع فيه المؤاف أصدق الييانات 
وأوق الشروح فى ال تان ااترودة اق تاماك بد دمشق تنفعع الزائر والياحث 
وحبذا لو كان هذا الكتاب أصثر حا لسبل على زائر الهف حمله واستعياله ٠‏ 
دقفت أثناء مطالعة هذا الكتاب القم على بعض أخطاء رأيت الثنبيه اليها 


للصحيحها في طبمة ثاتية أهمها : 


صفعحة 
1٠‏ الكتابة 0 9 صراية كن ال" 
)١59( 1‏ قناص أل تطم 1 ] 2 اام 11 
3-3 م (م) سقرمع8 2 اه 1 
فى 69 1و 0 004 
*5 0 > (8) سقط تهباية النص التدعري ؟ يقب فيالترحمةالافرنسية ٠‏ 
2 > (1) 1*0 صرابه طم 0 ثانا“ 
2 م (5) م1 2 لغطوج نا داء زلا 
2 م )٠١(‏ طوهم 2 260 


«م 1000م (() 021 » قئ 0 


. اعم 
صووعدة 


ين 


ومع 


6م 


14 


141 


15 


الكعاية (14) 1 ط " 2 


جدفر الحسني 41+ 


أط طم" 
(01) طرعام 6 2 اغآ 
)١1( >‏ سترؤقام نكمة دوزل نل ععلغمم 16 .... 
0 فاأأسمعةد و1 أهء مغ1أرناء 56 52 0115م كتتا 20101 
. .. . عم هطع" عل 15أمجر مق موعرغم] وعه 
صوأية 5 
أ صوط ممأل توامة*'0 عام 16 .... 


1نلدة ع1 أع أنا[د5 502 00101 عناء 01 1مع 1 56زهم 
عن ء ك"! ععطمان0'0 22015 تال .5ة غ7 565 ع0 


> (68م آؤ16ل206 و16 حروايه انط نل ط22 أه 
بم (5م) 11 4 11 
بح (؟م) 17 8 215 2 د 
(4م) 
1٠١ 7‏ 
.1 3188 الل ”قا 1ه 1105 
صوابه : 


4 ١4 
ه89 ...7518 18 *كالة قولار‎ 587 2337 . 


2 


(24) لقوطة ازمر ع صرابه 1إووطة' لطك زهو اسم 
علم مثل اسم ه4015 المذكور ف ص :1ؤرة(00) 


* (60) 3ق 201562100103 311 اغطتلطك 
صوايه . موط 14 تممحسطمظ 3غ اغطتالط4 
رُ )05 8 عسقطمغاذ ع0 ؤ15أة 


صوابه 5م اع عمسقطمغا5 عل دانا 


صؤيحة 
١1‏ رْ (5) وططدة ددواع ‏ حخرايه 3 عطع 130 
١1‏ تم (لا١-اوة١١)‏ تاعلم هلعن 4 1 طع :1م د21 مط0 
١7‏ > (115د) عزممتالء عم1م 2 داه عع 1م 
17 ا > (؟١)‏ ازوقه1 0 > 1511 


تش كر عديثنا اللمؤلن على جبده وتحتيقه وحرصه تق تعريف نفائس معنا 
0 م 6 . 5 0 4 ع 
ونامل أن رى ور 5 تعر دب ددا الكتاب تفع لة ممعم ابناء ألعرويه 
35 2 3 3 


- ك2 يده 


بجلة الموليات الا ثرية السورمة 


وي محلة علة أثرية تاريضية غابتها دراسة آثار تارم سورية ونشر أخبار 
للكتثفات الأثربة السورية والاأعمال التتبة التي ققوم جها مدير ل لقاب 
وماهتمة العياء الوريين بالنشاط العلمي العالمى وتعمي الثقافة الأثرية في هذه الديار » 
لسوتي غريرها وامدارها ليه ليق الناذة +" الك كتون تملك عالزل 
عبد المق مدير الآثار العام والد كتور ر جور حداد والا معاذان ا ابط 
وفيصل الصيرقي ٠‏ تنشير أائها بالل العريية وغيرها من أمبات الاغات الأأجعية » 
وقد صدر مترا الازء الأول من الغلد الأول فوجدناء حافك بالا يحماث .العلمية 
الختارة وأ أخبار الخمفريات الأأثرية ني سوريا ونشاط المتاحف السورية » وقد مام 
في تحخرير موضوعاتها القيمة غخية من الا ساتذة السوريين وثقات الآ ثاريين اله رنسيين” 

وكانت سورية يَأُشْد الماحة الى مثل هذه اخحلة الني سدت فرانًا في < 
الدراسات الأثرية والعاريية في الأرض المرية - 

ولتنى لهمذه الحلة التقدم وطول البتاء ونشكر الدكتور ليم عادل عبد الم 
الذي عمل عل تحقيق هذه النكرة ونعرب عن تقديرنا ليع من آزروه في هذه المهمة ٠‏ 


سه مو 


جعثر الحسى ه63 
بلداية فلسطين المرسة 


8 تصوصياأ الاب ٠ ١‏ مل «١‏ ص صرحي الدومشي 


رقم الككتاب في حر )"١7(‏ صنحات من قطم الرسط ؛ طبم في بيروت سنة ١144‏ 

جع في هذا الكتاب الأستاذ الأب مرمرسي معظم النصوص العرية 
الواردة في وصف فلطين وبلداتبا في أه المصادر العرية » أقدمها لابن خرداذيه 
وأحدثها لمبد التي النابلبي ٠‏ وقد سبل يبذا المحم على الياحث.ثقة التتقيب 
عن مطلبه وقرب له متاله وش خدمة جلدلة يديب الاب مر مرجي جميرة المشتفاين 
في دراسة جترافية فلطين وتاريخها * 

لم يقتصر هذا الممجم على فلسطين بل تمداها أحياناً حتى بلغ العلا واسأيجر 
و.عان من مشارف المحاز وتناول الزبتونة شماللي تدمس »> كا انه لم لتقمل على 
جميع المواقع النلطينية الي أغفات ذ كرها المعادر التي تقل عنها أء تجددت بعدها » 
وحيذا لو تدارك حضرة الأب «ذا النقص ونظم يياناً مها إِمَامًا للفائئدة التي 
توخاها عن هذا الكعاب - 

وقد دونت أثناء مطالمتي هذا الكتاب القم الملاحظات الأنية : 


صفحة املا الدواب 
5 بيت رأس ببت اراس 
1 


قحل فحّل 
: وطيق ونيق 
ما على رأسه كالذزامة على رأسه كالعامة 


صاره 
5 تنكيز تسكر 
7 الارنى الادي 


٠ ٠‏ الممزلة لممتزلة م ()0غ0) 


طفع لطأ 56 
0 واقل وقل 

1 البزازير البزازين 
5 ابورياح ابورياح 
14 اقلم سفير اقلر يز 
| بانياس ابن 

)| عن 2 

5 سر بين سرمين 

-"| شغرعم شفا مرو 
ما باريون بارنون 

1 أقليم حريز اقليم جزين 
1 فل فر 

43 ك1 ع 

رق بيت الرأس بت اراس 
لفق مولم فولم 

9 دكان و 

245 وفيه الصخغرة وقبة الصخرة 
ان باب الثوبة التي ثاب باب التوبة الني تاب 
يد مغ روس مغر وس 
قة باليبص بالنص 


ويجدر بكل عرتي مطالمة هذا الكتاب ليتفع به ونشكر ملضسرة العلامة الباحث 
جهوده وعنايته بنشر هذا الاآثر يمد تكبة العرب بهذا الجزء العزيز ٠‏ 


عفر لني 


صر الشرين 1 


نشريم العمل 
للد كعور احمد السمان » والد كتور جورج عثى 

كتاب تشريع العمل » لحذين العليمين » هو كتاب حديث لعل جديد » 
أصيح قائما بنفسه ع بعد أن كانت الآراء فيه غير مستقرة » «المقررات التي 
مدرث بثانه ميمثترة » وهذا العم يتبع التطور الاجياعي والاتتصاري © وللسير 
كدماً مع الزمن > وقد غدا ايوم من الضروريات في العالم لاأنه بترب بين العامل 
ورت العمل #.«ونق :دين واللكرماك » لأن جل الشمرب م تمال وأرباب 
عمل » لذلك لا بد من وجرد الثفاهم بهم بعد الآن > لطفظ مصالم الفريين » 
وان العمل المحدي لمناءة اجتمع ٠‏ 

واذ أصيحت سورية من البلاد العاملة في الصناءة » ا أمها عاملة في الإراعة » 
فلا بد ها من قانون للعمل» وهذا ما جمله يظبر في ١١‏ حزيران سنة 15147* 
وبذلك تدك المكومة السورية يأص الصناعة » وحماية العامل من شدة أرباب 
العمل » وعان حياته ومتقبلك ٠‏ 
لقد بسط هذان الملبان تشريع العمل > فأرضحا فيه كثيراً من الأمور 
المنيدة » التي ظبرت في العالم الراقي » وشرحا فيه فلفة تشربع العل شرح 
يلا وقارنا بين القوانين الثربية » وقانون العمل السورئ © وبذلك نقد 
أفادا تلاميدهما » ا أفادا من طالىُ من أرياب العمل والمال » لأنه يقرب 
الثقة يينهم »وينبه المكومة الى مراقية هؤلاء > ليصبح العمل متنسحا ولا يعد 
هناك رب حمل يسنيد بماله » وعامل لا يقوم ما فرض عليه من الواجيات ٠‏ 

وقد شرحا التسريح التعني (ص ١م؟؟-‏ ؟"؟) الذي اهم له الغرينون » 
لم يبحث عنه قانون العمل السوري © على انها لم يذكرا القانون المدلي السوري 
الجديد الذي بحث عنه ني المادتين 111 و +11 4 وأعطلى المق للعامل المسرح 


14 التمر يف والاقد 


دون أسباب موجبة > وصرورة التءريض عليه > وذلك عدا . تعويض التسريم » 
ولملعا يستدركان ذاك في الطيمة التالية ٠‏ ظ 

يا انها بحثا قضية التأمين أو الغمان الاسجتاعي © وهذه قضية عالمية ذات شأن» 
ظر أول أثر لا في ألانيا سنة 1٠8١‏ وفرنا سنة 151 واتكثترا سعة ١101‏ 
ونخصا مشروع ب#فرديٌ » الذي وشمه سنة 1568 وأسابه الموجبة » ولكنها 
/ يأتيا على ذكر التشريم الجديد الذي ظير ني اتكثترا © وننذ في 15///6ةا 
وكاتت فوائده حهة ©» طُُ امجتمع الانكئيزي »2 لقد كأن من الضروري ان 
- نتمرضا الغمان العرلٍ ني أوائل الاسلام > وقد فرض العرب العطاء لكل انان » 
زأعاشرا الفتراء والأبعام » والشيوخ © وكفينى البصر © وعالجوا المرغى » 
وأعتسيزا :طرق اليل تاروع © ترما لكل مر عاك موي يتقاغاء 
والداء » نا للبن أمه © وزوجوا العراب والمانات من بني هاشم » وكل ذلك 
من بدت امال » م أنهم عفوا أصحاب الماككية الزراعية والحيوانية الصغار وصغار 
التمار من الشريية ( الزكاة ) ولا أشك انعا سبحئان عن كل ذلك أيض) في 
الطيعة التالية ٠‏ 

وني المق اث لهذا الكتاب فوائد جزيلة » وقد وفق المليان به توفيقا 
يشتكرات ول 2 14 اتعااقد نه ال بشن بالل الى ل جرد 2 كزها سه 
قانون العمل اوري »> «بذلك نحا بابا لارعادة النظر في بعض مواده ٠‏ 


مثير الشريف 


أ أء هو أناء 


المرجان الا"لني لذكرى مولد ابن سينا 
أقابته الادارة الثقافية لجامعة الدول العربية في مدينة بنداد 


بن -م# وخ" آذار سنة نزوو( 


لد كانهذا المورجان ظاهية من ظواص التعاون النسكري بين الشرق والغرب » 
ووسيلة من وسائل التعريف بأحادنا القدعة > اشتركت فيه سورية » ومصر » 
والعراق » ولبنان » وشرقي الأردن > ولبدية » وأندونسية > وايران » ورك » 
وممظمة الرنكور 4 واسبانيا * وأاانيا “ واميركا » وفرنا » واتكترا» وضيء 
انين عضوا » من فيلوق ببحث في فلسفة الشيخ الرئيسء الى طبيب بنتبع آثاره 
الطبية » ومن مؤرخ يحقق في مولده ونشأته » الى أديب يحال شعره وأساوبه » 
توافدوا حميما الى مدينة السلام الاشتراك في احياء ذكر ى هذا الفيلرف المظي ع 
فأقأمرا ني اليرم الأول حفلة افتاح حفيزها سمو الومي على عرش المراق » 
دتكم فيا وزّير الممارن > ورئيس لطنة ابن مينا العراقية » ومدير الادارة 
الثقاقية » ومثل المدير العام لليرن كو » ومندوب عن الوفود المرية » ومندوب 
عن اوفود الشرتية ؛ ومندوب عن ثلاء المشرقيات ٠‏ 

ثم عمد أعضاء المبرجان بعد ذللك ني جلات علية في قاءة الماك فيصل لليمرث ع 
والمدافشات»ء والحاضرات معوسلت فيها موضوعات تارينية وقلنية وأدية وطيية كثيرة ٠‏ 

أما اليحرث التارينية ققد سملت على التحقرى في .ولد ابن سيعا» وتشأئد 6 وانتاجه 
والتعريف با ثاره العربية والقارسية > وما ترجم منها الى اللغه اللائينية » وهل 
كان اسعاعيليا آم من الاثتى عشرية © ؟ شلك على وصف العصر العياءمي 

دا سد 


6 آراء وأنياء 


الذي عاش فيه > وعلى منزلحه بين كع القروت الوسطي * دمدي انتشار كته » 
وتأثيرها في الششرق والغرب - 

وأما البحوث الفلفية فقد اشلت على نظريات ابن سينا الالمية والدفية » 
كرأيه في الاوله والعالم » ورأيه يه الشعور > ورأيه في النفس الانانية » 
ونظربته في اعمير » وأثره في التصوف ؛ كما اشمّلت على نزعته الانانية » وآرائه 
في الترية » وعقيدته الديتية » والجديد في منطقه > وموقفه من مشكاة الأ لوهية > 
والمقارنة بين آرائه وآراء ابن رشد وعلاء الكلام وباسكال ومولي ٠‏ 

وأما المباحث الأدبية فقد اشُمّلت على «نزلته في الأدب القارسي © وأثره 
في الآداب السريائية » وشعره العرلي » ونقد كناب الشمر لا رسطو وموقف 
ابن سينا منه ٠‏ ْ ْ 

وأما المباحت الطبية فقد اشْمّلت على بعض آراء ابن سينا في أمراض العين 
وأحراض القلب » وعلى دراسة طبه من كتابه القانون » وعلى تعليم طبه في اورويا > 
وتحل بعض أراجيزء الطبية - 

وأضاف الباحنون الى ذلك موضوعات أخرى كنظرية ابن سينا في الموسيق > 
وماهمة لبنان » ومصر 2 وفرنسا » ومنظعة اليونسكو » في احياء ذكراء ٠‏ 

وفها يلي بيان مفصل باسعاء اللحاضرين وعداوين يجموثهم * 


السبت في ٠‏ اذار ؟5وا 


- سللة متصلة من تلاميد يسنا في مالتيسنة‎ ٠ ٠ ٠ ٠ - مود الحضيري‎ - ١ 

٠ انتاج ابن سينا‎ ٠ ٠٠ ٠ ٠ الأب قنواتي‎ 

© - الدكتور أحد أمين ٠ ٠ ٠‏ حي بن يقظان لابن سينا * 

سد اس مصطق “لي ٠ ٠‏ رسالة في اثيات أن الشيخ الرئيس « من 
الاثناعشرية » للى الجيلالي ٠‏ 


جيل صلييا فق 

ه- الذكيور أحمد تش ٠ ٠ ٠ ٠١‏ رسالة الا كدير »هل شي لابن سينا ٠‏ 
5 2 لويس ماسندبون جع يض ياف نال لفو 
لاس كارسيا كوميز ٠٠٠٠٠ ٠‏ اسيانيا ودراسة ابن سيا ٠‏ 
س عل أصثر حكت ٠ . ٠ ٠٠-٠‏ الآنار الفارسية لابن سينا ٠‏ 
أحمد حامد الصراف ٠ ٠٠ ٠‏ ابن سينا في الاأدب الفارمي ٠‏ 
٠س‏ الدكعور عبد الرحمن بدوي ٠ ٠‏ أن الشمرعند ابن سيدابينأرسطرواينرشد 

تار ف الأاذب المرق 


الاأحدني "؟ اذار هوا 

٠ الموسيق عند أين سينا‎ - ٠ : - ٠٠ ٠ زكريا يوسف‎ ١ 
+ أراجيد ابن سنا الطبية‎ + ٠٠ + +٠ ٠ #س فارل كويتتز‎ 
٠ الي د + ابن سينا الكحّال‎ 

- نؤاد قندلا ٠ ٠ ٠ ٠‏ ابن سينا وأعراض التلب ٠‏ 
دوسا اعم عرد مريدن ٠١٠٠١٠٠١‏ ابن سينا في قاترند 

5 ى جميل صليبا ٠ ٠ ٠ ٠‏ نظرية الخير عند أبن سينا ٠‏ 
> مصحدثابت التتدي ٠ ٠‏ ان والعالمى . 

أحمد تؤاد الاهراتي ٠‏ - الشمور ٠‏ | 

0 س مكاظم امعاعيل لاورقان ٠ ٠٠‏ آراء ابن سينا في المراحة ٠‏ 


5 نج 


كك 


الثلاثاء في ه؟ أذار «مو١‏ 

١ح‏ الدكعور صبيل أقور ٠ ٠ ٠ ٠‏ ابن سينا ونفارية النبوة 

* ىم آيير نصصمري ادر ٠ ٠‏ الننس الانانية عند ابن سنا ٠‏ 
* - الآنة جواشون ٠ ٠ ٠ ٠ ٠٠‏ الطديد في منساق ابن سينا * 


/47 آراء وأناء 


- عراس المزاري ٠٠-٠‏ »ابن سينا دآ ره في التضوف * 
ه - زهدي جار الله ٠ - ٠.٠‏ النزعة الانانية في رأي ابن سينا ٠‏ 


1 الد كتور تمد بوسف موسى ٠‏ الال بيات بين ابن سينا واين رشد ٠‏ 
لا 2 يديع شريف ٠ ٠‏ ابن سينا الشاعى ٠‏ 

م 0 تحمدعبدي الصير ٠‏ شاعرية ابن مينا ٠‏ 

وس م محمد الركي -٠‏ 0+ مشكة الأ لوهية بين اين سينا والمتكلمين - 
0-1 «اود جلبي ٠ ٠ ٠٠‏ أبن سينا والعصر العاءمي » 

١س‏ > فؤاد افرام البحاني ٠‏ ماهمة لبنان في احياء ذكرى ابن سينا - 


الاربماء في + اذار هذا 


٠ التريئة عند ابن مينا ورسالة الياسة‎ ٠ ٠ ٠ ٠ - - كال ابراه‎ - ١ 
٠ رأي في الأ رجوزة الطبية ر باللئة النراسية)‎ ٠ ٠ ٠ ؟ - الدكتور مالكرلم‎ 
ترجة مؤلفات ابن سينا اللاتينية في المصور‎ ٠ ٠ ٠ ٠ م - الآنسة «التيرقي‎ 
الوسطى ( باللنة الذرنية ) م‎ 
٠ العقيدة عند أبن سينا‎ ٠ ٠ عد كأظم الطريجى‎ - 4 
٠ ابن سيتار تعلي الطب في أ ورويافي القرون الوسعلى‎ ٠ . ه ح الدكتور مصطج فى مر‎ 
- ابن سينا والاداب السريانية‎ ٠ ٠ ٠ . الاب لويس ينام‎ - 5 
٠ ياسسكال ومونتنىواين سينا (باللغة الافرنية)‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ فاندنيرج‎ 
نطرية البوة والمقائق الديتية عند ابن سينا‎ ٠ ٠ ٠٠٠ - اسك لما لايق مداه‎ 
- ) باللخة الفرنسية‎ ( 
٠ يرأهيم مد كور 1 ابن سينا بين كرف ااقروت الوسعلى‎ 10 4 
» وقد أقامت لنة المبرجان العراقية .عرض لكتب أبن سينا الخطوطة والمطبوعة‎ 
ولا نشر عنه من الاراسات باللغة العربية والاخات الأجدية » 5 أقامت أيفا‎ 
٠ معرضا لأرسم فيه بعض -التائول والصور الرمنرية‎ 


جيل ملا ع4 


وكان المبرجان سب لنشر يعض الكتب والدراسات الجديدة ٠‏ منها الجزء 
الأول "من منطق الثفاء نشرته وزارة المعارف المممرية بتصدير الدكتور ايراهيم 
مدكور » وتحقيق الدذكتور احمد فؤاد الادوائي » والأستاذ مود الحضيري » 
والاب جورج مايه قثواني 5 

ومتها ترحمة كاب الاشارات والتنبييات الى الاخة الفرنية » تقلنه الانة 
( جواشون ) بمنوان : ,وعنن "موصعم 5ع أه قأهة بسع وستاعع حل 365 مم11 ١‏ 
01 لنع7ا رواعو2 ٠‏ 

ونا تلاثة "كت 1 3 دي ثري للا ثار الششرقية بالقاهىة 
(؟) المقدمات القاسنية للتصوف السيتوي الاأستاذ ( اريس جارديه ) وعنوانه 
باالغة الفرنية : وعى اع مصأك-دطا1 تعداء عن نزتم ععصددمتقص مم مآ 
9ن نامه5ه0 8111 70565 متادم؟] اله لكت قِْ أحوال الشيخ الر ئس 
ابن سينا لبى بن محمد الكاثي » حققه الدكترر احمد فؤاد الأهراني ٠‏ 

وستنشر الادارة الثقانية لجامعة الول أأعر 2007 عن المبرجات 
يشسمل على جمدم جيم اليموث والحاضرات التي ألقيت فيه ٠‏ 

هذا يعض ماأدى أليه عبر جأن ابن سينا سن البعوث والدراسات ٠‏ واذا كانك 
الأوساط الملمية الختلمة تعفل اليوم بإحياء ذكرى هذا الفيلوف العظيم 
نا ذلك الا لأآن تأثيره قد جاوز حدود الوطن الذي ءاش فيه ٠‏ فيو عل 
لأنه كت بائلغة المرية »6 وذو أيرالي لأنه ولد من أبوين فارسيين 4 ولكنه 
فوق هدآأ وذاك في يلوف عالمي » اشتهر |معه بين فلاسفة الشرق والغرب 4 


لابل طبيي انان عاش طيه حتى أواخر القرن الثامن عشر ٠‏ لقد عظمت 


اع آراء وأنياء 
عين أت أما "كيزة ستدعيه بعد مرهر الف عام على مولده لا فك 00ظ 
في شمره ء ويكنيه شرقًا أن علا الانيا بعد موته ا .لها في حياتدء وأن 
تدعيه أمم كثيرة 6 وان يسكون اليرم في نظر الناس حميمً) رمش المكياء » 
وأمير الاأطباء » ونيلسوف اظير والكجال ٠‏ صمل صلييا 


سس إن 1ك سم 


اطلمت في ألإزء الأخير مرت محلة يممنا الحترم ( الحلد 7 ص 68ه) 
على المقال المنشور تحت عنران ( التأليف في اللوك ) بقل العلامة الشيخ طاهى 
الجزائري رحمه الله وقد ذ كر فيه مخطوطا من انصنيف ( تمر بن يوسف بن رسول ) 
ملك اليمن -الماولي من منة 144 الى سنة 7437ه ‏ في صتع الاسعارلاب » 
وفي آخر المفحة الاولى من اللقال إشارة الى أن هذه النسخة كانت من 
مقنبيات ذلك الملك اليل وانها الآن حفرظة في مكتبة !عمد تجور باشا بالقاهية ٠‏ 

وأعلق على اليث القيم التقدم انه يوجد في مكتبتي الخصوصية مخطوط تادر 
كان أيض) من جلة الكمب التي اتلت علبها «المرانة المظفرية » أعتي خزانة 
تمر ببن يوسف بن رسول العالم المؤلف » والغخطوط هو « باب الأألباب > في شرح 
أبيات الكتاب » تأليف سايان بن بنين بن خاف التهري المصري - 

وقد جاء في وجه الررقة الأولى من نستي هذه > بد ذكر اسم الكتاب 
المتقدم ويخط مغاير له عبارة : «وهو النصف الأول الخ من نالخة الممعف؛ 
ليوسف ين تمر بن علي بن رسول 8 عفا اله عنه» ثم في السطر الذي يليه 


ويمخط ابن رسول ننة: 


حسن تي عبد الوهاب الصياد حي 58 

« الجد لله » مؤاف هذا الكتاب . رحمه الله شافع المذهب » أنصاري 
النسي » وهو أحد أصحاب ابن بري »6 وله تصانيف في الحو والعروض تدل” 
على تمكنه من العلوم و كثرة اطلاعه » مات رحمه الله ب منة أربع عشرة 
وست مائة من المحرة النبوية » ٠‏ 

والنخة مرج في 11١‏ ورقة من الورق المائي الرفيع في النطع الكبير » 
وقد جاء في أآخرها العبارة الا نية : 

«نجرت مقابلة هذا الجزء وهو النصف الأول من لباب الألباب في شرح 
أبيات الكتاب على حسي الطاقة والاجتهاد 6 بامتثال الأوامس العالية المظفرية 
زادها الله من الع والملو والتمكين في أمور الدنيا والدين» وكتب المبد الفقير 
الى الله تعالى حدن بن مْسَلكم الغري » ٠‏ 

وقد املك هذه النسخة بعد ذلاك حماءة من جلة العلاء اتخرمم عبد القادر 

1 

ابن عمر البندادي ( في سئة )2١٠١77‏ .ولف خزانة الادب ٠‏ 

وما تقدم يثبين عتاية هذا الملل المصنف الجليل ياقتناء الكتب النادرة 
واهتّامه باستئساخبا من أصولما وحمعها في خزاتته المظفرية + والتعليق عليها 
بالرغم «من غشواغل تدبير الملكة والقيام بأعياء أمورها في أ كثر الأوقات » 
كا قال المنفور له الشيخ طاهى المزائري ٠‏ 

وهذا'ما وجب التنبيه اليه إحياة لذكر مؤلف عظم” وإفادة لاقراء الكرام 
والسلام ٠‏ 


( ونس) فسى في مي الوقال امار عي 


رةه آراء وأناء 


حول رد العامي الى الفصيح 

كرت للملامة ثنيق جبري كلته بتعر يف أكتابي «< رد الماعي الى الفصيسم » 
في محلة الجمع العلمي العربي ( م /؟ ص 58# ) فقد كأن فيا على ما عرفناه 
من فشله وتقده اطالص الازه عر كل شبهة وحيف »© وقد قرةظ موضوع 
الكناب بأنه عمل جليل م ذكر ما الذين يمنون يرد الأ لفاظ العامية الى الفصيح 
من فضل كبير قي الاذة م قال : « إلا أنهم اذا استطاعوا أن يتعينوا في مياحثهم 
باستشواد من بع ض كلام العرب من القديم كان أشد تأثيراً ام ٠ » ٠٠٠‏ وكان من 
الحق والمدل أن يتمع كلامه هذا يقرله : « ركذلك فعل .ولف الكتاب» 
لأني لال جبداً في ذكر ماتيسر لي من الاستشباد بالشمر العرلي القديج 
وبكثير من الحديث الشريف ٠‏ ومالم أعثر على شاهد له أس:دته الى مرجع 
صيس من كتب الا وقد أدى بي حبي الاستثباد الى استطراد في ذكر 
بعض النوادر ا تراه ني مادة ( رهذ) ص ١٠١‏ من حديث خابدة بنت الزيرقان 
وي مادة رح من خلةتي ) ص ١١5‏ من حديث زهير السمان وني مادة (فرج) 
ص 548 من اعتراضي على صاحب الاسان في تفيره ( وسد فروجه ) في بيت 
الي ذريتٍ الي غير ذلك مما يظبر فيه ما بذلت من الجبد في اسغراج الشواهد 
وتمحيصها وتفسير غريبها ٠‏ 

أما الحديث على خربط وخريق فال أردت من خريق ممناها القديس الذي 
هو الافاد» قال صاحت اللسان خريق شمله افسده وخريق الثيء قطمه مثل 
خردله ٠‏ وهذا كاف لتصم مأخدا ربط الماءية لأنها مثلها زنة وممنى وان شت 
قلت وحروقًا ٠‏ وأما كون خربق واردة يك عامية دمثى أذير ممناها الاخري 
فلا يقدح ني تخري خربط العاملية عليها ٠‏ 


أحمد رمأ لآلا 
وأما الخطرة لم أغذل كونا مأخوذة من ممنى الحين يمد أن ذكرت ما قاله 
محاز الأساس - قلت : وشي أي الخطرة أي ممنييها الماكي والجازي مأخوذة 
من الحطور في اليال وهذًا يبان لاحقيقة من ممتاها ٠‏ 


6 احور رصا 
الادارة الثقافية لجامعة الدول المرسة 
. تدعو رجال الفسكر في العالم العرلي 
ألى مسايتة عامة في التأليف 
تطرسح الاودارة الثقافية لجاممة الدول العرية على رجال الفكر والثقافة في 
العالم العرلي مابقتها العامة الجديدة في التأليف وموضوعبا : 
« المشاكل التي تعوق العال العري عن التقدم ني السياسة والاجتاع والاتتصاد 
والثقانة والأخلاق » وذلك بالشروط الائية : 
١‏ أن بقع البحث في حو +٠٠‏ صندة من الححم التوسط وان بكرن 
مكتوياً بالاغة العرية الفصس ٠‏ 
؟ سس أن يرسل اليحث المقدم لمسابقة الى الادارة الثقافية لجاممة الدول العربية 
(؟١٠‏ فارع فاروق الأول بالمجوزة - الدقى) في موعد غايله 
آخر | كتوبر 61و .- 
- أن تكون نسي الث المرسلة .نسوخة على الآ لة الكاتبة أد مكتوية 
بخط واضج ٠‏ 
؛- بعطى ماحي الحث الفائر يف المابقة مكانأة قدرها 4٠0١‏ جنيه 
( اربعمائة جنيه مصري ) »2 على أن تترك له الادارة الثقافية حق طبع 
بحنه ه تي مقايل تليمها )/5١(‏ من نسخ كل طبعة + 
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50 المرء النالث من المجإر السايع والمشرين 


قلرة الخو عد امنا 2 
الأحدان الممريان اثقدءان 

رأس ثمرة أو آغاريت 

القطن وانة اادرية . 

نبطة اللفة اأمر بية 


فسة حزرة قرصرة ألمرية (١؛‏ 2 - 
سقر خالد بن الولد من امراك الى الام )١(‏ . 


شيخ الاسلام اين تمة (؟) 
تاريخ فكرة إعجاز القركآات (؟) 


5 


كب مسورة فيخرزانة الم الما رالمري ١ ١‏ ( 8 


التعريف والنقد 


مهمعد الأسرة ل الشرعالاسلاءي ل اكتيات 
تاريخ اقر تج ادب الاملاء والاستملاء 


تاريخ الحاقظ اين عسااكر 


استدراك 0 . 


٠. 


دظ 


الرياض الناشرة: و الحدائق التيرة الزاهرة 


"كاب « الذيل على طبقات الطنابلة » 
.45 أتهبام ورءوز - «ذكراتالبارودي 
4غ - دليل الآثار اليوتانية اأروءانة في 

متحف دمثق إباهنة النرتية) س 

علة المولات الأثرية السورية - 


بلداية قلعاين المرية 
تشريم السمل . 0. 


اراء واساء 


«+ 


المبرجان الألني لذكرى مرلد ان بِينا . 


حول رد العامي الى الفسيح . 5 
الادارة الثقانية لاءءة الدول العرية , 


للد كتور جيل صليا ١0.‏ اء 
للأستاذ عمد كرد عل ٠.‏ اء 
للأمير جمتر المي 0. اء 
للأستاذ عند القادر المغرني 
للأثير مسمانى الشباي ‏ . 0. . 
للأستادٌ حسن حي عبد الروهاب 2. 
د اطله اطامي ل حت 
د مد سيحة البطار 2. . 
« لمعم احممي أ ١ن‏ 


٠ . 5 


للأستاد عارف التكدي . 3 


2 جد لاسر 1505م ٠‏ 
2 عمد سبحة اليطار ٠ ٠.‏ 
ليد كتور جميل صليبا 


الأمير جعار الحسي ٠‏ 3 
للأستادذ مثعر الشر وت 5 ٠‏ 
لد كترر جل ملا 


[الأستاد ٍ. 0 عد الوهاب العيادحي 
2 أهد رضنا ٠.‏ .- و +٠‏ 


) محاضرات الجمع العمبي العربي ( الجزء الأول‎ - ١ 

؟ - نشوار الحاضرة للقاضي اي على احسن التنوخي ( الزء الثاني ) تحقيق 
المتشرق الااستاذ مرجليوث - 

> - نشوار المحاضرة للقاغي ابي على الحسن التنوخي ( الجزء الثامن ) بيجقيق 
الممتشرق الاستاذ مرجليوث 

رسالة الملاتمكة لا بي الملاء الممري : تقيق الاستاذ جمد سام الجندي 

ه ب البرجان الألنى لألي الملاء المعري : قدكم له الاأستاذ خليل عردم بك 

- تاريخ حكاء الاسلام لظبير اللدين البيهتي : تحقيق الاأستاذ عمد كرد علي 

- التتحاد من فعلات الأجواد لاقاضي أبي علي لمحن التنرشي : بتحقيق 

الأسعاذ مد كرد على 

م سس كتاب الأشربة لابن تتببة : تتقيق الاأسعاذ مد كرد علي 

4 -س غرطة دمثق ( الطبة الأولى والنائية ): تأليف الاأستاذ جمد كرد علي 

٠س‏ أكتوز الاأجداد : تأليف الاأستاذ محمد كردعلى 

٠ جبريالي‎ ٠ ديوان الوليد بن يزيد : جع وثرتيب المتشرق الاأسعاذ» ف‎ ١ 
قدكم له الأستاذ خليل مردم بك‎ 

1س ديوان ابن عنين : بتحقيق الأستاذ خليل عردم بك 

1س ديوان علي بن الجهم : حققه وجمع تكلته الاأمعاذ خليل مردم بك 

15 - ديوان ابن حتّرس ( الجزء الا'ول ) تحقيق الأأستاذخليل ردم بك ٠‏ 

ماس ص سم مم (الطرء الثافي ) مم م م 00 

5 - ديوان الوأواء الدمشتى : تمقيق الدكتور ساي الدهان 

19 - تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر( الجلدة الأولى ) بتحقيق الأمتاذ 
صلاح الدين المتجد ٠‏ ش 

14 - عثرات اللسان : تَصنيف الأ ستاذ عبد القادر المنربي 


قا اكه 


1 - الدارس في ثاريم المدارس ليد التادر النعيمي ( المرء الأول ) : 

: ) الدارس في ناريخ الادارس لعيد القادر النيمي ( اللِزء الثالي‎ - ٠٠ 
٠ تتى الامير جمفر الأسني‎ 

١‏ س الرسالة!ل+امهةالمندوية محر يطى (الجزء الا ول ):تقيق الد كعو رجيل مليبأ 

م«عد صا مدا اما 2ع (الطزءالالي ) م يم يي 2 

+5 - الموفي في الثر الكرقي ليد صدر الدينالكتتراوي الاستانولي : شرح 
وتعليق الأسجا مد مريحة اليطار 5 

١4‏ - طرفة الاب في معرفة الأناب للسلطان الملك الاشرف تمر بن 
وسة ين رشول ؟ تحتيق امستشرق الويدي الاستاذ ك١‏ و٠‏ سترسكين 

ه؟ س فقائل الشام ودمثق لال المسن على بن تمد الربعى : تميق الأ متاذ 
صلاح الدين الل 

5؟ - تارم داريا لاقاضي عبد الجبار اولاني : بتحقيق الأ متاذ سعيد الا فغاني 

9 لد البصر بالتجارة للياحظ : تمتيق الاأمعاذ حان حددى عيد الوهاب باغا 

- فيرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ( قسم التاريخ ) وضمه 
الد كتور يوسف العش 


4 - التق مرن أخبار الأسمعي للايمام الريني 


تحقيق الاستاذ 
م ل يكلة إملاح ما تلط يد العامة لجواليقي ضر الديك لخن 


اكات يحرالعرتام في ماأصاب فيه العوام لابن الحنبلي الحبي 
؟م ب الرسالة النبائية : للا مير مصطنى الشبالي 

مم ب المسكرات ومشارها النفية والاجتاعية : للد كتور أسعد الحكيم 
4” - الفيلسورف صدر الدين الشيرازي : أطروحة الامتاذ الي عبد الله الزتجالي 


تباع مطبوعات امجمع العلمي المربي 
في المكتية العربية لإأصحابها عبيد اخوان بدمشق 


الحلد السابع والمشرون 


١م/؟ ؟ الحرم سنة‎ ١.00 نشرن الأول سنة‎ ١ 
1 6 ااا ( مسرم‎ 


ولد ني ابيان من عمل الغريية في مصر وأخذ التعله الابعدالي والنائري من 
مدأارس مصر والاسكتدرية ٠‏ كان الاسم الذي اختارء له نوه (١‏ فتن الله صبري » 


قلا رأى ناظر الممارف ما كآن يتجلى فيه .مرت التو ساء ياسمه «احمد» 
واخخار له من الا لقاب « ني » فكان احمد تي زغلول ء وزغاول اسم أمسرته - 
ثم أوفدته المعارف الى أوربا لحذق عل المقوق في باريز وتمكن من الآداب 
الفرنسية وجاء صر فتولى وظائف كبيرة حتى بلغ منصب وكيل وزارة العدل 
وعني ا طلب مته وضعه من الاوانح والقوانين وهو الذي وضم لانحة اصلاح 
الأزص ولائحة اصلاح الحاكم الشرعية ٠‏ وكان أترابه يشبدون بتفرقه عليهم 
فى هذا المتى - 

قال فيه عبد الخالق ثروت من عااء مصر وقفاتها أنه « نبغ في المعقول 
والمنقول ومعه الدب الجم تزينه البلاغة ويزئه الخطق الصحيخ الى الم الفزير.» 

سد إلمة ‏ 


24 : امد خحى زغلول 


ته الاكة > وتؤيده قوة العارضة الى عفات نادرة في تصريف الأمور» » 
وكان كاتا مبدءا وخطييًا مفوما » وذا ذوق علي فيا لم يمائه من الفذورت 
وعل جاب من دمانة الأخلان والتواضعم والبعد عن الدعورى 5-2 الى هذا 
كله « شغفا غريبا بحسن التنسيى والتنظم » و « أن جبادء في عام واحد من أعوام 
حياته يقصر دونه جباد رجال في أعوام “ وم بقصر همته على أتمالها الكثيرة 
المظيمة بل كنت شد. عملا في كل فأن من الشؤون العامة » «حياة كلها 
جباد “مل لم بت فيها عقله وجسمه قسطها من الراحة » مدفوعا الى ذلك 
يعوامل قطرية » مفالا نواميس الطبيعة » ٠‏ 

كارك رجل حمل يدعو الى تحبببه الى الناس وتعليمهم طريقته الرشيدة 
د يكن رجل نورة لانه كه النورات ويءتقد مضرتها ؛ وعنده أن القانون 
الحسن ما احتّله الأمة ونفذته راضية به متمدة له » ويرى أن غير التمالم 
الياسية والاجتّاعية ما لاءم طبائع الأمة وكانك فيا قرة” 18 عسنا 5 
مواطن النقص فيها ٠‏ 

« شبد له كل ذي عل وفهم في مصر يأثّة ب الأترارت : يجمع مالا 
و يعأثل عقارا » ولم ترك درهما ولا دينارا» » وتالرا في صفاته الشخصية 
انه كان حسن المشرة حلو المقا كبة > نزيه النفس «الاسان » يرغي كل جلس 
يشير دهان ؛ لاعل جلده جداء ء ولا يعيث بوقاره هله » و كان تأنتا في زيه 
وممدشحه س ددن ما تكلف ٠‏ 

وقال الشيخ مد الخضري من أساتذة العصر في مصر : ” أما خلقه فقد 
3-3 منه مايه الى التفوس » ويقربه الى القلوب طلاقة وحه وسعة صدر 
وتواضم الأشراف + كنا اذا أخذنا ممه في مسألة رأيناء منا قريبا على رفمة 
شأنه وعلو مقامه » وربما يدرت منا الكلمة في يخطئة الرأي فيفس طا صدره » 
ويلقاها لا تأفف ولا جر ٠‏ وأما اطلاعه على دقائق النقه وأسراره فقد كنا 


تمد كرد علي 24 


نجلس اليه وقد محصنا .المسالة تمحيص ءن يريد النزول الى الميدان ومباعاة الا قران 
الي مايخيل البنا أن الفقه عليدا موقوف وعن غيرنا مصروف » قلا نلبث ان ترى 
ذلك السيل الدافق وقد رجعنا الى أول مرحلة .ن ماحل اليحث يما يسارض به 
عال الفقباء ؛ و كان لشغفه بالتواعد العامة يستدرك على ما يخالفبا من جزئيات 
المسائل فكان يحمل جلي على اليحث والاستقصاء ويعدل الفلكر اذا زاغ > 
«لم يكن معره وسمله الا فيا يرضي عيره من كتاب يول أو يترجم أو عمل 
صاحم يتدم لجمبور من أمحد » - 

أتقن من لفات المل الألمانية والانتكليزية والفرنسية مئات هن المصربين والشامبين 
والنونسيين والعراقيين فكانت لم أدوات تفاخر لتوصلبم الى الاستخدام في حكوماتهم 
ولكن احمد تي ذغلول أحك الفرنية والعربية وما غفل ساعة عن تعريب 
الكتب وتأليتبا يحملبا ا فبتير عيبا الى الع ويدعرها الى النبوض © 
وما ألف ولا تقل من الترب الا ما اعتقد تنمه لاناس لاليقال انه ألف وتقل 
كا تقل وجوه فنه.ة وكل تأليقه وترجاته كان محودا فيهاء:< صو لالشراائع » لبنتام 
و(« خواطر وسواتح في الاسلام » لدي كاستري و «اسر تقدم الا نكليز الكسونيِين)) 
لادمون دي مولين وهو الككتاب الذي أثر في المقول» دجما عركب عن لمكم غستاف 
أبوت «روم الاجتاع » و صر الطور الأمم» وترجم جوامع الك » 
د« رمالة مصطق قافل الى اللإطارت عبد المزيز ينصحه فيها وبذكر له 
ما أصيبت يه دولته من الاتحطاط » ٠‏ ومن + لينه « الحاماة » و« رسالة في التزوير 
الحطي ‏ و شرح القانون المدلي» ويقول علاء هذا الشأن ان هذا الششرح من 
أشع ما كتب كلاء الحقوق ٠‏ وكان له فقل في وضع المصطلحات القغائية 
الني لم تكن معروفة فاختار من المريبة ما ينطيق عليها - وكان دتيقًا فيا بنقل 
يحانظ في ترججته على أفكار المؤلف لا سخ ولا يخرف - وبلغم من تضامه من 
الثرنية أن كان يلت نظرة على كتاب عل كتب بها ويترجم عبارته بيات 


20 امد فتحي زغلول 


عذب لا يشعر جلبه أنه. يترجم بل يقرأ من كتاب ٠‏ كان له الاسان الثربي 
أجل أداة ينفع 5 أه ورأى أن يحمل اليها النائدة من يق التعريي عله 
يتفوق الغرب علينا في جميع العلو 

لم هدف امرجم له للقين من شمره وأخرج للعربية هذا الحصول اليد 
من عل الملاء واللفكرين بلفظ جزل سلس واضح و كان مع هذا لايحرم نفسه 
من مياشبا ولا قومة مى:. ا يخصوصياتهم يذثام في أفراحهم وأتراحهم 
ويشار كبم في أمالم وا لامهم ويتع نفسه بتصبيها من” الرفاهة والنمي ٠‏ ولوكان 
كل من :عا على طريقة فتحي مثله على جانب من بمد المة ومعرفة الواجب 
لقرمه عليه لكأن نا من ممع ماتخطه أقلامهم ويصدر من آرائهم وتجارهم 
اكز ز نرجع الى ركازه قِ 1 ثروتنا العلمية والمادية - 

قل نتي افكان فده ١‏ كر دعا وين لنا انار الخاصة لابقانه التفع العام 


2 هده الطريقة فخالف بذلك طريةة صدايقه خرر المرأة قاسم أ فان هذا 


دكن تجاربه وتصوراته وجرأ على نشرها للناس ٠‏ ولو مال الى الا كثار من 
نشر أفكاره اغامة أكثر من نشر أنكار غيره لنم الخمير للعتو على يده 
1 لم ولذك كان أحد كيار انباندها تقول أن مقدية لان عد 
الانكليز الكونيين » أفيد من الكتاب الأ ملي الذي عربه فتحي 

قال ف مقدمة كتاب « مير تقدم الانكايز الكسرئيين » من تعريبه وفيه 
مثال من حك القاضي العادل على قصور أمته : « ضعفنا حتى أصهنا ترجو كل 
شية سن المكومة فغى التي نطاليها عنفظط اتنا 4 وخصب أرمنا ل دتر وج 
تجارئنا »© ونحسين صاعسا ء ث التي نطلي منها أن تربي الا بناء > وتعل الفقراء 
وترزق المحزة » وتنتي أسياب البطالة »؛ وتحفظ الأخلاق ‏ ول شعث العائلات ع 
وجمع أشحات القأوب 6 يي الي نطالبها بشعو يض ما ققص من ارادئعا » وتقوم 
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مااعوج مر سيرنا وسيرئنا » ورد نات المزاحمين عنا » والسبر على مصاط 
كل واحد مناء قاذا تآخرنا ني عمل من :اك الا تمال باهمالنا » رميئاها بسوء الادارة » 
واتهمناها يجب الأثرة 6 وألقينا عايها تسيمّة حمرلنا كلها ٠‏ 

«ولا ريب أننايهذا الزعم قد ضللنا البيل غ فانما المكرمة وازع لا يكلف 
الا مااقتشته طبيته » وثأن المكومات في الامم تأييد النظام وحنظ الأمن 
واقامة المدل » وتسبيل سبل الزراعة » ومماهدة بعفهم بنضا على ما يضد 
حرية الهارة » وتشجيع أدل الصناعات واطرف ع ؟ تقتشيه المصاع المشتركة » 
وعلى قدر ما تسم يه المكنات 6 وبالجة نالحكومة وازع عام لا واجب عليه 
الا الأعس العام عا يدخل تمه جيم الناس © ولا ينفرد بالاستفادة منه واحد 
بخصوصه > وعل الأمة بمد ذلك أن تستفيد من هذا النظام » دتنتبز أرصة 
الأمن والطاننتة تنم وراء منانمبا » وتطلب الكال في زراءتها ومناءتها 
ونتجارتبا > وني نشر امعارف واحياء الملومء وني أداء الواجي والمحافظة على اللوق))أه - 

كان احمد فتحصي رَغلول ين شتيقه مهمد زغلول ضع سدين لل اسم هذا 
بمله المليم لاستقلال مهمر وكأن رسجل مورة » وخلد اسم فنسي بتاليفه استفاد 
منها ابن مصر وأبناء العرب عامة وحرص على التيرض يأمته من طريق الما 
وبث الملكات الصحيحة في النقوس ٠‏ 


أ كرد علي 


توم الحرف الأعلي زائر؟ " 
والشواهد عل ذلك 


الشزون يم قراعد اللذة المرية «عروف ٠‏ وقد اعبتاد النحاة والشراح 
اذا غذت لفظة عن قاعدتها » أنت بقولوا انها شاذة » من دون أن يعلاوا 
شذرذها ع أو بذكروا سسه ٠‏ فامل ألى يألى متلا" ساء من الباب الثالك شذوذا » 
ولا أذكر انهم علاوا سبي شذوذه ٠‏ ومثله فمل استهوذ من دون اعلالر شذوذا ٠‏ 
اللبم الا في غرب واحد من الشذوذ : وهو أن يكون سيبه ( الترهم ) ققد 
أكثر عناء الاغة من ذكر هذا الدب في طائية - كيوة عن الألفاظ الشاذة ٠‏ 

والتوثم ضربان : توم الحرف الزائد أعيا كي منطقة » قالوا في الفعل منبا 
قتاطق » والقياس لت و السكين : أي توه احرف الااملي زائدا ٠‏ 

وقد نتكّعت” الشواهد على الضرب الأول » فبلنت من الكثرة حدا رأيئه 
كافيًا في اعتبار هذا الغرب من التوم قاعدة ”تمعذي > حمل على شواهدها 
المنقولة عن النصحاء شواهد أخرى اأشيربا من كلام المو لدين ؛ فتمتيرها صحيحة سأئنة 
الاجمال ع ولا #طدي” الككدتاب المعاصرين أو المولدين في اسعمانها قال افقاجي 
في كتابه (غناء النليل ) : ( لنظ الشدّاك وان كان موادا لكنه لسريخطاً ٠)‏ 

هذا ما أقوله في الشرب الأول ”' من الشذوة الملل وهو توم المرف الزائد 
أصلًا ٠‏ أما الفرب الثاني وهوتوم الآ ص زائداً فقد أشرت اليه فيخلال ني الا و ل» 
وم يكن قد عاى كني من شواهدء, الا القليل ٠‏ وها أناذا أبط القرل فيه: 


١ ه؟‎ س٠‎ ٠ راجم ماتشر في بجة اتجمم المدي ال ري (الجلد ه ص ه١٠؟ والمجلد‎ )١( 
٠ س 55ه)‎ 1١ والجلد‎ 


1م 
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( قاعم نوش اده الحرف 'بركى ) : مرضوع هذه القاعدة عل 
: عكس موضوع القاعدة الا ولي ؟ أشرنا آننَا إذ أن موضوع هذه نوم زيادة 
«موضوع تلك توم أصالة ٠‏ 

وأول شراهد هذه التاعدة أي توم الزيادة منم ( أغياء ) من الصرف 
وقد اق لنا القول أن بعض الحاة جعل البب في منعها زيادة الاالف والممزة 
في آخرها وأن أصلبا شْنْماء وهو جم شيء * كأ أن فياه جمع لقصب ٠‏ 
وهناك من جمل همزتها زائدة مائعة من الصرف 6 لكنه لم يجملباحهًا كقصياء 
بل مما كأنصباء في جرع نميب : فأصل ( أفياء ) عنده أَْيثاء مدنت 
المدة ارسطن قيقيت عل وز أنبال :+ 

وكلا القرلين لم دمحب الكائي رحمد الله » قتنف منها وتحتب المرادغة 
نيعا قائلا : لماذ! لا تقول المقيقة وي أن ( أشياء ) وزنه ( أفمال ) رأفه جع 
شيء ع ا أن ( أنياء ) جع فيه ٠‏ ووزن” أمال سما لا ينم من الصرف 
فبذه أنياء ليست منرعة » فكان الراجب أن تكون ( أفياء ) غير منوعة أين) ٠‏ 
ولحكن العرب منموها ! ! تكيقف .ذلك 7 

قال تينتا الكالٍ في الجواب : إنما منموها لكثرة تكرارها على أفواه 
الناس > ومشاييتها لخراء + فأرادوا التخنيف عليهم تنموها من الصرف ٠‏ ولس 
«تى هذه المشايهة التي قالها الكسائي إلا أرك العرب اثابه عليهم أمى همزة 
( أغياء ) لوقرعها بمد ألف فظنها زائدة اكبدزة ( حراء) ممم أنها أملية 
كندة قار ونموها من الصرف بناء على هذا الاشتباء بل هذا التوهم ٠‏ 
فن قوله هذا أو" من هنا ندآ 5 جسن قاعدتنا الثانة أعني ( قاعدة ترهم 
الزيادة ) أي توهم المرف الأملي زائدا ونجمل ( ملعم صرف أغيا ) على رأي 
الكالي ( الشاهب الأول) - 


2 توه الحرف الأأصلي زائداً 

آما ( الشاهد الثاني) نبو ( يراء ) على وزن غ, رأب في جمع بر ريء : فإن 
0 يعو أي متعوا يراه هن ن الصرف مع أن من ع أله لازائدة ٠‏ وقد جردأ 

مدمه على لخطتهم في جمع أخياء مذ جعلوا أصلبا ( شيئاء ) أو ( أشتاء ( 

وهذه أي ( يرراء) جملوا أصلها ( بشراءاء ) جما لبريء + على وت ققباء 
واكلراماء جين لنقيه وكريج نكن( بر"ء'» ) لم تيت على حالتها بل تلاعبو ١‏ 
بها لخحذفرا همزتا الا ولي تنما ؛ وجعلوها على وزن عراب ٠‏ نقالوا( ثراء) 
وإنما منءوها من الصرف ملاحظة لأ صلها الذي هو ( :مر ل ) فون ألند وممزته 
تفيدان ممتى التأنث في الموع تدع برءاء هن الصرف 5 تع فقهاء وكرماء 
وشرقاء وأصدثاء ٠‏ وهكذا (يراء) التي أصليا ( ا هذا ما قالوه 
في تفريم منم الصرف في براء عبد من قال به 4 وهو تخريح فيه تمان > 
وفرع تفتكا 4 والا رق أن ن ”رجه ترح الكاكٍ 1 الصرف في ( أغياء ) 
استتاداً الى قاعدة ( توم الزيادة ) فاننا توهمنا زيادة ©زة براء م انها 
امل ٠‏ دمشدنا ني هذا التومم رأي” الكسابي قٍِ تخريج مدع صرف ( أياء ) 
مذ قال إنها ممعت لشاييتا لخخراء ٠‏ 

( الشاهد الثالت ) أملاك ني جع »لمك » وليس في هذا الشاهد منع صرف » 
وانما نيه حمم مَك على أملاك ٠‏ ووجه النرابة والشذوذ في هذا الهم أرنف 
( ملك ) أحد ملالكة الماء مشمق مرت الألركة ون الرمالة » وعكذا 
الملائئكة 6 فإمهم مو كتلون بنقل الرسائل الى الأ نبياء ٠‏ فأمل مَكَك مألك» 
وجرى فيها قل تقالر] ملااك ٠‏ وخننوها ألا نقالوا ملاتك > وهو استعاله 
الشائئع على ألسنة الليحيين © ثم حذنوا الآلف ءن لاك نقالرا سنك » 
وهو الاستمال الائي عند الملين * 

وسواء أقلنا إن أمل سَلَكَ «ألك أو ملا'ك أو لاك فإن مزته أصلية 
لازائدة ٠‏ وإذ كانت الجبوع ترد الأشياء الى أصولها فيكون جع سَدَك 
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إن هو ملائك وملائكة م بالهمزة الااصلية » لكننا سممتام يجمموتها أيضا على 
(أملاه) » كأفراس جما لقرس ء وقد أَدْلسَت (أملاك ) ني في ج 
مَانَك الماء ( أملاك ) التي هي جمعك لايك (المكسور اللام) أحد 0 
الأرض * فما أي أملاك وأملاك جممان متنقان لقظ) مختلفان معى وتخرعج ٠‏ 

واذا قل كين جع ب السهاء على أملاله 2 قالوا في المواب إنه شازت ٠‏ 
وأرى أن يقال إن جمه على أملاك مخرج على ( قاعدة توثم الزيادة ) أي زيادة 
الممزة في مألك وملأك > مع أنها أملية كا م" ٠‏ فكان القياس جعها على 
ملامكز » لأن الجوع ور 02 ال أموقا > الأاهو + نعين أن اللرفب 
ترهموا الحمزة نيبا (أي في مألك وملا ك ) زائد: » * وزن ملك امخنف 
هو دمل بالقريك > وقعل الصحييس يدم على أفمال > ققالرا بناء على هذا التوم 
أملاك » كي قالوا ملائككة على الأأصل 

( الشاهد ا مدارة على منائر بالهمرّة ٠‏ وببان ذللك أن الف نارة 
أصلية لازائدة ٠‏ لآن الكلمة مشعقة من الار أو الور © فون منارة مفعلة 


و4 


لاقعالة ٠‏ لكتهم ترشموها أي توثموا الألف زائدة » وقد ظبر أثر هذا الدرم 
ف المع فقالرا منائر بالهدزة + «القياس مناير بالياء » إذ القاعدة في ذلك 
أن الراء والياء إذا وقمتا ني فسائل جبمعا أي سد ألف تبمزان إذا كاتا زائدتين 
كياء فضيلة الزائدة يقال في حمعها فضائل » وتبقيان على حالتيها إذا كانتا 
أصليتين © كواو مثارة ومغارة » فيقال ني جمعما متارر قاور ) لكنهم 
في (مناور ) قالوا منائر بالحمزة أدضا بنا على توثم,ما ألفبا زائئدة ٠‏ على أن قوم 
في مناور منائر بالممزة لا يدم أن يقال فيه مناور بلواء أيضا © هو القياس ٠‏ 

(الشاهد الخامس ) ما حكاء لنا شيخنا ابو الملاء للمري في كتابه ( عَيَثْ 
الوليد ) نقلاً عن الفراء قال : ( إنهم أي العرب يشيّبوت النورث الأملية 


”7 توم الحرف الأ علي زائدا 
بالنون الزائدة ء قال : وهذا عند أهل الكرقة أسوغ منه عند البصريين ع 
بقولون مررت” بطحات » يشبهون نرنه الأعلية بالنرن الزائدة ٠‏ وذلك اذا 


ا 


سكرايه) آم كلامه ٠‏ 

فنون الطحُن أصلية وه لام الكلمة وصيغة المالغة من الطحن طحّان ع 
وه التال 4 كقرةايامن الشرب وراب لت اشرق + بو إدا شرو قاء 
الكن دقوع ننه بسد ألف جعل العرب يبرن ( على حد تير النراء ) 
نونه بالنون التي تنم بعد ألف في مينة فعلان كسكران > فينم طحان من 
الصرف ؟ مم سكران - «الفراء قال ( بشي العرب ) ولا أرى التعبير 
بالتشيه في هذا المتام بحله : لأن العرب لا يخطر باهم إبقاع التثبيه بين 
حروف كاتهم التي تتنائر عفرا من أفراههم ٠‏ وافا مم ا لفظوا كنة ( طسّان ) 
في ( ميرث؛ يطحان: )كلا تردّموا طدّات ‏ كسكران تأجردزاها مجراها ٠‏ 
وقول القراء : وهذا إذا سوا يه أي معرا بطحان تمع فيه علتان ع 
الملمية اللندّفة وزيادة الألف والنون المترّمة - وقول القراء أيضًا ( وهذا 
عند الكوفيين أسوغ منه عند البصربين ) ينهم منه أن اعتبار الدون الأأصلية 
زائدة في مثل ( طحان ) يدُوغ عند البصريين لكنه عند الكرفيين أسوغ ٠‏ 
ومعتى أنه أسوغ أي ١‏ كتر تيا في الاستعال ٠‏ وهذا شمر بقداسيّة مررت” 
بطحان وتان ونحرحما ٠‏ واذا كان محمنا يرى أن من سلامة الاغة توسيع 
دائرة التخاطب بها فلا بأس من توي ماسوغه البصريون بله الكرفيين - 

( الشاهد السادس ) ما حكاء أبو العلاء الممري ينا في كتابه ( عَْثْ الرليد ) 
معللقا على قول اليمتري من أيبات أرما : 

(لقد أسك الله الخلانة يندما 

وقال في ملك الأبيات : 


كاد 5 عات ا أ راس 
روعت وتلا فى سم ببا ان ينمرا ) 


(أنت بكات الاأأرض من كل و جوف وأسبحقصن” الييش فينانة أخضيرا) 
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قال أب العلاء : 

وختان تثناة وخ نان و فوزنه يمال ) أي شكورتك 
نونه أملة لازائدة » فيصرف * م قال أبو الملاء ( لكرى يترك صرفه 
كا نه على وزن فملان ١ه)‏ واذا كان على وزن فملان كانت نونه زائدة كنون 
مكران 07 فسممع من المرف + 

فقول اممري : ( لكن دُترك صرف فينان كأنه على ون فعلان ) لا ممنى له 
إلا كوت وزنه عل فملان الزائد النون أميا مفروض) فرض) أو متبراً اعتبارا 
أو توما تزتا ؛ وه التبير الصحيح, الشائع على ألنة _الغريين الذين 
قلنا عباراتهم في جتنا على التاعده الأولى أعني ( توش م أصالة الحرف الزائد ) 

والذنن في اللنة : الذمن المنشعّب : فاذا قالوا فرع فئان وشمر فسنان 
واكة نينانة أرادوا أن لها فنونا من الذوائي ٠‏ قال الشاعى : 

0 اناي شتيتطا ل اران حل> به من بعد أسود داج اللون فئان ) 
( فقد اأرنوع قلوب النانيات به حتى من بأجياد مأَعْيَان ) 

وأعيان هنا مع عين يمتى الباصرة ٠‏ 

( الشاهد الاب ) نوعة من التوم غيب : لاهو مرى تومّم الأمالة 
دلا عومن توم الزيادة » وما هو من توهّم احرف الزائد عزنا آخر ٠.‏ 
كاله : لقات جمع لغة 6 فأرنه جع مؤدث تتصب بالكتيرة > تقول مععت” 
لغات العرب > لكن حى الموهري ني صحاحه أن العرب تومّمون ناه 
جمع التأنيث زائد: كالتاء التي يوقف طيها ها في نخو نضاة ورثواة » فك 
رن ران بت قفاة البلد بنتم تاء قفاة يقولون عمست لناتة العرب بقتسم نأء 
التأنيث 1 لكن لجو هس ي عير عن هذا ااترهم بالتشييه > فقال إنبم شببوأ 
نا* لنات جاء قضاة » وهذه عبارته : 


1 ترم المرف الأملي زائداً 

( وحيمبا أي جع لغة لذغي وَكِفَات أب » وكال يعضوم معت" اتوم 
يفت الحأاة » وشاسهما بالناء التي درتف عليبا بالماء اه ) ٠‏ 

وزاد صاحب اللان على ماقاله الجموهري ترله : قال ”ملب : قال بعرو 


لبي و :يا أيا خيرة ! سعمت لهال جم فقال أب خيرة : وسعمده لغاتيم - 
فقال أبو مرو 8 مابافيرة انيد ا ٠‏ جلداك قد رقة ٠‏ 
و بكن أبو مرو ممميا |<) أي ولم يكن أبو عمرو ممع هذه الانة التي 
نطق 08 بوخيرة - ولذا بكم ب مع أنه أ أباخوة أعاية 1 5-35 
الانة ٠‏ تقال له أ ب حمر أريد أن آخدْ الل عه 


ن آخر غير ك كر 
إره "كني لود أعراب البادية 


د أما أي :ا أيا خيرة فقن لانت اللشارة > 
وعاشرت أهلبا » فرق اراد ُ وفدات لتك مذ قكت” معمت” 2 5 
ولكن ماحبا اللسان والتاج أأقر' أب خيرة عل ما قال واعتذرا عن أبي جمره بأنه 
يكن معم ما حكاء أبر خيرة من تاك الاذة التي مر مقتضاها جواز 
( معمثت - لوا3 وم( 8 

هذه آنا الباذة: كراهد ميفة عل 1 في اللنة المريية طريقة ثائية التوسّع 
7 تكائر كاتها » وتسهيل أ التخاطت بيبا * و اعتبار المرف الأ سلي زائدا 
و أجراؤه أمحرى الزائد ٠‏ وقلة” هذه ا لا تسح بأن أقترح على | الخامع 
اعباره قياسيا ٠‏ وما نُدرِينا لملى أ و أعل غيري تعلى بكنه شواهد 3 
فيضيفها الى شواهدي السبعة » ويكون لنا من ذلك كثرة نرتتي بها الى تقدج 
الاقترا ح » وتأسيس القاعدة ٠‏ 

أما القاعدة الأولى ( قاعدة توم أصالة المرف ) التي عددنا من شواهدها 
فوت المسين شاهداً فأرجو أن لا تحرم حظم! من المياة » إن شاء الله - 


«مرهوع» الممر بي 


لمحة #اريخية 


في اللغة المرتقالية وآدامأ 0 
هبط هندي من متك الى المديئة بعد عزلة وزهد طويل © فوصلبا ثم 
من وعتاء الفر ومما قاساء من عذاب 5 رحاعه ٠‏ نقد كان قليل الزاد الاعا 
حواه في دماغه) طرق الباب ودح المبة لأقاء داعيه ؛ حاممر الرأس احتراما » 


ل سم مس صصخم صلل 


خاشعم الطرف حياء © أمام يمع هم بين جدرانه تخبة علاء بلاده » وعيون وطنه > 
ألق عليهم اللام وقال : «أنتى لي أن أحظى بشرف الثول بين أيدبكم 
وتليية دعوتكم للانفمام الى حلقدكم النيرة بالعلوم والمعارف ٠‏ وقد أصيعتم مشكاة 
هذا الجتمع ودليله في ممارج كن أففميوه لام يراك 
اريم وأفكارم » وإذ بتعذر علي أن أضارعكم حكة واخخبارا » فقد عزمت 
على أن ع 1 ترون وأمع ما المعون وأتعلم م 5 وامعدوا لي أن أتقدم 
ل اله 
الزهى ؛ تعطر المكان ولا تشغل حي 

أيها الحفل الكرم ا 

لغة جديدة وثقافة جديدة أنقل أول حجر من لمجارها الضخمة في امنرب 
لأضمه في أس' بنابة المعرفة ف الشرق > أتقل ثقافة ملابين من البشر بست 
عليهم سياسة الأقوياء ظلالما ردحًا من الزمن 6 فأزالت معالم حضارتهم ومحث 
آثار جبادمم واكتثافاتهم من معانجها ٠‏ والاغات حا أبدا حياة آلية » أي 


(1) الحاضرة الأولى الى ألقاها الأستاذ جورج ليان في مدرج الجاممة السورية الكبير 


دس ع له 


50 لحة تاريخية في الأغد البرتقالية وآدابها 


ان بقاءعها يتوقف داكا على قرة ثقافة الشءعب وسو أديه وبليغ تقرذه + وعامل 
الترة هذا لنءال أبدا في تدعب اللغة ومرها واتتشارها ذاذا ارتتق الانسان بملمه 
وسطا عليه الترف فق القدرة على التقدم والتجاح وهذا ما أصاب الاسبان والبرتثاليين 
الذي اتنموا في الترف فا#طترا في سياستهم وتغرق ثعل الوحدة ألتي تنسوا بها 
حيمًا في الترون الوسطى حتى القرن الادس عشر ٠‏ ولما سوا من صدمة استيلاء 
الأعان عن ريت الملية وجدوا قافلة العلرم و'لننون والصنائع والثقافة العامة 
قد سارت وتر كتهم ؤراءها بعيدين » نشطوا اليوم و كوا خزائن خر ائنهم الغاصة 
عات اللارطات" الفلية الا دينة والفلسفية والفنية فأذا مها ودائع حربية تفيسة 
واد كتانة«نادرة » 

اننا تنتح صفحة جديدة في تاريخ الثقافة العربية » ونميد الى الأذمان ذلك 
العصر العري الزاهص في شبه جزيرة 
في ظلال المرب ٠‏ 


أببرية حي ازد هم الع والعمران والمقارة 


قد بناءل بعضبهم 6 نوما شأنتا والاغة اليرتقالية أو الاسبانية 9 ألا كني 
طفيان الفرنية والانكطيزية الدوليتين على كل لنة في بلادنا 2 نتجبب : 

ان رابطة الفكر من أمئن الروابط وأقراها بين الشمرب © ولا شك أن 
حور هذه الروابط هو الملاث الثقانية البريئة من كل طمن * والبميدة عن كل 
مأرب » «المتزهة عن كل امنثار ينم به فريق ويغرم آآخر ٠‏ فالبرتقالية والاسبانية 
لنتان سيتان لا يقصد بنشرهما وتسمي ثقافتها تأييد فكرة أو بث مبدأ من للبادي'» 
لكن ما يريطتا بها وبشعييها مك النتيم القدج وجب ينا أن رجع يلا 
الى التاريخ فتملم ولر قليلاً من الدين كنا علمنام » وتركنا آثارنا وعلومنا 
ببنهم ء طينا أن تقل الى أدبا مالم يزل منه مسكنوزا في ديار “ ومن التاريخ 
مالايزال بولا لدينا ٠‏ 


جورج ليان 1 1 


ويجدر في أرن أل عا ع به سعادة سير البرتقال في الترازيل » 
الدون جوان انطونيوياتكو © إذ أغار ني أحد مواقفه الرسمية الى الروابط المتبءة 
التى استمكت بين البرتقال والشعوب العرية غ وي صلات الدم والعرق واللنة 
قال : « ال 2 البرتقالية كابنة شرعية أعربية 4 والكل قنى أن كرن هذا 
الكرمي البرتقالي في الجامعة السورية فاتحة عبد ثقافي جديد بين الشعوب المرتبطة 
بوشائم الدم > الاسبان «البرتقال والعرب ٠‏ 

ويصرح رجال العم والا'دب في اسيانيا : «ان كل الأمم > حتى تلك الني 
لا صلة لها ماري اسبانها والبرتقال وآدابها وتقاليدهما » تمتى بدراسة 1 ثار العرب 
في المماهد الفنية والمجامع الأدية © بينا كان العرب أتفهم في غنلة عن هذه , 
الا"مور اغيئة والآثار العظيمة» ٠‏ 

م بتتصل العرب هد لوعي :عن الااندلتن بالآسان: لأسبان وغوائل عت © 
فكانت القطيمة منذ عد: قرون بين الشءوب العربية وشبه جزيرة إيبرية “و كان 
مسور الزمن طملاً أول على محو تلك الأسباب التى دعت الى هذه القطيعة ٠‏ 
فالعرب اليوم غيرم بالأمس في المدترك الدولي > يتبادلون الوفادات الرسمية مم 
اجميع ويجضرون الؤتمرات الدولية والعلمية والفنية والاقتصادية والسياسية وتثلاق 
مصالحهم في كل النواحي العملية عصال لح أمم الأرض ٠‏ لخاجسنا الأساسية ونحن 
دول ذات كيان 4 ان تأخذ بالاامس الي استندت اليها الدول القديمة ني دعم 
تكويتها على أن لا تقتصر على تعلم لغات ال خرين » بل نممد الى درس تاريخهم 
وعاداتهم وأخلاتهم وَميرَاتهم 'وشؤد تيم العامة والخاصة وان مكوث دراساتنا 
لا حوال ١‏ مم الغرب ماثلة لدراساتهم العميقة عر 0 تلك الدراسات التي 
بلغت ذرودة عالية من “الدقة والتقصص و«البراعة » حتى لتجد بين متملميهم » العدد 
الوفير ممن يثقن الاذة العرية ولمحات أقالهها ا المتعددة © وما ذلك لخدمة 
الأدب بذاته ولا لمحد الله - بل خدمة لمصاح ددم “© فيفدء ثث الينا أقرادأ 


4311 غة تاريخية في اللغة البرتقالية وآ داينا 
وحماءات في بعقات رسعية ؟ وعلى شكل وفود علية أو تحت متار النش عن الآآثار 
والسياحة وجوب الأقطار قتعرف الى ماني الشرق من تجائب وغرائب - 

أيها السادة ! 

اننا متسنمون كل القناعة بوجاهة فكرتنا » وعلى أساسها نبداً دراساتنا وأيجائنا 
اللغوية والأدبية «التاريخية الني لنا با صلة مباشرة مم شبه الجزيرة أو 7 
الشعوب الأأمير يكية اللائينية الجديدة ٠‏ ولكى نتعرف الى شعب وجب عليتا هرس 
تاريخ لنته ونشأتها » وما كانت الاذة البرتقالية هبي مور موضوعنا وجب الاطلاع 
على تاريخها القديم ترصلا الى فبم أدبها وعلاقته بأدينا - 

«ان أدل الاغة اليرئتالية هندي اورءبي تغلبت عليه اللاتبية دشي اغة شمتٍ 


ساد شمويا تعددة واد سلطانه الياء.ي والثقاني الى معظم مقاطمات اوريا 


فاللاتنية هذه هي امتدى اللبجات الايطالية كنتيها الأوسكر 
والأمبر يكور كانت لنة الجبررية اولاً والامبراطورية بمدئذ » وقد امتازت. 
اللاتتنية بصفتين متبايتين : العامية والفصحى © فالا ولى منها كانت لنة الشعب 
والثانية لنة الآداب والديوان ونوسطت مع الزمن بين هاتين الصفنين لغة العائلات 
الختارة ولئة الخطباء والوعاظ اليوميين » الذين كانوا بدحون في خطبهم ومواعظهم 
وأحاديته. انخاصة من الكزات «المبارات ما لا تجيزه لنة الآداب » نجمت عن 
ذلك فوارق بِيّنة قي الصطلحات لم تود الى انحطاط الاغة سبب استمال كات 
وعبارات حوشية » بل لست مع الزمن حلل الجدة والاربداع وتبذبت لححتها 
تدريجًا وارتقت رقيًا .حوس با افاض عليها خيال الشعراء والأدباء في احقاب 
محالية من وحي نعي" حتى اصيحت لغة مقبولة وسبلة متنمة تقلفلت في روح الامة 


جورج ليآن كت 

وصارت تعر عن صور حياتها وروحت! وتنكيرها ومدنتها ٠‏ رآئلرت 
الحياة الروماتية ببعض مظاهيها وأشكالا © سيف لغة الاقلي ولححاته وعاداته 
واراداته ومدئيته حتى مار كل ما في الجزيرة رومائي العبغة ٠‏ ولم نكن خطة 
روما القدييمة في تطبيق سياستها الاستعارية للسيطرة على الدّعوب سوى اظطة 
التي يسير عليها دعاة الاستمار في العصر الحاضر - 

لم تتم رومانية شبه الجزيرة على أيسر سبل > ودامت سيادة اللائينية وقوعما 
على هذا التمر من التأثير في الأ صقاع الايبرية من اوائل القرن الثالث قبل الميلاد 
حتى أواخر القرن الأول مده » أي منذ اجتاحت جيوس الفائ كيني سيبيون 
وجنود أخيه ي. بليو شبه المزيرة » حتى تيام محرري البرتقال ثيربائر وسرتوديو » 
اللذين شقا عصا الطاعة وأعلنا العميان العام » ومقاومة كلى ماهو روماني » 
وامتدت ورتهما الى اسبانيا على حين كانت روما ترسل الات لاإحماد الفان 
والثورات المتعاقبة التي لم عند ازاوا عق وسنت جتود البربر على شبه اطزيرة 
في الترن اعخامس شميلاد وطردت آخر جتدي روماني فيها ٠‏ 


وما لا شك فيه ان ممظم اليرتقاليين <ال)ا حو من اصل لاتينى © والشعن 
البريّةالي يقول أنه احد وزنة مخلفات الرومان ع( يِ اعتبار أن اللعة اللاشية 
والثقافة الرومانية احتلنا المكانة الا ولى في طول البلاد وعرضها فيطرنا عى 
المعارف العالية وال راء والمبادي* والمصائع وأثرتا في ترتبي الآداب الاجواعية 
والعادات اليبتية وني المقائد الدينية والمذهبية وأشكال ادارات الأأحكام والقرانين 
وغيرها - ولكن هذا الأثير كله قد تأثر هو أيضا با طرأ عليه من مصطاحات 
تصوفت شب الجزئرة وعاداتهم وتقاليده وما ألفره في حياتهم الخاصة والمامة > 
وهكذا بدأت الفة الإرتنالية تتميّز تفظ) واجتانا رويد رويداً وصخذ شك 
خاصا ومن صرينا يرق سنا وبين لمحات ولغات اميانية المتعددة وازدادت 
هذه الفوارق بمدئذ حتى النتح العربي تي القرن الثامن يلاد يدخول تعابير 

1 ف 


1 لحة تاريخبة في اللنة البرئقا لية وآداءها 


وتراكيي منايرة لخصائص اللذة الأصلية كاستعال انهاز والاستعارة » فمار 
للبر:قاليين ميونة اللغات المية وسبولة الاشتقاق وقوة الاجكار والاربداع » 
الا ان البرتقاليين تركرا قليلا من ااصطاحات بألفاظها الاأصلية في الاسيانية 
والفيزقية واليوئانية والاوسكاراس واللتية والجرمانية والعربية » ولغات الشءوب 
الأ خرى أأتي اجتاحت شبه الجزيرة » وكانت ماثلة لها روحيًا وسياسبا كالقشتالية 
والقراسية والايطالية والانكتيزية ٠‏ علم يستطع البر:قاليون 00 كات 
افريقية وآمبوية وهعدية اده بككية كر ولعهم بالنتح 0 لامتداد 
الى ماوراء اليمار ٠‏ كا تسرابت متهم كات وعيارات كثيرة الى اللفة 17 
غيا ١‏ كتدون طلائع البرتقاليين جر اليابان -والي ١845‏ 

ونخرج من هذا التحديد الى ان اخئلاط الفانحين بالسكان الأ صليين في شبه 
الجزيرة كان في المناطق الشرقية 5000 أشد منه في ناحية الاطلاطي وهذا 
ما سيب تباين اللبحات وانفصام الزحدة الاذوية واتقامبا الى اسيانية ' ويرتقالية 
ولا شك ان للاءتبارات السياسية اس) متنا في كوين القومية في أواخر القرن 
المادي عثير قانطيءعت بطابع أدبي خاص ميدّرها عرى بقية الاخات في شيه 
الجزيرة الاسبانية - 

تشدق كلة برتقال عن يررتوس ككاله أو يورتو كاله نسية الى مديئنة يورتو 
أحد عراني' تلك البلاد ٠‏ واول من استعمل هذه الكامة الكاتت هيداسيو 
في القرن الخامس فكانت الرسائل والوثائق وتتئذ تنكتي باللفة الحوشية حتى 
اواخر القرن السادس عششر > وتطورت هذه اللغة تدريما وحلت يجدتها ل 
اللاتينية القدئة في الشمر والخطابة والأدب © ثم ضبطت قواعدها وتصاديقها 
وأفعالحا وماشت اللغة الاسبانية جب الى جنب ٠‏ ويمكن إعتيار دور “الاتقال 
من جاهلة النرتقال الى مدنتها من ظبور مليحمة كامءويس الخالدة بين الملاحم 
السبع المشبورة قي العالم * ويقيت اللبجات سية الأقالم ا هي وتعددت بعد 


جورج ليان ات 

فتوحات البرتقاليين واتصاطم في ماوراء اليجار بشعوب أسيا واميريكا وبانت 
الآ داب والثقافة البرتقاية أوسبا في ذلك المصر © مساققة عظعة الأمة وقوتّها 
وسلطائها -الواسع حتى استقلال البرازيل واتقصالما عن البرتقال حيث نكأ في 
العالم البرازيلي أدب جديد قل بروح جدبدة وعقلية جديدة مع طابع استقلالي 
بلغ ذروته في العصر اللي وأوائل المبد المبوري مايرا الأدب الثرلي ينزواته 
وتؤعاته وسعوه وتاياتة ستى اواسط القرن الثامن عشر )ع أخذ بالانخطاط والتيدذل 
حتى وقتنا الحاضر بسدب ما طرأ عليه من عوامل شتى ك1 طرأ على بقية آداب العالم ٠‏ 

ولقد تحرر الأدب البرازيل من القيرد القدية فلا يحتفظ منها الآن الا بالقدر 
الصؤير الذي يخدم أحدان الأدب ويرذلك مغى مسقل مدمداً في مرثنعاته 
ماشاء التصميد لا يحب لأحد حابًا ولا ينظر خلفه ليرى من تبعه ومن لم يتبمه - 


وهذا الاتجاه في الدب الإرازيلٍ لاماصر ظبرت طلائعه قي حملة أقلام جريئين 
خالنوا اتجامات أدباء النهضة الآ قدمبن ا ماجروٌ احد منهم يٍٍ حمل القلم 
قبل أن ترسخ قدمه ماق الثقافة المعروقة في عصره ٠‏ نقد كان الا ديب وتثلر 
يدرك أنه ينثي أدبا هو ذلك الشيء الذي يتصل اتمالاً .باشراً بالجزء المتاز 
في كيان الانسان ٠‏ واما ادباء البرازيل وبعض ادياء البرتقال المماصرين فامهم 
اندفموا الى اختصار الطريق والحرب من الجبد اللقري » وامْخذوا قوة البيارف. 
مس كبا هيئا لا يكلف | كثر من صف العبارات وثقيقها "كينها اتن ليطلق على 
هذا العمل الزعيد بعدئذ امم الأدب الميتكر والممل الأأصيل ٠‏ 

وما دامت هنالك 0 ينتشر يينها التعلم عاما بمد دام وتتيجذب ليا 
الى اللون البسير انيف الشائق وما دام هناك ناشرون ير بدون الريج وعد ون 
الناس با يشتهون + فلا بد ان 0 الذيوع لهذا النوع من الدب ٠‏ 

وقد كتيب الشاعى اليرازيل الكيير اولاثو يلاك في احد أيحائه عن آللخة 
البرتقالية في البرازيلما نمدم جة في تعريف .هده اللنة ني ملك البلاد » اذ أشار 


558 حد تاريخية في الام البرتةألية وآ دابها | 
في موضوعه «الى ان القسم الأعظم من ككات الاذة الوطنية لبس من ايشكار 
الانان بل وليد الأرض» نبين الألوف والألون من الكيات التي تتكلمبا 
ونكعبها في البرازيل مالا ممنى له في البرتقال » منها قسم في أسماء النباتات 
والميوانات وما يعاو الأ رض من مظاهى طبيمية وزراعية وقدم في المللاحة والصماعة ٠‏ 
فن تلك الكنات البرازيلية الا صيلة ماهى من امل هددي واقريق ومنها ماهر 
من ابداع الشعب واتشكاره استوحاها من مشاهدة التقلبات الطييمية كالنور وألوان 
السياء > ومن فيضان الا خبر واعصارات الاوقيانوس وصطبي الرياح وحفي ف الا'وراق» 
وزقزقة العصافير من كل الاجناس والأنواع وجمبع أصوات الخلوقات الحية 
الي تعيش" هناك ينها ونسممها » . 

فبذه العوامل قد زادت في ثروة اللغة -البرتقالية وشاعنتها » والا'مم النشيطة 
ف التي لا تتف جبودها عند حدود لفتها بل تمائي قافلة العلوم المتقدمة في معارج 
الثرئي والتطور ٠‏ وهكذا ندرك أن الأدب لاءنت وحده في صخراء قاسلة 
ولا في جزيرة من الجزر النائية » واها ينبت وسط الجتمع ويستمد جذوره من 
حياته ٠‏ فا ييز المع من قوى أدبية واجتاعية وغيرها لا يليث أرف يحجد 
عداء في عل الادت م ف توجيه نتزعاته وصياغة اشكاله » كا ان الا أدب يصبج 
بدورء احدى القوى العالة في بناء النظم الاجتاعية وتغذية المر كات الفسكرية - 

واننا قضاء لفريضة الادب نعرف العرب الى الروح البرتقالية في شاعسين 
ها سكا ديرو آلفس وكازميرو دي ابزيو ٠‏ وكل ما في الأدبين البرتقالي والبرازيلي 
بوجه عام هو حئين وشوق إلى اليلاد الأم ومن فيها » أنقام غسرام وألمان هيام 


ونذائد اخلاصس © سحب وخوف > وأمل ويأس © ولشيِب ورئاء » قن ذلاك : 
أيا شوقي الى جر حياتي ٠‏ 
الى طفولتي التي لن يأتي الزمان يثلبا 
وها لحبي وأسلاي وازهاري 


جورج ليان أءة 


هده 


ولد 


في الفدو والاً صال 
تحت ظل الموز وبين البرتقال 
لذ نه 3د 
في تلك الأيام الجبيلة 
كنت اتنشق اتناس الطبارة 
كأنها تفحات الا زهار الطية 
واليخر اماي يجيرة هادئة صانية 
والسهاء فوثي رداء ازرق لامع 
والعالم دول احلام ذهية شية ! 
والياة اندشودة اعلي الشجة 
ع جا 
فياحبذا تلاك الما الخيلة الحادنة 
وحبذا تلاك الليالي المطربة الثي قضيتها على نات الحب النقى 
والسماء منرينة بالاتهم الزه ١‏ 
والرياض مديجة بأنواع الزتهى 


. والأرض ملانة بنوافم العطر 


والأمواج تلم الرمال 
والشمر بقبل الجر . 


من أطابب كازميرو الشبير في ذكريات شبايه ٠‏ 


حيئمة الشاعى كاشترو آلثس الراسم العتيدة : 


اراد حيها كنت المب على الشاطي' والجر يزبد وامواجه ترتفم 
وتعلو كالجيال حاءلة مها الإبد الأبيض فيناطم الجر ! 


قت لأي في تلك اللحظة : أ 


هه 


بة موسيق -قاسية هي هذه الأعاصير النيفة 2 


هل يوجد ماهر أعظم من الاوقيانوس اد ماهو اقوى من الرياح 2 


م08 لحة تاريخية في الاغة البرتقالية وآ دابيا 
تسمت أي ونظارت الى السهاء واجابت : كئن نخاقه يابتي ولا تراه > 
هو اعظم من اليجر واقوى من الاعصار -- هو الله 
ولنمع ايشا كاسترو لس يصف شعور عبقري يجيد : 
و جاب الأرض ممارا لتأى عنه الناس ولو عاش تمرأ 
ننير معدم واحشاؤه خاوية يقرب الأرض الغندة والنهر الجاري 
اين لناماري. بأد اليد لي الاش ل اراسي 
لايجد عطنامن احد حتى ولا ني الغابات 
وادا شد صديقًا لايجد, » وان وقن خطيا لم يظفر إسوى التصغيق 
بير جاهدا ني ارض وعرة يرتق عواقفه من نصر الى نصر غء محده > قوته وزاده 
فاذا تيل هذا عبقري خالد لاعرت 4 اجاب هو : هل عشت يوم لأخشى 
ان أموت ولا أخلر 9 ش 
قن هذه المنظومات ندرك ان ادب اللئة البرتقالية كبقية داب العالم » 
قسم يتصتّع ادباه في النظم فيأتون بالتافه » وقسم ينقل الحقيقة الحردة فتأقي 
الشعاره طييمية .ؤثرة في القلوب > ومثل هذا القسم الثاني منتاومات الا قلية من 
شعرا* البرتقال والبرازيل ٠‏ 
أيها الادة ! 
هذه لحات خاطفة من الأدب الذي نحن بصدده والي؟ قطعة للشاعى الاسباتي 
ثيلاسبيسًا - الذي يتفاخر بنسبه العربي في البكاء على غرناطة الأ ندلسية 
وقد نظمها امرحوم فوزي المعلوف شعرأ : 
غرتاطة اواه غرئاطة ! ال ببق شيء لك هن صولتك 
هل تهرك الجاري سرى ادءم تجري على مادال من دولتك 
والنمة الغادية الرانمحه هل شي إلا زفرة لانحه 9 
ما عدت في النبر كسلطانة ججبيتها يك ماله صاطعه ' 
لقب الخجراء في تاجها وهج «لمأذنة اللاممه . 


جورج ليان 


1 9 اتحادك الضائعه 


6. 


اا 
يا بااعظرة الدأمعه 


3< مد نا 


7 حراوك لسو الامى 
4 ببق لازهوة ندمانها 
ول يعد للحب فيها أنين 


بين أدج الزهر النتثي 
وقصر ها الخاوي 2 بارجانه 


اذ الجواري خاطرات عل 
أروع ماني الشرق من رقدة 

5 بن 
تمناطة أواه غرناطة 
تحمل أسراب الشونر الى 
هناك ابنازك مرف يأسهم 
عروا من الاتماد يض الى 
ويموا الحر قلا 
خروا على أوجبهيم را كمين 
غيناطة ! 


فيزئر الموج كي ١‏ لحم 


بدت 


غرئاطة أواه 


وحيدهٌ له الروطة الطاليه 
ولا صدى أععادها الماضيه 
يهلد المرد عر:_ العائقين 
باهلة سي المرمس الام 
وبين شده اللبلن الناجم. 


َ تمر الليل يفوضائه 


ماده حارية ‏ عاريه 
تنحه أتداسبا الماريه 
1 

تأرق :نالك كوي تانح 
افريقيا أنياتك الفاجعه 


با كون لايا كون من اسيم 


أ ووتحوا اليل يض السروج 


منك على الا'فق جبال الشلوج 
وزفردا سس قبرثم صارخين 
ضعت فقا للعظم الفائعه ! 


حين يرى أعينهم دأمعه ! 


وختام) لابد لي من توجيه التحية العاطرة معكلة شكر لضسرة اليد يوسف اليازجي 
صاحب فكرة إنشاء الكرمي البرتقالي تي الجامعة السورية ء وقد ع ثمره تخصيا أثناء 
زياريه ذه المدنة الخالد: وتبرعه بناء مجتاح خاص 5 هله الجامعة العماسصة 4 ترجو 
ان بتيض الله ذه الأمة كثيرين من أمثاله حتى نصل الى الدرسةاني وصل اليها 


النزرب في كل نراح المياة العلمية والاجتاعية ٠‏ مور لبان 


له 
عبدت أديبًا قت له أددات النذل وما كان يقّصه الا أن يشرع بالعمل » 
وبقيت دهساً أتوقع أن يرج من قلء ولسانه ما يتم بد قومه ٠‏ و كثيراً مااكنت 
أتلطف بدعوته الى واجبه فثبت لي بطويل الأيام أن الرجل صاحب دعوى 
لايهنه نشر العم بقدر ماتبمه المظاهى والمادة ٠‏ و كان مما وله أن ير لعضهم 
يرقون في الوظائف * ومنهم تلاميذه أو من عسرقهم صخاراً » وهو ثابت في مسكانه 
لا يتزحزح منه + وادتى في أخريات أيامه انه سيكتب أكتاباً لم يسبق للمالم 
أن ألف لى مايجاككيه 6 تبر القدماء وللحدثثون عن الاتيان يثله > وسهاه امم 
مثريًا - وظل على هذه الاأرهام حتى وافاء الجام » وما أخرج فصلا من فصول 

كتابه الذي لم يخط سطراً منه نها أحب + 


| يبلن الاتجاب باننس في بعض المماصرين المغرورين أن ذهيوا من الأأرض 
58 أفاددا أتقسهم ولا أفادوا غيرمم » وما كانت دعاويهم الا خيالات وأوهان » 
يتبححون بها أمام أصدقائهم وأعد عداتهم ٠‏ ولو كانوا على شيء من حب العمل 
لأخرجوا من بضاعتهم ما بيشون به وجوههم ٠‏ ويدفمون عنهم ما يترمرت به 
من القصور ٠‏ ولو ان كل ولف وكل باحث وكل مخترع توقف عن نشر 
ما ألفه وبحثه واخترعه أو يبل غاية “الكال الذي يتصوره اضت العصور وما ظور 
سيق العالم مايفيد الانسائية ٠‏ الختطعون لا يأتون عملا كاملا ولا ناقم ٠‏ 
ديقال لمن يموهون بأنهم يتطابون الكال بر يهم عن نشر شي» من أدييم ويثهم : 
لكل حن تي هذه الحياة أحسن ننه » والتسويف ليش من المزم ني شيء 


سداجمء8 ده 


عمد كردعلي 0 

اذا كثر عدد هن يتجهم للثام ويجلترمم ينقرشون مع الزمن »© ومن عود 
نه الاعىاض عن الماحسكين نفع تقسه وينفع غيره . 

لاتعبأ بقول من يحبب اليك التغاضي عن انكار العيوب »> فالاصلاح لا يرج 
الا اذا قام كل من يعقل ما يقدر عليه من تقو المعوجات ٠‏ 

قالوا ان النرب اخترع آلة اذا سلطت على رأس الانسان 'كشف بها 
مايجول ني خاطره من الأقكار ٠‏ اذا صم هذا الاختراع يبطل الكذب 
والتعمدي نتخدر هذه الآّلة المياركة من أتفع ما أوجد الانسان لخدمة الانانية 


عل الحياة وقله "كل من لايحسب حاب وقته » ولا معتى للعمر مع النراغ » 
والخير كل المير في المواقلبة على العمل وان قل » قدي قالوا : «غبار العمل 
خير من زعثران العطلة » ٠‏ 


قتل فلاح من قرية جوير في .النوطة قتيلاة وجاء الى الجامع الأأموي يختبي' 
في غرفة أحد مدرسبه 4 واتفق أن دخل قامى دمشى الأأستاذ سيد الأ سطواني 
غرفة المدرس فتقدم هذا الى القاضي ع أن يخنف الك عليه ٠‏ فكت 
القاضي » وبعد دقائق نادى خادمه وأسر اليه أن يذهب الى صاحب الشرطة 
ليرسل اليه بضعة شرطيين فأتوا وقيقوا على القاتل » واقترب القافي من الشفيع 
وقال له : كيف تريدني على أن أعطل حداً من حدود الله > تقيف الحم 
في هذه الناية 2 فأبلى الثافم مم قال : الى مك يامولاي > وأعامدك 
على ألا أعود الى مثلبا » وكان القافي بجرسه على قتل القاتل عظياً جد ع 
والمدرس باعتراقه بنلطه في شفاعه متعقلا > وفي التعليق على ما وقع أفول : 
ان هذه الامة ماخات حتى في عصور اتحطاطبا من قوالين بالحق ومن مثفانين 
بتطبيق مفاصل الشرع على القوي والفعيف سواء ٠‏ 


00 سوام 

نظرت أعداداً من المحلات العربية البي تصدر في بسض أنهاء العالم الاسلاي 
في أيامنا كحلة « المج » في مكة المكرمة ومحلة «اللصائر » في اللزائر ومحلة 
« لان الدين » في نطوان وشلة « الثقافة المندية » ني نودي فوقفت فيبا 


على أبحاث متتئة يانشائها وموضوعاتها » ني" بسعة عل كاتبيها ٠‏ فقوي أملي بأن 
تدم الاغة المربية من أوسع اللفات ائتثاراً بعد جيل أو جيلين على الأ كثر ع 
ويخاصة اذا تفافرت جبود مسب البا كسان والمندستان مع جبود الدول العريية ». 
دع سائر سبي الأرض كاهل أندنوسيا والصين وثر كستان والقوقاز والقرم 
والا فقان وايران وثركيا - واذا غدت اللغة الربية لغة البااكعارث الرسعية 
أصابت العريية أعظم حظ بين اللغات ما كان لا مثله أيام عر الدولة الاسلامية ٠‏ 


كان أحد شيرخ الأزه الجامدين يجام شينا الأستاذ الامام عمد عبده 
بالعداوة في حياته 5-0 ف تكنير وتبديعه ويورد أي درومه أشياء من هذا 
القييل ٠‏ روى لي أحد الأصعاب اله اطلع ذا العالم المتحصب على مقالة كتيها 
في آخر أيامه اعترق فيها باساءته للامام وشبد يحسن اسلامه وسعة عله ! 
الرجو ع عن الخطأ من أجل النفائل > وكان هذا الاعتراف أحمل وقعا لو جرى 
فى حياة هن يحاول منافته » والظاهى أنه كانت تحول دون ذلك أسباب متها 
المناقة والحد وحب الاستثثار بالطظوة من الملوك » وحن القبول من العامة ٠‏ 
ويئس التحاسد محاسد العلاء وبئس التياغض تباغضهم ٠‏ 


لر أقبلت الأمة على كل أمى قيه خير لها اقبال أبناء مصر والشام والمراق 
لمبدنا على التملم لنولي الرظائف في حسكوماتها لكنا من أرق الاأمم » ولا يتأ 
من 5لكغير سواد الموظفين الا انتشار روح الا نكال في سكان هذه الا'قطار » 
وني ذلك من اغلوف على مستقبل أبنائها ما لا ينكره ذو بصيرة ٠‏ ومعا سسررنا 
بهذا الاقبال على المدارس لا تراه الا مؤديا الى ضعف الاستقلال الشخمي ٠‏ 


جمد كرد 6.7 

ذلك لأنا شبدنا »سن :مل الميكانيكيات مفلا" يرغت" كثر ما يرغب في التوظف» 
ومن يدرس الطب لا أرب له في غير التوظف» ومن يتعل الزراعة أو الكينياء 
لايختار غير التوظف ٠‏ وقل؟ جدا ني الدارسين من يفكر في ساوك طرق 
المبن المرة > وان اعنقد كل واحد ان مبنته تعود عليه يريج أوفر وعيش أهنأ 
اذا عاناها حرا ٠‏ وثراه أبداً يفضل العيش المفمون ولو كان تيلا ميلا ٠‏ 

بدأت عقلية اختار الحعلمين للك التوظيف منذ وضع المجر الأول في 
أساس أول مدرسة أندثت في مصر في القرن الماضى + .وقويت هذه النكرة 
مع الزمن ورا “كان منها فها يستقيل من الأيام ما تدسخل معه المياة الاجئاعية 
في اضطراب لا نقدر الان مذاء ٠‏ 

حبذا لو بحت وزارات المعارنف قي الدول المريية في وصف دوءاء لهذا الداء 
داء أقبال المنملمين على الوظائف ما لا نتسع لاقيام به خوائن هله الدول » 
ويشسر بمتقيل أينائا الفسرر المظيم - 

أسدى الثنيات الامير كيان كارئيج وروكفار من ضروب الخير لخدمة 
الانسانية والعل مالم 00 شيث مئه هنديان مسللان 3-4 منها ثروة حتى 
لبعدهما الناس أغتنى أغنياء العالى ٠‏ صرف الأميركيان ثروتها الفخمة على 
الملاحي' والمستثفيات وبيوت العل وخزائن الكتي والخابر ولم يصرف المثريان الحدديان 
ينا يذكر في هذه السبيل ٠‏ خلد امم الأمير كيين العظيمين ا جادت به تقسعا 
الكرية ويذهي المنديان من الدنيا بصئقة المنبرن كأنها ماملكا ولا عانا ٠‏ 
جمع الأميركيان العظيان من الصناعة والتهارة ما جما يكدحما وتبرغها ثردة 
عظيمة © أحسنا اثقاقها كل الاحان > وجمع المنديان أموالما من الصدقات 
والزكوات ء وشتان بين مال طاهى شريف ومال تعافه النقش لانه جموع من 
الدناءة والدجل ٠‏ 


الأغنياء عندثا يجودون علي التافبات من مظاهىم ولا تحدثهم أتنسبم أن بشوا 


م.م سوا 


ا 0:00 


٠. - 26 0‏ 5-0-7 م 
ملحا او مستشى او مدرسة يحون صدقة دارة عليهم 6 وابة شرف حتبق 


5 * كان المسلمون أيام كانوا عاملين بتماليم ديتهم على قدم الفرييين في 
التفكير في امير العام والصدقة الجازية ٠‏ 


عشت الربع الأول من جمري في مديئة لا أسمم فيها ليل غبار الا أذان 
الاذين واسر ات البللن والكرين +ع اذااسد أول خظ ديدي ون بلق 
ومينائا أضت أمعع صفير يخار القاطرات في الندو والامال ٠‏ 7 جاء الترام 
الكبربائي ببزاته ورجفاته ثُ اخترعت سيارات النقل والشحن والا وتويوسات 
والا وتوأكارات والموتوسيكلات والثرا كتورات والموتورات وغيرها من الحركات ع 
وبكشفن اليخار والكيرباء وما تج منها من نديع الخترعات تطورت ميافق البشر 
وكانت أنت عليهم قرون كثيرة وهم يسكتفرن في استصباحهم بالشموع وسرج 
الزيت فأصيجرا لا ترضيهم الممايس التي توقد بالنفط وما أل الكبرباء استدع به 
النني والثقير في المدن والقرى ٠‏ كان الناس لا بعرفون للتدفئة غير الحطبي 
والفحم ويتحملرن ما فيعا من الاضرار بصحتهم » وكريون الحطب و كربون النحم 
قتال - فحاءت اوريا يذه المداقي' البلة تحمى بالحطب ثم بالفحم المحري 
ث بالكبرياء ثم بالمازوت وكان الدفء المدبعث منيها أ كثرقرة وأشد بعدأ منالضرر 


قك لمديق الأبر ممطق بك عنق من كيار رجال القشاء يه مصر : 
لماذا لم توجه اليك رتية الياشا مم ان آخر مناصبك كان و كلة وزارة المدل » 
ومكأنتها عظيمة في عرف الددلة » على حين شبدنا غيرك من أعتقد أن ليس 
لمم اتتدارك ولا استقاشك قد وصلرا الى رتية الباشويةٌ » ولو كان وراءها رتبة 
أعلى لطائوها يكل حلة ٠‏ فأجابتي رحمه الله جوابا لا يعدر الاعن عالم «تواضع 
أشبع روحه بحب العدل والمق ٠‏ كان صاحبي من النوادر في أبناء مصر الأذين 
زهدوا في الألقاب والرتب لكثرة ماابعذك + 


عمد كرد علي عم 


لم يرض بدو العباس أن" يكون خليفتهم الأول ابن أمّة ٠‏ ولا شعنت مشخصات 
24 35 9 5 رياه 
الآمة على عبد «لوك الطوائف رمى العرب أن تحكم دولة جل أبنائها من 
الاليك الذين مت يد التخاس على رؤٌوسهم ٠‏ 7 


ما قلل عده الختانين الى الجوامع انخطاط النئة التي تقوم مممارسة الشعائر 
في الأوقات الجسة زأيام الهم والأعياد » فلا يكاد لمعل يسمع نا 
اماما ولا مؤذناً يمسن استهراء القلوب ٠‏ هذا تي المدن !ما في القرى فان نفسك 
داس م تسمع » وتود أو تخرج سْ المتحد قبل أداء الصلاة ٠‏ 


من عاداتنا ما يجي الاحتفاظ به لأنه جميل ومسقول ومنها ما ينبشي لنا ان تقلع 
عنه لنافاته روح الؤمن © وقانون المنطق الصحيع - والمقل هو الذي حم اليه 
في مثل هذا الاملاح ٠‏ 


اذا زكاك أحد ني وحبك الزم انصمت فالصمت بك أشيه » واذا استطعت 
أن تلصامم حتى لا تسمع ما يقول محسن لنفسك - فقد يقول المز كني فيك 
مأ بقوله لمن هو اقل منك شانا » لانه ما حفظ من مجم الا ماديح الا ما يقوله 
لكل من يراه - 

مااتحات الدوئة الاسلامية الا يانخلال أخلاق علائها وملوكبا أي بنساد 
اللطتين الروحية والزمنية كا يطلق عليها الانرئج ٠‏ 

تع الدولة بمظمتها مادام أسطولها يشى عباب اليجار» فاذا ضعفت يحريتها 
يشعف ملطانها » هكذا كان ثأن البرتقال واسبانيا وهولاندة وتركيا منذ 
تخلفت عن خوض الجر .٠‏ 


أم صواتُ 

يشحكني ما أسمه في البيئات المتفرئجة ني بعض أصقاع الشام من الا لفاظط 
السمحدثة الثقيلة على السمع والطيعم © يطلقرنا على الرجال والنساء سواء ٠‏ 
ونكها اما تداز علي النطق به مع الي كررته غير مرة ٠‏ أولع بعض الميحيين 
في الشام بالأسماء الفرتية على لبا ويمي الأقباط في مصر أولادهم بأسماء 
عربية اسلامية 


تكاد تكون كة العارفين متفقة على أن ديار الاملام على تباعد أقطارها 
وأمصارها تنشابه في خرافاتها وأساطيرها ؛ ولعل معظم ما تمنقده من المعتقدات 
الباطلة اتقل اليها من الاأمم السالفة أو من عوامل خلتبا الزمن . 
يطو على التصارى والمسلمين 5 يسطو على البوذيين والبراثمة ٠‏ ولا 0 
اناناً 8 ارتقت مداركه تجرد من خرافات ينف معبا رؤساء الا" ديان وعناء 
التريقة موقف العحز » لا ييتدون سيلا الى تبديلها أو اصلاحبا او القشاء عليبا ٠‏ 
ومن أرباب المذاهب من يتيرأ ما دنه أهل مذهبه وشاع عتهم بالتواتر 5 
اليان ٠‏ وأصحاب كل مذهب غارقون في ترهاتهم مقتيطون بها ويتهموت أصاب 
المذامن الاخر ى بالتقريف ويكذبون جباراً على مخالفيهم الا من عصم اله ٠‏ 


بلنقط المرء من السياحة جزء! عظياآً من ثقانته » المدرسة يأخذ منها النظريات 
وتحصل له العمليات بالاختلاط والتغرب ٠‏ اذا قوي حب الياحة في العرب» 
وتوالى رحيل المدورين منهم الى أرض أرى بحضارتا من أرضبم > يعودون الى 
أهلبم با ترق به معايشهم ومظاهى حياتهم ٠‏ 


يوم اشتدت حاجة دول العرب الى اخصائيين في العاوم والفنون أقبل الا ذكياء 
من بنيها علي تلقنبا ء نكان لم قي حكرماتهم أسى المخاصب وأوفر الرواتب > 
وبهم بدا على بعض الا قطار طابع العصر وما جد فيه من ابداع - 


يمد كردعل ااذه 
ل 0000 
يبالغ بمضهم اذا لتيتهم في تحيتك ويكثر من ذكر أشواقه » واذا غبت عنه 
قد يعيبك ويغنابك فالا ولى بك اذا اجتمعت الى من هذه أخلاقه أن تقطء عليه 


حديه وتشفله يحديث غبر حديث ثناته ٠‏ 


مبر الترييون الشرقيين عا ابتدعوه من حضارة + فظن الشرثي ان فطرة الغرلي 
شي التي أبدع يبا ماأبدع » وأن الشرنيٍ يتمذر عليه أن يقلده » فلا اختلط 
أهل المشرق بأهل الذرب » ووقف الشرتي على أسباب فلاح الغرلي > تبين له 
أله وثيية هن ١‏ كر الوجوه دلا يثفوق الثرلي الا باتظامه ودؤدبه - 


من الا ردياء من يتعندورت اغفابك يخرجوك عن اتؤانك » ولتخذوا 
من احراجك ذريدة الى ابذائك » اذا وقع نظرك عليهم بادر الى المرب منهم > 
فالمرب ثلنا الشجاعة كا بقول الموام ٠‏ 


تجح من عاجوا في تا ليفهم ما جودوه من دراسات جديدة في العلوم المعادية 
والمعاثية » فحملوا الى من تناولوها .علومات سددا بها نقضا في ممارفيم ٠‏ 
ومن لا ىكل المناية بتأليف ما بؤلف يمد حتقراً ان يكب لم من أل جبله 
وأهل الا جيال القادمة » والكتاب الفعيف التأليف » على أي حال » محكوم 
عليه بالنناء بعد أيام تمفي على صديره من المطبعة ٠‏ 


كنت أعتقد بعد مور منين على تأسيس معاهد التقصص - وشبادتها 
يحرزها الطاب بمد شبادة العالمية من الأزهس سس أن خريجي هذه المماهد سينزعون 
عنهم نوب امول وينصرفوت الى ما نفع بعنكير جديد وعزم وطيد > 
واذا بالكل القدم هو الكسل » واذا بالتواكل النمم هو التوا كل > واذا 
المسألة مألة طبائع وأخلاق وعلٍ وجمل ٠‏ 


+أاه سوالتك 


1٠1 


ٍِ أعل 3 دولة من الدول المديثة حرجت على قانون الانانية فعدت المسالمين 
امار بين » واستهازت قتل الآ منين والستامنين » وثم معزّل عن ساحات الوغى ٠‏ 
كانوا في المروب الغابرة يقتل الرجال الرجال » فابتدعت الدول سيق امروب 
المديثة بدعة قعل الا"يرباء من الشيوخ والناء والأطفال - 


قطر الانان عل الثعز » والسالحون من جنسه شدذود ٠خ‏ الأ نبياء والمكاء 
الناس مارفمرعم به عن الببيسبة » يد أن تأثيرم نيهم كان. خثيلا لم يراز 


سررث يرجل في الكبولة يمد ننه لنيل الشبادة الابتدائية ٠‏ في الغرب 
فد بيدأ المره قي التين أو البعين من عمره بتع عل ماقدر له تله في حباه ٠‏ 
بيعم مادام بعلو ده ويتزل 5 


أحط الحسسعات الشرية.مسع لاتمم ف غير الاستسلام والرضا » 
لاثفّاه بتقدون ما اخئل من أوشاعه > ولا دعاة أمناء ينكرون مااعتل من 


أحواله » كليم موافقون ليس فيهم مخالتورت * 


من أخلاق هذا العصر ألا يماغ المدح والقدح الا عن غرض » فقد يبالغ 
رجل في ومف رجل لأنه قصده يف حل مألة فحلا له على مأ يشتعي » 
وبتقدح في آلخر لأقه لم يتزل على رغبته فينعته بالجهل والاآثرة وقلة اير ٠‏ 
ولو قدر لملموت فيه ان يراجم النظر بطاب من لم يعمل له ما يريد يادي' بدء 
لماد بكيل له المدي بالممكيال الراسم ولاقام له الأعذار على موقفه منه بالأأمس ٠‏ 
لذك أوصيك أن تحذف معظم ماسمع من المدح والقدح حتى قصل الى بعض اللقيقة 
فلطالماغش الادحون والقادحون من يسارعون الى تصديقبم ويثقرن يما يقولون * 


وعما 


جمد كردعلي جاه 
.٠‏ أؤا امحتمت من الاجتّاع الى من اعتاد أت م لك - عليك تقلل من 
منقصاتك ء داذا تجنبت لقاء من فطروا على الفسرر تعاون على الكبح من حماحهم - 


عر مالك ا ل اطق تعاشره » ولا تتحلى لاك عيوب 


ابت حى كه 4 ولا فقص القانون حدق يوضم مرجع النذ 0 


في كية الأشرار مشرتان عظيمتان اما ان تماشرمم على مفيض ذكون 
حالك معبم حال من يا كن التعبان لا يأمن يوم عفته ؛ واما ان تتكلف في 
حديئك مهم لترضيهم تتتملٍ يهم النقاق ٠‏ 


ا ظهر مد علي الكبير في مصر كان وادي اليل وعامة البلاد المريية قد 
بلنت المد الأ قصى في اتحطاطها » فأدرك يمد نظره أن ترية مصر بكر فتقدم 
وبدذر فيها يدور المدنية قانت أكبا ع وعد عمله اليد من أدهش ماقام به 
فاج شرق 


ما كان التاريم الى زمن قريب الا تدويين أخبار الحروب على ما برضي الملوك » 
وقد يعرض لذ كر الظواهى الجوية من الزلازل والاوبشة و«اللحاءات والسيول 
والجفاف غ ويذكر من يوت من الققهاء والادباء ٠‏ والتاريخ اليوم بيبحث في 
أسباب الواقعات ويجالبا ويعلابا سلسلا دمت بالاقتعاديات والاجتاعيات ويدفق 
في أسياب الننى والفقر > والبواعث الى الثورات والهروب + وينظر في سيرة من 
بتولون الياسة » ويل بكل ما يرفع بني الانان ويخنضهم ٠‏ يقول صديتي 
الاستاذ مد عد الله عنان المؤرش المعاصر * : أصيس التاريخ ني عصرنا علا ليل" 
يقوم على المياحست وللقارنات العلمية والنقدية والامتباط المتد » وأصبح وثيق. 
الصلة بكثير من العلوم الاجتاعية والسياسية والاقتصادية ٠‏ م0 


سوام 


٠-3 


1ه 


كان رجل يقول لابنه وهو يتفرس فيه النباوة : ها بتي انك لن تكون 
رجلا » ومشت أيام وارتق الابن في وظائف الدولة وأحرز لقب بأشا ٠‏ فبعثٍ 
ذات يوم يطلب أباء لمتابلئه بواسطة الشرطة ٠‏ فقال الاين لأبيه : كثيراً 
ماقت لي اني لن أكون رجلا > وها قد كذبت الأيام ظانك فأصيت في 
هذه المرتبة وهذه 'لرتية ٠‏ تأجاب الأب : وما زلت على رألي فيك فأنت 
وما بلفته من المظبر لا تع الى الآن في الرجال ع كيف تأت بي اليك عتفوراً » 
ولا تقدر مايحدث لي ذلك من الترويم 9 وهذه الشكتة تصدق لمبدنا على بعض 
من ارتقوا في النين الطويلة أو بعوامل اخرى » وظلوا على فطرتهم من قلة 
الذوق وخشونة الطبع : 


نشأ البطل فى ألانيا بعد الحرب العالية الأولى - وأذ كر انه بلغ فيها عدد 
التبطلين يومئذ سعة ملابين سل نأصدرت المكومة الألمانية قانوناً يحظر على 
الرجل تعاطي أ كثر من حرفة » حتى يفح الحال لكل وطني أن يجد رزقا » 
بممنى أن الطبيب ببق قي طبه فقط لاعارس الإراعة ولا التجارة » وبحظر على 
لماي أن بتحر أو بتخدم تي الحمكومة أو في شركة » وعلى صاحب العقار 
ان بنتح ممملا » وهكذا مت الدولة موارد الميش بين الرعايا وزادت علي 
ذلك ان تقلت المعامل من جوار المدن الى الأرياف » ومضنمت كل عامل قطمة 
من الارض يزرعبا عياله نتأتهم يبعض مورنتهم ٠‏ 

أمأ في الشرق نقد شهدنا اممياط موسيقاراً » والمزارع يندس في جمال الحكرمة » 
ولحاي يرابي ء وعبدي بحام ارس مع حرفته خمس حرف »> ولك يتجر 
ويقتني سفنتا ينقل عليها تجاراته © وبآخر يدير مزارعه على حسابه ولا يستطيم 
من ني جواره من الرعية أن يبيعوا حاملاتهم ني الأسواق قبل أن تباع حاصلات 
الملك ٠‏ فلو سرنا على القانون الالماني لوزعنا الثروة العامة على الطبقات ولقضينا . 
على التيطل > ولأ دخلنا التمسين على المناءات ٠‏ 


مد كردعلي ذاه 

حدئني من شبد الثورة العئانة المعروفة باتقلاب سنة ١9١4‏ أن الاتراك 
في الاأسعانة أهانوا معظم وزراء السلطان عبد اليد وتماله » لا لقوا من جور 
آيام حكم الاستيداد » الا عيد الرحمن باشا وزير المدل فاتهم خطبوا في قضائله 
الخطب > وأ كبروا جلائل أعماله » وعددوا بيض أياديه » وحملوه على | كتافهم 
ور ءسبم تجيدا ماضيه الطاه - يعرف المالم من الرجال من عاشوا في حكم 
الطغاة عل ما لا يعرف أمغاله في كنات الدستورية » ذلك لآن من مم 
على شاكلته في الأخلاق قلائل في كم الطغيان أشبه بالبقعة الييشاء قي جلد 
الثور الا سود - 


خطرت لي خواطر جة وأنا أتصفس ديران ابن ّرس في مدح الدولة القاطمية 
ومجوهم لما أديرت دولتهم > ورجوعه بأماديحه على من خافوع » وتاونه قي مدح 
العرب والترك © ونجلت لنافاري صفحات من تاريخنا الا دبي والاجتاعي ع وساءلي 
أن ينظم مثل هذا الشعر الجزل في مدم الظلمة » وأن أشبد رجلا سنا 
يطمن في الخمافاء بدون حق ليثبت للباطنية من الصفات اقيم قير قميم 
الى درجة الربوينة ٠‏ وقلك م ضاعت في العرب قراتح شفلت بالعبث » وطرى 
الدهى الشعراء وشمرث وما أفادوا مئه الا حفنات من الدنائير كبوا لاحصول عليها 
ماكب العار الى الأبد » وما عبد ان لنت شاعى من هؤلاء المداحين نظر 
بمدوحه خليفة كان أم ملكا أم “أميراً أم قائداً الى عظم مصببة الأمة يمن بقتل 
من النقوض ق. .سيل غبوات المتراء والى اتن منه الاننانة من حيف الكبيز 
على الصغير ٠‏ وما كان للشعراء من عمل الا أن يخاموا على ممديحيهم صنات 
أ كثرها كذب وتضليل ه وان يصوروا الللق ية ل تلك الدول الفاجرة 
-كأنهم الملائئكة في جنات النعم ٠‏ وني يقيني ان طلاب الأأدب لمبدنا يمرؤن 
بهذه الااماديح والأهاجي كا هر عابر سبيل يجيفة تؤذي حواسه بنتنها ومنظرها ٠‏ 


5ه صواتم 
الكلام صورة الروح الذي يصدر عنه ويكون وقعه ني النفوس يقدر ما لقاثله 
من اخلاص وصدق ٠‏ شمر شمر بن الي ربيعة وشعر الشريف الرغي أقرب الى 
القلوب من شعر المتني وشمر الخري > تقر ليه قصائد الأول والعافي اأمزة 
والكراءة وني الثالث والرابع تتراءى لك المطامع وصتر النقس ٠‏ 


عرفت شينين مصري وشاي لخرج الأول في دار العلوم وجرع الى تريته 
الدينية الراقية تربية مدنية وأتقن الانكليزية حتى غدا يخطب ببا كالانكايز ٠‏ 
وا كتتى الشيخ القاني بالدرس في الاأزهى > وكلاهما من الذكاء على جاني عظيم ٠‏ 
' شبدتها لأول أمرهما راضيين عن حالتها الى أن قام في ذهن الأول أن صباعة 
التمليم عقيمة لاستقبل ا قألقى نفه في تمار السياسة طاممًا ان يتحدث الناس 
عنه ؟! يتحدثون عن مصطتى كامل اليامي > وراح يسير على خطته وما أقلح 
في تتليده ٠‏ وكان الثاني ضعيف الثقة بنفه فا كتنى مما قدره عليه مبنته » 
وأغاف الها أموراً كي متها قليلاً » الا انه لل طول جمره يتحسر على 
أوقات قناها في مناعة التعليم » وكانت تهج ثنه اذا رأى بعض تلاميذه 
بثقدمه قِ المراسم يحم مس كه : 

وعندي ان هدين الرجلين مارا الى الاتحطاط منذ أخذا بتطلعانت الى 
ما يتلا له ولا استعداد لما لاقيام به » ولو كتب لها أن يتوفرا على استقار ما تملا 

لأحرزا المظبر الذي ناقت نفسها اليه من دون صفب ولا كبير تعب + ولكانت 
الدتيا أرضمتها من أفاويقها ما بعسثان منه برفاهية » وما ينقصها من المظاهص 
يعوضأنه با تقتمان به من رضا النفس وراحة القلب ٠‏ وأ كبر الميوب التي تبدو 
في بعض أهل هذه المتاعة أنها تحاول جمع المغائم بأمسرهاء تريد العم وشبرتة 6 
وتريد الجاه والمال > وتريد الحكم والسياسة » وتربد ان تعرف بالتقوي والصلاح 
وش أبداً حائقة تود لو لم تدخل فنأ دخلت فيه من تحصيل العم » وانها لو سالمتها 
الاأيام لملت لما الخيار ني اتخاذ صناعة رايجة غير التمليم * 


مد كردعلي اه 
ريما كان التتراء في القديم ييضمون أغنياء عصورم أكثر ما - أماطم 
في عصرنا ٠‏ ذلك لأن الأغنياء في القدماء كانوا بعرفون واجيهم أ كثر من 
هذا الخلف ع يفيدون من أموالم من يجتاجون اليها وينفقون في نصرة الدين 
واحراء الآداب والعلوم ما كانوا معشقد دن أن الاامة لا تيا بخيره 5 كان الأغياء 


قدع) يحخاسيون أنقسهم موقئين أن وأجيوم أن يشاركوا الفقير في نممتهم > يلون 
بيوت العبادة » وينثئرن امصانع المفيدة » وبعيتون الأ دياه والشعراء على ماشَملوا به 
أنفسيم » والققيه والمحدث على نشر فقهه وحديثه ٠‏ ولر لم يكونوا على ذلك في 
معظم الأ دوار لأ وسدنا اليوم قٍِ ديار الاسلام جامما ولا 55 ولا ملشق 
ولا أدي ولا عن ولا فت » ولا عث 1 هو الدعامة الا ولى في حياة الشموب . 
كانت تقوم مبذه الحامد الطبقة المالية والتالية لنفم الطبقة النازلة » ولا تقصد 
من ذلك الا ثثواب اله ٠‏ و كانت الطبقة الثالثة أبداً موضع اهام سائر الطبقات - 


عيدي بمشرات البيرت ني الديار الشامية ( دمشى » حلب > بيروت > طرابلى » 
حمص »> حناة » نابلس » القدس > عكا ء يافاء حيناء الناصرة » صند »> غزة ) 
وقد نمق فيبا غراب اراب 4 وافتقر أريابها بعد جيل أو جيلين من تأسبهاء 
وذلك بالاسراف والمنامرات ء وباستنامة الأيناء الى ما خلف الآ باه وترك السعى 

. والعمل ٠‏ أضاع الخلف ٠,‏ خلقه الللف وأصبح حك الاغنياء بعد النسمة الر أسعة 
حك من خلقوا فقراء ‏ والفرق. بين هؤلاء ومن وصلوا الى الننى وتقدده ان 
قدماء النقراء راضون عن حالتهم لا بتحون من ظهورم بالظير الذي بقدرون 
عليه 6 أما الأغنياء المنتقرون تأمسوا ءن التعذر عليهم أن يلبسوا لباس الممدءين 
ويكترا في مثل منازلم 8 حك القانون الطبييي يخراب تلك الييوت فا تمبحات 
ثرواتها يقلة التدبير وبتوزيعها بين الرارثين - ومثل ذلك جرى ولا يزال يجري 
في مصر وغيرها من ديار الشرق ٠‏ 


مزه سوام 


قالوا السفر قطسة من المذاب » ونا كارت هذا المذاب في الواقعم يصيب 
غير النقير » والقتي في كل زمن مرفدّه في سفره ؟ حو مرقه في حضره ٠‏ 
واذا اعتمد القتراء على ركوب الجير والخيل واليثال والمال قي تنقلهم فالا غنياء 
كاترااق اشر المي كنوق ار كات والمحفات والطوادج لا يزيم شيء 
م ليذ غرقة من غرلف يوتهم أت لم فا جميع موجبات الراحة »> 
نتنقل لم أدءات مطابخهم وموائدم وفرشهم ويحمل ل البطيخ والفا كبة ٠‏ ومن 
اللوك والامراء في الشرق من كانت تحمل لم على المطايا ماكب اليقول 
واعحقراوات يتعبدها خد امهم بالري” والتربية في الطريق حتى إصييوا منها ما طاب لم 
في ايانه » ومنهم من كان يحمل له المج من مئات من الاميال » للا يضيقوا 
بالقيظ » ولغلملوا بالمرارة » لايختاف عشب تي الستر جما كانوا يتعمون به » 
لو كانوا قي قصورم ني اللدرك - 

ولقد كثرت الننادق في الثرب منذ قرون ينزها الأغنياء على الا كثر - 
وني فازس كانت تتوقر للساتح الموسر كل ضروب الراحة لان الدولة كانت 
تتقل أوامرها مع البريد على اميل والبغال » فأقامت محطات يتوفر فيها ما يقضي 
لسافر من أنواع - ٠‏ وأخبيت هذه اللخطات الأ ديار التي كثرت في أوريا 
خلال القرون اوسطى > دكان يقصدها السياح فتطعمهم وتؤوييم فأن عدوا لما 
بشيه تبه وان لم يعطوها لا نطاابهم - بهذا كان انقدماء يتغلبون على قطع 
الايوف > وكانت مما لا بتصوره عقل أبناء هذا الزمان ٠‏ ومعظم هذه المراحل 
الطويلة كانت في قفار وصصحراوات لاماء فيها ولا كلا" ولاحيوان ولا انان ٠‏ 
كان ابن المغرب الأ قصى اذا نوى المج يقفي حولاً كاملا لاودول الى 
الأرض المقدسة والعودة منها في البر أو في الجر ٠‏ واليوم تشبد أبعد الملين 
عن الححاز دارأ لا يصرفرن | كثر من أسبوعين في اليارة او الطيارة ٠‏ وهذا 
من فضل أوربا واميركا على البشر بما اخترعت عقول علئها وأبدعته قرانحهم - 


محمد كردعلي 5ه 

قيل أنه يلغ عدد المصطافين قي لينان في صيف ١101‏ أربعين الف مصطاف ع 
وقدر ما ] تفقوه ممليوني جنيه مصري ٠‏ وقد عنيت المكرمة اللبنائية بتقل الاصطابيي 
حانا 5 الجر وال ذهاياً واياياً ٠‏ وما كان هذا الاقبال على الاصطياف عظياً 
قي جبال لبنان الا لاآن اللبنانيين كانوا يستعدون لاتقان صتاعة الننادق والمطاعم 
وما الييا » مذ أكثر من نصف قرن 6 وما أ يه اللبنايون من أموال المبحر 
سرفوا جانب) منه في انشاء الييوت وتتحيدها واقامة الننادق عل اختلاف درجاتها 
ثم حملوا حكومتهم على أن تعد 1 م_الطرق “ وتغي' "كل ما يعود على المصطافين 
بلراحة ٠‏ وكان من توسع 53 الأقطار المحاورة في فهم مداول القدتف 
وادراك ثعة المياة والصحة مازاد به الاقبال على الاصطيان ٠‏ 


من أبرد ما بيده على لان بعض المتنطعين قولم في الحفلات العامة اذا خطبوا : 
«أحيكم بنع واسم أبناء وطني » وهو ما وكل اليه أبناء وطنه قط أن بترب 
عنهم سبك قرول مايقول 6 وربما كانت أمته لا تعرفه ولا ترافقه على فكره 
ولا على النيابة عنها ومنهم من يبلغم بهم التهوس فها ليس للم صرت فيه أن يحيوا 
من يخاول ان ينققرا عليهم بامم العرب أو ياسم أهل الاسلام 000 
الرقاعة والسماسة < 


ثر كرد علي 


تأليف : الي عبيد البكري الاندلي للنوث ستة الم م 
ومحقيق : مصطن الستا 
وطبم : طبنة الترجعة والتأليف والنشر سنة ١0١‏ م حت رهوام 

صدر اللدء الرابع من هذا الكتاب القيم “ ويشممل على حرف « الكاق » 
وما بعدها من المروف » ويحوي فبارس شاملة » لما فيه من اسماء البلدارتف 
والمواضع * والمياء والجبال © والأعلام العامة » والتواني » وجدولا لبيان بعض 
الأخطاء لني وقمت في الكتاب » وتقع هذه الفبارس في | كبر من مثتي صفحة ٠‏ 
قام محقق الكتاب بوضهها وترتبها » فزاد الكتاب تمة علية » وسبل الوصول 
لمر اجعين والباحثين الى ما يرومون ٠‏ وليس القارى" الكرج يحاجة الى تكرار 
القول عن صعوبة نشر المؤلفات القديمة » وخاصة ما بتعلق بتحديد المواضع + 
ولا الى الاشارة الى ماقام به الأستاذ القا من عمل 6 وما بذله من جبد » 
في سبيل اخراج هذا الفر » اخراجًا مطابقًا لتواعد النشر الحديقة العلمية » 
من حيث الجبلة ٠‏ ولا نريد “متنا هذه أ كثر من ايفاح بعض ملاحظات تنا 
على هذا الجزء »> نر في ايقاحها مشاركة في المث العلمي اليحت © ومساهمة 
في التحقيق الذي قام به الأستاذ الناشر ٠‏ 

قأولى هذه الملاحظات : 


تحقيق النصوص القدية يستلزم الرجوع الى معادرها الأولى » وهذا الكتاب 
فيه تقول كثيرة » من كتب بعشبا موجود 2 وبعشبا منقود ٠‏ ومحقق الكتاب 
وان رجع الى قسم كبير من الكتب المتعلقة بللواضع ‏ فاته الرجوع الى كثير 


0-7 ار الكا 


حمد الجامسر اكه 

من الكتي الموجودة © التي تقل منها البكري > لجاء ماتقله ناقصا » أو مشوم) 
عرقا ٠‏ لقد أكثر البكري اقل عن الممداني » العالم الجنراني المؤرخ » 
والذي طيبع من مؤلفاته «صفة جزيرة البرب» والرآ ن الثامن والعاشر من 
« الاكليل » ٠‏ وتجد فيا نقله البكري عنه » في هذا الجزء مخالفة للنص المحيح ٠‏ 
ومغال ذلك : ش 


حاب 9 


| قي صفحة 4؟1 :( الحَبْسَم : هر خراز الجبل المتقدم ذكره ٠‏ قاله 
الممداني) ٠‏ كذا ‏ ولكن الممدانٍ قال هذا القول 4؛ في سياق إنطاله » 
فق «صفة جزيرة العربي» - ص ١7١‏ 4 طبعة ملر في ليدن وش الطبعة الوحيدة 
لهذا الكات ‏ : ( ديار رببعة » من العرءوض ونحجد : الذنائي »6 وواردات + 
وخزاز ‏ ويقال فيه خزازي 7 ٠٠٠‏ وقد يرى قوم من الجبال ان ديار ربيعة 
ابن نزار كانت من تهامة » من سُر'داهمر وبلد لمان ء من علكة > وان 
تبّعا أقطعبم هذه اللاد» لا حالقوه » وهذا من الأخبار المصبوعة ء لأن الملوك 
أجل من ان تحالف الرعايا » وانما بنوا هذا اعخير على وحم وهوى © فقالوا في 
المحم وي خزكة : خزازى »> وني الانموم : الأنممين » ويف الذنبات : 
الذنائب » وني المارضة : عويرض ) ٠‏ ٠ه‏ باختصار ٠‏ وتتض المسألة حينا نعل 
أن التَبْسّم واد في تهامة » يصب في اليجر » قرب ل يبيد > وانه كان يطلق 
طلز اللي :غتر3 تو يوارن هذا الآبر »و اهاعمو غيل له :5 كت .فى 
أثمار الجاهليين © وله يوم من أشبر أيام العرب »> بين العدنانتين والقحطاتيين » 
ولكن هذا الجبل في عالية تجد » وقد أورد البكري غبثًا من الأ شعار والاخبار 
الواردة فيه » وحينا ذكر « المْبْجم » ني هذا الجزء قال انه هو « رار » 
الجبل المتقدم ذكره > وبون شاسع بين المججم 2 الواقع في تهامة » وخر ار 
الواقم في تجد » المعروف في هذا العبد » وسبب هذا الخطأ هو التقل الناقص المبعور <٠‏ ' 


80 معيحم مأ أستعيحم 


* حت ومكال انكر في ص ١١7١‏ تقل عن الممداني أيضا “ يتعلق غارت 2 
عه موجود قي المزء الثامن من « الاكيل » الذي طبع مرتين ٠‏ 
"ل ومشال ثثااث : لعرام بن الأملسغ السٌدلمي الاغس ابي رسالة عن « تهامة 
وسكأنها » وما فيها من القرى «المياء والجبال » وما ينبت عليها من النبات » 
تقل البكري جِبا ني كتابه هذا » وص رح بنقله قي موضمين » في أول الكتاب » 
وفي ماداة « رضري » ٠‏ وهذ, الرسالة قد حققبا ونشرها العلامة عبد العزيز 
اق المندي ‏ سنة 1551 دفي « ادرنقيل كوليس محازين » التي تصدر في « لاهور» 
عن نسخة خطية > موجودة ني « المزاتة العيدية » في حيدر باد وكان خليقًا 
بالا سعاذ القا الرجوح الى هذه الرسالة “ لنمتيق التقول اللكثيرة التي تتلبا 
البكري منها * ولكن يانوت المري تقل جلا تي «ممجم البلدانت» والسيد 
السمبودي مؤرخ المديدة » تقل فيا كييراً منها في كتايه «دفاء الوفا سية 
أخبار دار الممطتى » و« المعحم» و «وفاء الوفا» مطبوءان ©» وعدم محتيق 
ماتقله البكري من هذه الرسالة ؛ سيّب كثيرا من النلط في ملك التقول » 
نف ص ١690‏ : ( ورقان : ٠*٠‏ مهن سبال تبامة »“ ومن صيدر مسصّعداً من 
01-8 فأول جيل يلقاه ورقان ) ٠‏ وهذا التول من الغلط الشنيع ©( فور قان” 
جل لايزال معروفا » وهر بعيد عن مكة > ينه وبنها بيد دونبا بيبل » 
ولس بأول الجبال التي يلاها المصمد متها » والكلام الذي سافه البكري في 
تحديد هذا الجل > أخذه من رساله عام وان لم ,يصرح بذللك كعادته 
في كثير مما بتقل - ولكن لسن في تملك الرمالة كة « مكة » بل كلة « المدينة » 
وي الصواب © لجيل ورقان يقرب المدينة © ولمل كلة «مكة» سبق قل ع 
أد أن في الكلام نقصًا » وان صوابه في معسم البكري : ( ومن صدر مصمداً 
من المدينة الى مكة ) ٠‏ وني هذه الصفحة مما تقله البكري : ( واهل المحاز 
يسمون الاق الفاغ وأهل اند يرنه المثرثن )'* وكة ( اللتتد ) 


حمد الجاسر 0 


- 
5 


تحريف لككلة ( تجد) الواردة ني رسالة عرام |[ صفحة 1*0 طبعة التي في 
الحلة المذكودة ] ٠‏ وليس لاهل اطَتَمّد لفة ثقارن بلغة الحجاز - دعلى ذكر 
اللغنة أرى ان قول السيد القا [ ص ا؟١‏ ] : أنطى عمتى أعطى قي أغة الِن 
نيه تاهلة” “ اذ من المعروف ان هذه اللبجة لا تخص" الهنيين © بل يثار كبم 
إعض العدنانيين من قبس عيلان وغيرم و4 ورياس بن الأغل الذي نسر التقأ 
كلامه غنوي من فيس عيلان 4 وهذا أبلغ دليل على عدم حصر تلك البسة 
في البنيين » وسكان القسم الثمالي من نجد ‏ حائل وتوابعها ‏ في هذا العبد 
يتمملون تلك اللبحة ٠‏ وجاء في صفحة ١608‏ : ( تأت مرك لستتصير 
ودَروَة --* وبأعل كْلَيدّة ثلاثة أجيال صغار “منقردات من الال » يقال 
لما ستابيك ) ٠‏ و«ؤروّة» و «ستابك» ما تصحف عل البكري » 
اذ هما في رسالة عرتام : «ذّرة» و( شناتك» ٠‏ واللبكري هنا تقل كلام 
عنام يتصرف ٠‏ 
وئاسة الملاحظات : 


تقليل الاأسعاذ السقا من قية مطبوعة وستنفيإر > وثناؤه على مطبوعته » ففي مقدمة _ 
هذا الزء بقول عن هذه الطبعة : (أرجو ان يكورت من ورائها تصحيم 
لكثير من الأ خطاء التي وقمت في ملك الطبعة ٠٠٠‏ فبرس هذه الطبعة يجاز 
بالتقصي الدتيق ٠٠١‏ فبرس الاأعلام يتاز بالاستيعاب والاستقصاء كسابقه » 
وبأنه لا نظير له في طبعة جوتين ٠٠١‏ فبرس القواني لبس له نظير سيك طبعة 
جونتجن كذلك © ويتاز بشموله في دقة كاملة © أما ما وقع من المؤلف من خطأ » 
وكذلك ماوقع في مطبوعة جوتتجن نقد أصلحته » ونيهت عليه) هذا سوى 
ما في مقدمة اللوء الأول من هذا القينل ٠‏ 

للأستاذ الا ان يمف تمله بالائقان والجودة والشمول والاحاطة © فبو 


04 معتحم مأ استعحم 
أحل لذلك » وان خرج عن جادة كثير من العلاء الذين يدعون هذا الس 
لفيرهم ؛ ممن يستطيع الحم عى أعمالم حك نزيبا عادلا © مطبرعة جوتتسن مي 
أول مطبوعة انتفع بها الياحثون » وش على ما فيبا من أخطاء لم بإ متها مطبوع 
عربي - عل درجة حستة من الصحة والجردة > وطابعبا مستعرب معروف نعة 
الاطلاع » وتحري الصواب © ولو لم يكن من فضله الا تمبيد السبيل للاأستاذ 
السقا » لك في عدم اليل من مله ؟ ان لم يوجب الثناء مد ردنا ائينه 
الحقيقة اذا قلنا ان كثيراً ما ظنه الاستاذ خطأ في طبعة جرتاحن هو الصراب 
بعيته © وأن في كثير مما ظنه صواياً حو خطأ - ومن الاأمثلة ما ني هذا اللوء 

٠ تي ص 1558:( وتجتمع سول العقيق وطتحان وقناة بالرغاية)‎ ١ 
»© وأشار الاستاذ الى ان في طبعة جرتحن : «الزئابة » وقال أنه تصحيف‎ 


مع أن التصحيف هو ما اختاره الأسعاذ اذ مجشمع سيول تلك الا ودية « الْزْعَابة )» 
يازاي لا بالراء ( انظر كتاب وفاء الوفاء ج #مادة « العتيق » و « زذابة » ٠‏ 

؟ س وفي ص 2:11( فم القنان” لففمس, -- ) وفي طبعة جوتدن 
«ضمن » وش الخوات 6 ف معجم اللدان » مادة « الثبان » ٠.‏ 

م - وني ص 86!! : (ديار سَْد بن هنُذَيْم ) ٠‏ وقال القا: أن كله 
-_- 0 هن طبعة جوتحن والصواب سقوطبا ؟ لآن سعدا هما سصماه 
عبد حبشي يقال له هلذم » فتلب عليه “ فقيل : سمد هليم . » ولبس لذ يم 
أب) لسمد ٠‏ ( راجع المتلضب هن جبرة النسب مخطوطة دار الكتي لأصرية ) - 

4- وقي ص 0857 : «المسلع” : بكسر أوله ٠٠‏ متزل على أنية 
اميال هن. مكة ) وفي طبمة جوندحن : ( ايام ) مسكأن ( اءيال ) وش الصواب ؟ 
قال الممدالي ‏ ني «صنة جزيرة العرب » ص 1468 - : ( ومن أخد الجادئة 
ن مككة الى معدن النقرة ؛ أن مكة الى البستان 0؟ ميلا 2 ومنه الى ذاتَ عرق 
5؟ ميلا 2 ومنها الى الغمرة *٠‏ ميلا > ومنها الى الملس /1؟ ميلا ) اه ملخما ٠‏ 


جمد الجامر يت 

وهذا من أدق ما يحدد بمد هذا لموضع عن مكة » والظاهس أن كلة « أميال» 
لمعيف حكن « لال» + 

-_ وفي ص ١*١‏ : ا : فلح وله ) واصكأن ثانيه > بسده عين 
مبحلة مكو 6 وجيم ممحمة ) ٠‏ وك( حال لا وش مسقطة 
من طبعة جو شحن > اذ « الي » لا مشابه لها اي بز بالامجام » اعني لفظة « الجيم » ٠‏ 

وفي ص وم؟!١‏ : (المضرمية* وهو عبد الله بن ماد بن سليارت ) ٠‏ 
وفي مطبوعة جوتتجن ( سلمى ) وهو الصواب (انظر ترحجة الملاء بن الحمضري 
في الأعلام .لاز ركلي ) - 

والملاحظة الثالمة : 


وفع في هذا الجزء هفوات قليلة » يله » أذر بعضبا ٠‏ وتصحيحبا : 

:1]1١87 تي ص‎ ١ 

ماكان بين الشتيطيْن ولتماحع لنائنا الا متاقل” أَربَعك 

والببت بهذه الصفة » وان كان سمميس الوزن الا انه خرج عن وزنه ا 
وصوابه : ثما كان ... لنسوتنا 

وبعلاه * 1 
دا جسم لم ين رَالداس؟ منثلت” كاد لمظتبكر” الوريمَةر يَظددمه 

؟ - وني ص 88 ١!‏ ني تعداد اعراض المامة ( المسما ةو العر"ض'» 
وحعر » والعامر بّة ) ٠‏ والصواب : ( العستّاريْة' ) وش قرية معروفة بهذا 
الاسم » تقع عن الرياض غربا » با يقرب من ثلاثين كيلا [ كيار متراً | ٠‏ 
وانظر « صفة جزيرة العرب » ص 115 وني « معجم اللبلدان » هذه المادة ٠‏ 

؟ ويك ص ا١؟1‏ : « وبمث رسول اه يلق مرية الى مدامن 6 
أميرم زيد بن حارئة > فأصاب سبيًا من أهل ممّنّاء » قال ابن اسححاق : 


الكلن 


ممح مأ استمحم 
وميّناء مي الواحل) ٠‏ وكلة ميناء تمحيف ( سَقنا ) بالقاف مكان اياء 
والمم مفتوسة » وهدا التصحيف ناثي” عن كون القاف بالغخط. المذري ننقط 
بواحدة من تمتها + ومَقْدًا قرية في ساحل ٠د‏ ين معروفة في هذا المبد »ع 
بين «ظيرا » و« حل » ٠‏ وفي عبد الرسول علق كان كاتا من اليبرد ع 
يقال لم بهو حببية © ( انظر معيحم البإدان مادة مقنا ء وانظر كتتاب الرسول يكم 
لأهل مقنا في كاب ( الوثائئق الياسية تي عبد الرسالة » ال كعور تمد حيد الله 
الآبادي المندي ) ٠.‏ 

هس وني ص 1581 : (ثم تنزل قر"يم © وي أبعي جمم ) - وترج هنأ 


تصحيت ( در د 


م( بالياء الموحدة المشسرهة بعدها راء منتوحة » فياء مثناة 
تحية سا كنة © تمي - وهر منهل لا يزال معروفًا بهذا الاسم » قرب جيل 
( هّن ) في عالية نجد » و منازل بني جثم من هوازن قدي ( انظر لتديد 
هذا الموضم «صفة جزيرة المرب» »© وني كتاب لندة الاصيهاني » عن بلاد 
العرب : (هلم يريم وهم شركاء جشم فيه » قال الراجز : 
تذكرت مشر يَرّامن تَماثيا ومن بكيم قميأ مهيا )اه 

أما ترثيم ‏ بالتاء المخناة المكدورة فراء سا كنة » فياء مثناة محتية مفتوحة 
فبم - فوضم آخر في شمال المجاز» بقرب العرء في جبة مدنا ع وهو الذي 
ورد في شمر تسر »> م ينتسم التاء المنناة الفوقية و كسسر الراء واسكان 
ألياه ‏ بإدة معروقة في حشرموت * 

ه- وني ص 15١68‏ : ( قال ابو الصلت الثقى ) - واليبت المدذ كور هنا 
في ديوان أمية بن الي الملت ؟ وأمية هو المعروف بالشمر + 

5- وني ص 1570 : ( سان من جَنْب ) - والصواب ( ستحان ) 
بالنون مكان الياء » وي قييلة لا تزال معروفة » ولسمي ياسمبا فلاف من عخاليف 


امد الجاسر وفف 


الببن ( انظر تاج العروسن ‏ هذه المادة » وانظر الكلام على قييلة سَندْب في 
كتب الأنساب) ٠‏ 

- تقل الأستاذ السقا في حاشية ص *187 عن ممجم البلدانتف- 
ان متدوحة فرية مشهورة» كان ييكتها الأعثى وها بره ٠‏ وم لبتي قيس 
ابن ثعلة > نزلوها بعد كتل مسيلمة © ولا أدري كيف غلب عن الأ سماد ان 
جلة ( نزلوها بعد قتل مسيلمة ) لا تلفق مع "كونها قرية الاأعشي والتي قبر نيها ؛ 
اذ الأعثى .مات قبل قتل ميلمة > وهو من بني قبس بن ثملية ‏ وإذن فجملة 
( نزلوها بسد فتل مسيلمة ) لا محل لها ٠‏ 

م - وقم في صنحتى 1588 و +7؟1: (وحش خليلة ) باغحاء » وممي بالج 
(حاسلة) منبل معروف يك بلاد طيء ع بين بلدة «حائل » و «الجوف» 
والتصحيف هنا من اليكري 4 مل كلة ( المرزواء) الواردة في ص ل!؟! 
وش فها أرى ‏ (اعدورداء) الي ورد تحديدها ني ص 4181٠١‏ و( الملح ) 
قي ص 1595 د الموضع الذي قال المؤلف انه مذ كور ني رمم القاعة ع دصوايه 
( ملئج ) عي مكسورة بمدها لام ساكنة 4 فجيم > وهو أمم قرية ممروفة 
تقع غرب الاحاء ء ني أرض تدىى الدّواف » وشرها قرية تدعى ( تطتاع ١)‏ _ 
وقد أورد البكري [ص ]٠١44‏ في كلامه على القّاعَة » انها تهى الأجواف » 
وذكر قول الشاعى : 

طحون” كلقي مبرا القن فَعمة” 
يجرّعاء ( مَلْج )أو يجو" (نطاع ) 
وفال لغدة الاسبهاني ني كتاب « بلاد العرب» : ( ثم ترج من بطن غر” »> 
شقع في الكتدار » ونيه كاين دان وري الإ سند > ولامسييث القيس 
بن زيد مناة > ومن قراها اج > قال ذه الرمة : 


مه ممحم مأ استعحم 
أتهاها لتاج تخئتة” ثم انه توشتى بما العينين عبتي" ممتالع 
ونا متالع منها » وقرية يقال لما لج » وقرية يقال لا نطاع » 
قال المحاج : 
إن تك دمنا ظلمثتء عن دارها عامدة للج أو سثارهأ 
فقد تصيد القاب” باحر رارها ور كتل ينصار باتصسارها 
ومن التمحيف الذي وقم قبه االلبكري 5-5 المتوتى ص 157 التى قال 
المؤلف إنبا من ٠ياء‏ ا » والدواب ‏ * في «صفة جزيرة العرب » 
ص "دا وكتاب لندة الأصبهاني ‏ ص 8+ نسخينا الخطوطة ‏ « أَهْوى » 
يحذف اللام “ وأورد الاصيبافٍ نيها قول الراس : 
كريئة” زوجتا يا حلت" بأمرى قبوتى هوريّما 
وس وتي ص 1١+85‏ عن النميرة : ( ماءة في ديار يني تميم )ثم أورد 
المؤلف يشا لاراعي الفيري © عتبه بقوله ( فدلتك ان حقيلا من ديار بتي تيم ) ٠‏ 
وكلة ( تميم) في الموضعين تصحيف لكمة ( مير ) قبيلة الراعي » وحتقيل جيل 
د 00 قال فيه الراعي : 
وأفْضَّن” بعد كلظومبن* مجر منذ يالأبارقءإذ' راعين” حقيلا 
-1٠١‏ وني ص ١1010‏ : ( واقصّة” ماء 0 وفي الطاشية تقلا عن 
الممجم :ها ليق كس ؛ وكليب وكصية أصممٌ منهما ((كلب ) ٠‏ اذ واقصة 
شِ الى بلاد كلب أترب منها الى بلاد هاتين القبيدين “ وقد ذ كر بعض الحقدمين 
أن واقصة لبي أسدء ويعضبم ذكر انبا لعل ء “وأسد وطيء كانوا تحاورين لكلي ٠‏ 
١س‏ وني ص1558: ( بلقس بنت هد اد بن شرح ) - وهداد صوأيه 
ما تفل الأستاذ في الحاغية عن الجزء الماشر من الا كليل ( المدهاد ) وأماشرح 
نبو (إلي سرح( ا حقىق ذلك الد كتور ثليه أمين فقارس في طبعته اله 
النامن من «الا كليل » ص 14 ٠‏ وقد ورد هذا الاسم في الالفات التاريخية 
بصور ممختلفة ‏ ال شرح اليشرح - الي شرح الشرح .٠‏ 


“1 - وقي ص 22١208‏ : ( صسد بن هردان ) والصواب : ( صيد من 
هندات ٠)‏ اذ الصيد ‏ وقد ورد تعريقبا وسكيرها ‏ من ولد عسر و بن حلشم 
ابن حاشد > وحاشد من همدان (انظر نسب الصيد في الجرء العاشر من الاكليل 
وانظر !لآزء الثامن منه ص ٠ ) ٠‏ 

هذا ما أردت يانه من ملاحظات وتصحيحات تماق بهذا الجزء » غير مستوعي 
ولا مستقص > ولا متعرض لاأغلاط المعدف »© كقوله : ( حسمن وادي الطائف ) 

ص ١-‏ ( كداء جيل مكة هر عراقة" بينها) ص 17 !١‏ ( المر'و:” 
جبل يمكة معروف © والصما جيل بإزائه » وبسعا قاد يد » يتحرف عنما 
غم > ولتْشَدّل” هر اليل الذي يتحدر ننه الى فد يّد ) ص 17؟١‏ _ 
وأمثال هذا من اخلط ني تحديد للواضم * ولا لاأغلاط الطبع مثل كلة 
( معصيد ) ص ١88‏ وماما( سر ( فم ) ص 19901 وح ( فخ ) > 
لأن تصحيم هذين النوعين مرى الخطأ ‏ أغلاط الصف وأغلا ط الطيع ب 
يجتاج الى نطويل قد لا قنسع مثل هذه الصمحينة 'له » ولأن من يعنى يالبعك 
في تحديد المواضع القدءة من الملاء > الذين لم من سعة الادراك ما يكتهم 
من التثيت والتحقق ؛ والوصول الى الصراب 4 حيئا يريدون الاستفادة من هذا 
الكتاب القيّم » الذي أشارك حفرة محتقه في قوله : ( إن منتبط اذ أقدم معحم 
مأاستميجم 6 بعذ اتام طبمه > قي هده الصورة الى الملاء والباحقين في الثقافة 
العربية -٠-‏ لوه من حزائتهم محل الصديق الوفية » يفرغ اليه تي الياس المرن 
واالرأي » اذا أدجن ليل الشيبة » وغامت مماء الكو ك وخاصة فها بتعلق بالجزيرة 
العريية التي نه الوطن الأول للاملام والعرب والمروبة ) ٠‏ 


«الدجن قودرة : 

ين الواتف على هذا الكلام من تاريخ ابن <لدون أن] ثار الاسلام يمد 
ذلك اتنطمت ماما من تلك الجزائر ‏ ولا سها ف قوصرة التي نبحث عنها هنا 
بصورة خصوصية ‏ والواقع أن الارفريقيين لم ينقطموا عن تلك المتعيرات » 
ول يتركوها » بل اسقروا على الارفامة بها والتردد عليها مدة الدولة الحفصية ٠‏ 
وقد تقدم لنا ماوصنها به ابن فضل الله العمري في الترمثك الثامن للبحرة » 
حيث قال : «وبها حماعة من المسلمين نحت الذءة على مقرر ل » * ومثله مارواه 
ابن سعيد الغرئاطي المعاصر لتلك الحوادث > حيث يقول : «وش لمسلمين 
تحت عبد فر مقلية » » وحالاء المسلمون اللخاضمون لك الارفرنم كانوا يعر فون 
في بلاد المترب وخصوصا في اسيانيا ‏ بأسم المدجنين ( معوزع ةك ) 17 . 

ويستفاد من حبر ساقه ابن ناججي عضا أن -جزيرة قوصرة ‏ في أوائل القرن 
التاسع للشجرة # كان يقطنها المساءون والنصارى مما ١‏ » وأنها كانت خاضعة 
2 أصارى الارسبان © وأن لمسلمين المقيمين بها قاضيا ينظر في شؤدنهم 
الدينية وأحكامهم الشرعية © وأنهم كثيراً ا كانوا يختلنون الى مرامي افريقية » 
وبالخصوص على مدن الساحل الشرنية » وثب سومة والمبدية وصفاقس وقابس 
وجزيرة حرية © فيا ذكره ابن ناججي ٠‏ وبثبين هن كلامه أن الملاء كأنوا ينكرون 


)1 أطنق نصارى الاسبان اسم ( ععدزء ه38 ) ال حرف عن كلة « مدجن » 
على من أقم نحت خكلهم من لللين في الجهات الي اتتكرها من الاتدلس . 


حك ل 


حسن حتى عبد الوهان كيك 

اا يبيب تي سس سس سس 
على حؤلاء المسلمين رضام بالارقامة تحت حك الكفار وعدم مجرتهم الى يلاد 
الاسلام » واليك عبارة ابن ناجي نصها "" : «وجرى لي © وأنا قاضي بجربة 
سدود سنة .م هد (خقكام) أن قدم في رمم قه شبادة قاضي قرصرة 
يذكر ختق شبود من عله © فطلب مني المارض أن أوقع على خله > ف]سكن 
ماه من ذلك لاأنبم ( أي مسلمو قوصرة) قادرون على التميل في الخروج 
معأ > ورعا يخرج سض من فيهأ ويعود الها » وم نحت حك الكثار » . 

ويؤيد ذلك أيِضَا التتوى الصادرة من علم تونس في وتته - الاومام البرزلي - 
التى يقول فيبا '' : «ومثله عندنا بافريقية أهل قرصرة © فارنبا تحت ايالة أهل 
الكفر » وفد اختار بعشبم الاقامة بها * أن غلب على أمره منهم آله متدوحة 
ولست بجرحة في تحقه لأنه كالمكره © ومن "كان باختياره قبو جبوعمة و 
ماله يجري على ماسيق © وم عاق كتير قوصرة ‏ وتحرم من أهل الأنداس 
السمرك بالدجن 4) + 


نظام نظام المكم تقوصرة : 


لم تقف في المصادر التاريخية الي لدبنا على نص يفيد ما كانت عليه ه 
الحكم ونظام الادارة بالجزيرة » مدة الاستيلاء العرلي ٠١‏ كان فيها حام قر اده 


(1) راجم شرح رسالة ابن أي زيد ( طيمة مصر «؟١١‏ 6 
تألف القاضي اني التاسم بن تأجي القيرواني للتوفى في رج سنة 05م (حار 1رؤوام). 

(+) راجم « للميار » للونمهربي © طبمة فاساء سئة 3 شل تن تيال 
وكذنك « ما مم مائل الاحكام » خط يمكتبتي ‏ تأليف أني التا-ى مهل بن امد البرزلي 
مني نارق سنة 1عم ه (و"#4وم). وأقرك بالناسبة إنه لر أمكن 
استتراء للؤلنات المحررة في النتاوى ومائل إلفقه ونفروعه خلال الترن الثامن 
والتاسم والماشر بالأقطار للغرية مس تونس والجزائر وللنرب س لتيسر أخراج 
مالا حصي ى من مائل التارييخ الصحبح بالو ثائق الثابة عن أخبار للترب والاندلس » 
وبخصوص علائقه يلاد الافرثم وجزائر البحر للترسط اء ونحن في' حاجة أ كيدة 
الى ذلك لنتدان ما يتن عليه في هذا الدأن من كتب التاررج المري . 1 


مم ا سه اوري | ٠‏ 
من لدن الدولة الافربقية » أم كانت راجءة بالنظر الى والي مالطة أو صقلية 9 
وهذا عا ل تعرفه من الا نياء الواصلة الينا ٠‏ 
ولا خناء أن الا'مراء من بني الأغلب كانت لم عناية قامة مممتلكاتهم » 
واهتام ' خاص بيرها وجمراها وتقدمبا » فتد كانوا لا يلخلون عن تنتدها 
اس من حين الى آآخر » ومها عست الاجة الى ذلك ٠‏ وقد ينيدتا التاريخ 
أن الأمير مدا الثاني الملقي بأل الذرانيق : ركس اليجر مرة من مرفأ سوسة 
الى جزيرة قوصرة » وأقام بها بفعة أيام الكثف عن أحوالها » م عاد الىالفيروان 
عاصعة ملك ٠‏ ولا شك أن غيره من أعراء تلك الأسسرة كانوا يقصدوتباء 5 كانوا 
يؤورون مالطة وصقلية » للوقوف على حالة البلاد والاستاع الى شكاوى الرعايا ٠‏ 
وني اعتقادي أنه كان لقوصرة عامل مستقل > بنظر قي شؤوئها الادارية 
ومصالمبا الحربية والاجتاعية » 5 كارت لها قاض شرعي متقل يقفي بين 
سكانها الملمين في أمور ديهم وأحوالم الشخصية تنصبه حتكومة القيروان 
أو المبدية » ركذلك كان الشأن في بقية الاصقاع العربية المنقطعة عن العدوة - 
ولا اتفصلت قوصرة عن حك الاسلام صار «سلمو الجزيرة ثم الذين يتتتخيون 
من: يينهم قاضيا ع ترئشيه حكرمة النصارى وتمفي أحكامه الشرعية 2 على 
ما يستفاد من كلام ابن نانبي ٠‏ ودام الأأمس على هذا النظام الى القرن الناسع 
من المحرة ورما الى القرن العاشر غير أننا لا نعم بعدها ما كأن مصير 
المسلمين المدجنين بها » ولاشك م بعوالمي الزمان واتقطاع المدد المادي والممنوي 
عنهم من افريقية المرينة ‏ لمحو الدولة الخفصية في آخر عاك عار عقدم ع 
وتبدد تعلبم بالتدريج إلى أن آل أمرم الى الاضمحلال ٠‏ 
والظن الغالب ‏ البالغ درجة اليقين ‏ أن الاسبان في مدة تغلهم على قوصرة 
عفوا على بقابا الملمين بها » والزموم التنصر قسرا » مثا فعلوا مع اخواتهم 
المدجنين - في الوقت تنه في أسقاع الأندلى > ولا غالب الا الله ! 


حسن سبي عبد الوهاب نفك 


جزيرات عسية أخرى : 

واد عه أ وال سكان قوصرة في البعر الخفصي يكن أن يقال 
مثله عن لدي بعض الْرائر المغيرة الأأخرى » مثل لنبدوشة ( 4058م دمر[ ) 
ووشة ( ووممن ) في الشرق من البلاد التونية » والتابمتين سية النظر الى 
در ٠‏ وقد يد الباحث عنهما نتفا ميعثرة حأ وحناك أثناء المطالمة في المطولات » 
قند خصها ابوعييد البكري قي «مسالك » '" بمحرد الذكر > ورسعها أمام 


جزيرة قرقنة التونية ‏ يمني في شرقيها ‏ وهو الراقم © وأئسعا الشريف 
الادريسي قي تزحته عله زف 8 

«وأما جزيرة لبدوئة فيبتها وبين أقرتٍ براهن أأريقية حت لبودية ( مكان 
بإد الشابة الآن ) محريان ء وبها مرمى مأمون من كل ريم » ويحمل الأساطيل 
الكغيرة ٠‏ وهذا المرمى متها في اللباح ( أد : الياس وهو مابين الثرب والجدوب ) 4 
ولس في جزيرة لبدوشة © شيء من اليار ‏ ولا من الليران النري ٠‏ وجزيرة 
فرشة في الشرق مع الثمال يسيراً » ثلاثون ميلا » وليس مجزيرة غوشة عرمى 
ولا شعراء » والاررساء يها يسكون مخاطرة » - 

وهذا الرصف ‏ فيا رأبت ‏ أثمل ما وقع لجراي العرب عرش تينك 
الجزيرتين الصغيرتين ٠‏ 

وقنت عل فتوى للامام اللي عبد الله المازري دمنها 9© : 


.ا١و1(‎ »© س وهمهء طبة باريس‎ )١( 

(8) جمرعة أمارى ص 74 ء ه78 ولزهة الأنظار لمتديس الصفافني طبءة 
الوقن اج اص "اه . 

() الامام للازري هو مهل بن علي ينب الى مازرة ( 223:8هةة ) من 
مدائن صقئلة ؛ وانوني بالمبدية 5*ه ( 1141م ٠)‏ وتيره بالمتستير » وله مصتفات 
اكثيدة ني علوم الشر يمة وغيرها ووردت التتوى للذكورة في 8 للميار » للر أهر بسي ج5٠‏ 
ريه رجنه ارجة وائية جامعة في رمالة وضتبا في ذلك ٠‏ 


4+ قصة حر يرةٌ قو صصيرة العربية 

« وسثل الامام المازري من دفع ارجل مالا" فراضًا لنافر به الى المشرق 
وكتب ينما وثيقة » واشترى الرجل بفاعة وحملها في عر كي ء فلا وصل الى 
0 البدوشة اتفنح المركب وخشي عليه الفرق 4 قرد سالا الى المبدية ‏ ورفم 
البفاعة الى رب امال فطالبه بالوثيقة ٠٠٠‏ » 4 الى آخر ما بالنتوى ٠‏ 

ومن هنا سناد أرثك الثر بين المبدية والاسكتدرية بالسفائن الشراعية 
- قي الترن السادس لبحرة ب كغيراً ما كان يقم على طريق لنبدوشة هذه ٠‏ 


قوصرة والاأثراك : 
ولنعد الى أخبار قوصرة بالخصوص 2 فائمه! بقيت تحت حكم الاسبان الى 
أن ظبرت ساطة الأتراك المثانين في البحر المتوسط > وطمحت تفوسهم الى 
الاستقلال باليادة عليه ٠‏ 
ولقد أثيت التاريخ أن الزعيم التركي طورغود باشا - ويسميه التونسيورت 
درغوث ‏ افص فرصرة باسم السلطنة العانية » وافتكبا من بد الاسبانيين » 
عد ما استولى على ممى اأبدية الحصين > وذلك ني منة +55 (*188م)» 
وقد امَخْذْها ممقلا مأمونا لقائنه الارية ٠‏ 1 
وقد دامت قوصرة يك تصرفه مادامت المهدية نحت يده » ثم استرجعبها 
طائفة الاسبتارية المعروفين بفرسان مالطة © فبقيت تايمة لمكم زمانا طويلاة 
الى أن وضم الانكايز أيديهم على جزيرة مالطة » والمقوها بامبراطوريتهم الكيرى 
سنة 8!؟! (0-٠18ام) ٠‏ 
كردنة 
من بقايا الميل.ين © أمع أنهم أجبروا يما على التنهسر من لدن الاسيان » َ 
من فرسان مالطة 6 وهو الحدمل الغالب على اأظن ٠‏ والاأمس الذي تملمه قينا 
هو أن لغة الت#خاطي بين ا تلاك الجزيرة كانت العريية » وأن لياسبم 
الى عهد غير بيد كان لباس سامي اليلاد التونية ٠‏ 


وانا لا ندري ا قدءتا ‏ أ كأن يقم بقرصرة في تلاك الأثناء * 
9 . 


حسن سبي عبد الوهاب يارب 
قوصرة واللغة المرسة : 


وبين أيدينا من ذلك العصر رحلة سررها شاب فرناري امعد جان بوتي 


( أعصمو8 مون[ ) > أسراء الرصان الاواسيون *» وأقام مأسوراً في تونس خلال 
سئي ١115‏ 4 15م ( ٠06١‏ م ألمءاو)»؛ يمني على عبد الأمراء المراديين . 
ثم أمكنته الفرصة من الفرار من مرمى سومة عل سنينة شراعية © فماد الى 
وطنه فرنا 6 بعد أن اججاز على جزيرة 00 8 

يعلخص من هذه الرحلة المنيدة أن ذلك الشاب ‏ وكان ربانًا ياحدى النائن ب 
لما حل قٍِ جزيرة قوصرة بعد فراره 6 وشثي أول ما وصله من أرشض الافريج ( 
لم يقدر على التاطب مع سكأنها ‏ وان كانوا نصارى ‏ الا بواسطة ترحمان 
مالطي © اذ كنت الافة التي يتكلم مها أهل بنطلادية تشبه كثيرا البجة الجارية 
بين سكان جزيرة مالطة ٠‏ ومن هنا يتضح لاك أن العربية ظلك مستمملة بين 
قاطني فرصرة الى أوائل القرن الثاني عشر من المحرة » بل انها كانت لان 
تخاطيهم الرحيد لا يعرفوت غيرها من الاذات الافرغبية ٠‏ ولاشك أن لمجتهم 
هذه لم تكن بالعريية الخالصة » بل كانت لمحة أحوطا عرينة محرفة كنياً > 
في مستوى ما بتكم به اليوم في جزيرة مالطة أو أقرب يقليل منها الى النصحى » 
بالنظر لقرب مابين قوصرة وبلاد تونس المرية ٠‏ وليس أدل على ذلك من 
أعلام الأما كن وأسماء البقاع الموجودة في قوصرة * فانها عمربية بنسبة مانن نيللاثة ٠‏ 

أذكرو نكن الممارقف الا يطاليين قال لي ذات يرم : - الى دن الست 
أن تت أعلام البقاع ني قوصرة عرية ببذه النسبة المظليمة » بعد مااحلك 


)00( راجم ارحلة للمتونة 5111 ع25؟13ع5ع رآ ع0 ووأاواعة > 
1510 كمه" ,6113804 عق عقم 8601136 م كتمه7 ذ دأدودع عل 
وكذك النمئل للنشرر في غخة الكاهعة . عمم1لووة أوعومع؟ممم لمقطعء دكا ا + 
01٠ 1938 2. 134‏ ,15 هنا , « 2ه 6 دكا هنا » مسوطء لموعت6 .2 عوم كلمن 3 


01 قصة جزيرة قوصرة العربية ش 
النصارى اللاطينيون ناصية ال+زيرة ما يقرب من سبعانة عام #.فقلت له : لا غرابة 
البتة فى ذلك لا نعل ٠ن‏ قوة استيلاء العربية على النفوس » واستواذها على القلوب 
استحواذاً لا ينازعبا فيه فاتم ولا يشا ركبا في ساطاته متغلب ٠‏ وليش الااعى .قصوراً 
على توصرة وحدها » يل عو مشاهد في سائر الا ماع التي غاء القدر أن يتلكبا 
العرب > كصقلية والا ندلى ومالطة وسواعا كثير ٠‏ 
أسراء سه : 
وانوود ها بأقق شيل فتكي فلات ندل الالاوم' البرينة الاأسياء 
أما كن مرجودة 'الآن قومرة © ذفن ذلاك.: 
المرمى (256 تبصا ) ٠‏ 
بيت المرمى - وترمم الآن بالهروف اللاطينية ( دوعس صءءء8 ) 5 ينطق 
بها الكارتك ٠‏ 
الشرف ( مم5 ) - وهو مكان تفع * 
جيل (عغ1ءط61 ) ل أممم لأرفع آن بالمزيرة * 
جيل أجمر ( مو سوطالاء 6 ) ٠‏ 
الثبالية ( وتلائمدةع ) - لمكانها من الناحية الشمالية ٠‏ 
السبد ( هوندكة) - عتى المنان > وهو كثيرا ما بقع سي الأعلام 
الجنرانية في الجزيرة - 
الجة ( ودصصوط] ) س قرية صغيرة بها عين حمية ءن آ نار البرقان الموجود 
في وسط الجزيرة »> ومن أجلبا ميت هكذا - 
كدية الجة ( وسصسدطع 21 5ز0ل1وسع ) ٠‏ 
حروشة ( هنهودرون ) س وهب اسم لاأرض متمعرة على .«تى ما نيه 
بالحرش في تونس ٠‏ 


م 


حسن حستى عبد الوهاب وفك 
سلوم ( وصسدزاه5 ) 2 أي السل » وشي طريق متصمدة في الجبل ونطقهم 
لوم بزيادة الواو ‏ يشبه ماما ما باللبحة التونسية ٠‏ 


خربة (ءطعم8 ) ٠‏ . 

زيثة (ه::2 ) ٠‏ 

كدية (918ؤون ) - لكل مكان مرتفع » رهذه الأسمية تدخل على 
جلة من الاماكن ٠‏ 

التجر ( قاهة جك )- 

أبو قرة ( وتسهون8 ) - والمظنون أنه اسم عل في الا "صل أطلق على المكان - 

كدية اين سلطان ( صهالامهه8 ئة0م ) - 

طريق ابن سلطان * 

بوجاير + 

بي قائد ( دعم ندء8 ) ٠‏ 

بويرة ( ه1ن8 ) سل الصغير يأر مع التأنيث . 

ْ ٠ ) 8215428 ( بلاطة‎ 

طريق الريم ٠‏ 

خنقة 4 وينطقوتما شك ( وعدصد5 ) س اسم مضيق بين جبلين * 

الغلقة ( عطء1هع 1.6 ) ٠‏ 

كدية الععورة ( وعماقئاة تفوس ) ٠‏ 

سداري (عمرع58:0 ) ٠‏ 


وسواها كثير جداً » وريما عد بالثات » انتصرنا على جلب امهم متها ٠‏ 


1 قصة جزيرة قوصرة العريبة 
مفردات عرية : 
ولر أردنا احجاء الكثات العرية التمملة الى الآن في اللببحة القرصرية 

الايطالية © لازمنا إفراد معحم صغير مستقل > لذلك نكتني هنا بالاشارة 
الى شيء منها : 

زبيب ( وطنطع2 ) - للعتب اغفف * 

بيفرة (وئ81 ) - ليا كورة التين ( وينطقها التونسيون بالثاء بدل الفاء ) 
وكلاهما حيسم > والأعل في هذه الكلمة يرنال معرب ٠‏ 

سوائي ( نطعوجنة ) كيم سائية » ل سيل الماء ٠‏ 

دكانة (هوووععن0 ) - وش اأصطبة ٠‏ 

سكارة : القفل ( وينطقون بها سكالة ) » وقد يتمملون مثلاً جاريًا الى 
اليوم سبق اللبحة النونية وهو قولم « كيف يبب كيف سكالة » وممناء : 
الياب يساوي القذل في الرداءة - 

والقوصر يون يمرفون شخص جحا الذي :ندب اليه المكايات الطريفة » 
وم يلفظون امعد جنا ( ؤادة6 ) بقلب الماء فاء » 5 هو جار في بعض كات 
أخرى > وينسبون اليه حكايات وترادر مشفحكة ٠‏ 

لبلاب : أسم تبات معرش معروف ٠‏ 

داموس ( وؤ55تادمة2 ) ويمنون به كل بنأء معقود (شورس) > حو قي التونسي - 

سامي ( 1وو»5 ) م 5 أساتن - ويعنرن به كل بناء مقام من المحارة 
الكبيرة » ويلاحظ أيشَا أن هذء الكلمة يتعملها كثير من سكان جزيرة 
سردانية للدلالة على بناءات قدعة منتشرة في بلادم ٠‏ 

خنفانف ء مجر من توع اللخان الذي يطنفو على الاء ٠‏ 

يلاطة : خارة كبيرة منسطة ( ونهله8 ) - 


احنن حي غيد الوهاب م 

حربوثة : القطعة من العحين تدؤّر ثم تاتى في الرماد الخن حتى توي ع 
وحو ما يسدى عند فلاحيتنا مخز الملة * ش 

مطيرة : القطعة من الأرض تعد للحراثة ٠‏ 

سبالة ول الذي يغرب مه للاء ٠‏ 

حنيان : وينطقون ميا حفيانو ( وصه46 ) يصفون ما الرجل اذا كارت 
حاقً) من غير حذاء ١ ٠‏ 
1 يك ذلك كثير من الكلات المرية الأصل > وقد يصعب الوصول الى 
تحقيقها وارداعبا الي أعذرلها - وفها ذكرنا أكناية أن يريد أن ينبت أن المربية 
دأبت متمملة في قوصرة الى عبد غير بيد > 5 قدمنا ثم طفت عايها الايطالية 
- أو بالتقيق لمحة مقلية ‏ لا آل أعى هذه الجزيرة الى حكومة زومة » وبقيت 
كلات عربية مندسة في المنردات التي م يصلبا الاملم والتقليد والحفارة الأأوربية - 

المأدات والتقاليد : 

وما قبل قي لغة التقاطب يقال في العادات «التقاليد » فقد ظل سكارتف 
قوصرة الي زمان ليس بالبميد مقلدين أهل افريقية في عاداتهم العرية وأنظمتهم 
الاجياعية وتتاليدم في كثير من مظاهى الياة ٠‏ فقد كانوا يليسون الشاشية 
التونسية الجراء ( الطربوش اثرلي ) » ويكتون ( القشابية ) الصوفية من صنع 
الاحل التوني وجزيرة شريك ؟ ثم باتقطاع العلائق التجارية ينهم وبين تون 
من مو مائة سنة أو أقل من ذلك ب نولا الى لياس البرتيطة والالكسية 
الابطالية » وكانوا لا يعرفون من الأ وان والماعون الا ما يرد عايهم من فخار 
جزيرة جربة » كالجرار لزن الزيت © والجوالي للخمر > والقلال وأ كراز لماه ) 
وها جرا ٠‏ وكذلك كان ناز الى أمد قريب يجتجين» واذا خرن من البروت 


لميل ما أو الى الكنية ينعحرن باحاف أمود > ولا يبر كن ظاهىأ من وجوهون 
الا الميرن » وكاخن قلدن في اتخاذ ذلك الازار الأسود الذي ترتديه ناء 
الساحل التوني عدد اأروج من بيرتهن ء الاسها من يدنهن ناء مدينة سومة ٠‏ 
وخلاصة التول أن غالب العادات العائلية والاجتاعية بقوصرة كانت تمه الى 
التتاليد العرية بصلة .٠‏ 

ولطالما وقع المثور في سواحل قوصرة وفي بريتها على تقود عريية ٠غسروية‏ 
يافربقية » في أيام الأغالبة والمييديين وبتي حفص » م أرث اليحوث الأثرية *) 
كشفت بها عن عدد لا ستهان به من الكتابات العرية المنقوشة على اللحارة 
وألر اح الرخام ( مشاهد ) كانت موضوعة عل تبور أعيان من سكانبا في العبد 
الاسلاي ء مما بدل على اندماج هذه الإزيرة في بوتقة المدنية العربية كغيرها 
من اليلاد ٠‏ 


0 0 


يتلخص ما تقدم أن كثيراً من عادات أهل قرصرة في زيهم وكلامهم » 
وطرائق بنائهم وقلحهم للاارض وصناعتهم اليدوية » يرج بأصله الى التقاليد 
التي ورئوها عن أبناء افريقية الاسلامية » كا ورنها غير عن العرب أيض) من 
سكأن صتقلية ومالطة وسواهما من جزائر هذا الجر ٠‏ 

وهكذا جرت ستن الكون في عملها القمال منذ المج صب الشارة على 


ضفاف اجر المدوسط © فقد حملت رياحه وأمواجه النادية الرائحة بين جوانيه 


6 راجم نحث الأستاذ أورسي ( :025 ) في مموءة ووم 6ص همع وماسدهاء 
ج ١‏ أععماط م42 خطذزاهة أاأمعسيامه31 » وكذا محث الللامة مكالي أماري * 
طبم بأرع 41015 1 ء وعثر أنه قتالء51 أل عدءتطمعق مدعوامه ع1 س 1١6‏ وما يندماء 


حسن حسي عبد الوهاب أيه 
بذور مدنيات مخلفات أي يها ثارة من الشرق الى المغرب » وتتقلها أخرى من . 
الجنوب الى الشهال طرداً وعسك) ‏ وتمزجها بالتراب والرقاب حتى اذا ما تألف 
منها هيكل جسم الظاهى » متّاسك الأجزاء »2 انسحمت في ثناياه مؤثرات خنية 
اندست في باطن التربة وني أعماق النفوس » وسرت فيها صريان الماء في العود » 
وجرت جريان الدم في الشرابين © صنمة اله » ومن أحن من الله منمًا ! 

تمن تلك البذور ما يشمحل بعد حين ويندثر للقارته وعدم صلاحيته ©» 

ومنها ما يظل حا ناما دهى الداهرين لتانة في أماسه » دقوة في وتعه » وفائدة 
في يقاته » مصداق قول الله تعالى : 


«نأما الزبد فيذهب سنفاك © وأما ما يتفم الناس نك في الأرض» ٠‏ 


عسى مني عبر الوهاب 


من العراق الى الشام 
خكايار ات 

متى رك خالد المراق ؛ 

قلنا ان الروايات 6 ما عدا ل ا اق ٠‏ 
روى المدائنى ان خالداً شخص من الحيرة في ربع الآخر منة ثلاث عشر 
وقد 5 ذلك البلاذري ولعله روى الخبر من المدائتى ني - وأورد النهي ان 0 
الي 1 سياء حالدا قِ أو ال سدنة ثلاث عشرة 9 وحتاك روايات عديدة تقول 
ان أعس الي بكر وصل الى خالد بعد منصرفه من حجته منة اثنتى عشرة > وهذا 
ينطبق على ماذكره الذهي ٠‏ وما دام خالد تكم في حجحه هذه قلا بد أنه ترك 
مكة بعد المج وتوجه توأ الى العراق > ولا ستطيع أن يمل اليه قبل اتقضاء 
أكثر من نصف شبر ٠‏ لهذا لا يمكن أن يصل أمى أبي بكر اليه الا في الحرم 
سنة ثلاث عشرة ٠‏ 
لين 050000 ديع الأاسنة 000 ٠‏ 
واذا فرضنا أن أمس الي بكر واى خالدا في منتصف الحرم أو تي أواخره + 
واذا علنا أن قنمى بعض الوتت ليتأهب للسفر ؛ إذن لا يشرع بالسقر الا قِ 
نهاية شبر ارم أو سية ا عبن ار أي قبل محصف شبر آذار 
رورن أو عدم ء 


دخ 24 سا 


طه المانمي 1ه 
.أما المدة التي قضاها ني الفر فلا يكن معرفتها قبل معرفة الطريق التي 
سار فيها خالد في سفره الى الشام » ومعرفة قها اذا قفى بعض الوقت في الاغارات 
والنتوح كا جاء في الروايات - 
الطريق التي سلكها خالد”" : 
أشرنا فيا سبق الى أن خالداً أوفد مدداً وغوثًا الى جيش الملين في 
الثام والى أن ابا بكر استمنه في المسير طالبًا اليه أن يسرع أل ده :أكوالة 
قبل أن جرم الروم ؛ ذا يتراءى, دا أنه يختار الطر اك عد في سفره + 
ولا يخطرن على بائنا أنه سللك طريق) لااماء فيها والموسم كا طمتا “ لبس مومم شتاء + 
والطريق الأقصر الذي يربط العراق لام نر لكاو * ساعي البريد 
الذي يقطع بادية الثام من الغرب الى الشرق وببدا من دمشىق ناوا رية 
سير وبنني بقرية هيت على الفرات ٠‏ ويبلغ طول الطريق هذه 0 من 
سثائة كيلو مثر 4 ولا يوجد فيه الماء الا آنا لوضدرد رعرع رسيا 
ولا يكن أن تسلكم جاعة كبيرة ٠‏ لهذا ينبني لنا أن نتتش عأ لى طريق أخرى 
يكثر فيا الماء ٠‏ وهذءه الطربق إما أن ا الثمال أو في الجنوب » 
أي الطريق التي تسير بها القوافل بين المراق والشام ٠‏ والطريق الثمالية تسلك 
وادي الثرات حتى ( الفراض ) 5 تترك الوادي وتئوجه الى الثمال العَرلي الى 
(السخدة ) ومنها الى تدعس فالقريتين » خحوّارين » قدمشق ٠‏ وتبدأ الطريق 
الرومانية القديمة من الفراض وتمر بالرحبة والسخنة ثم تذهب الى تدص ومتها تتشعب 
عدة طرق روماية الى حص وحماة ودمشق - ومن السخنة تتشمب طريق الى 
الرصافة ومنها الى ( صورا ) على شفة الفرات ٠‏ وطول الطريق هذه من الليرة 
الى دمشق أ كثر من ألف كيلو مقر ٠‏ وتمر بالحصون التي أقامبا الروم على حدود 
ابادية كا تجتاز قلمة تدم الحصبنة ٠‏ أُضف الى ذلك أن الطريق المذ كورة 
تناز ديار تغلب وش القبيلة الكبيرة الموالية لآروم ومنها العرب امتتصرة - 


4 سفر خالد بن الوليد من العرات الى الشام 

لهذا لا بستل أن <الدا يلكبا لانا طويلة » ولا"نه لا بد من الاصطدام 
بالحصون والقلاع ٠‏ واللند الرومائي وملتزقة العرب مسابطون في الخافر وقد يسعى 
الروم الى ارسال قوة من ماكر أجنادها لد الطريق يرجه خالد ومنمه من 
الانقهام الى الملمين ٠‏ وما دام الملمون محاجة اليه ني الشام فينبغي لالد أن 


يتحنب ما يؤخر سيره من قتال ومحاصرة حصون وقلاع ٠‏ 

تفصيل الطريق بين المراق والشام : 

د ابن خرداذبة طريقين تقطمان اليادية بين العراق والشام ٠‏ 

الأول - الطريق من عين الْقر الى بصرى وتفصيلها غ من عين ار الى 
( الأخداميّة ) ثم الى ( اي ) م 00 م الى ( سوتى )م الي 
( الأجسفر )تم الى ( الفلر'ية ) ثم الى بصرى ”' 

الثاني - من الكرفة الى دمشى وتفصيلها من الميرة الي ( القطقطانة ) م الي 
( اليقمة ) ثم إلى ( الأييض ) م الى ( امد ) ثم الى (القاوق) م الى ( الرواري ) 
ثم الى ( الساعدة ) ثم الى ( البقيمة ) ثم الى ( الاعناك ) ثم الى ( أذرءات ) 
ثم الى (منزل ) ع الى ( دمشق) ”5 ٠.‏ 

تقد نيت ( ألويس موسل ) في كتابه هذين الطربقين ٠‏ فثيث الأولى كا يلى 27: 

(الأنقدية ) قسن الوم ( أحدية ) وفي. عل خة زسبعين كبرمترا 
غرلي عين القْر ٠‏ وهر امم لبثر في شعيب الأخدمية ٠‏ أما اطلنية واعالط فقد 
تحور اسمعاء والخلط اتقلب الى ( غدير الخلط ) على بعد ماثة وعشرة كيلومئرات 
غرلي الأخدمية ؛ أما اظنة فه بي ( ناي لاهه ) على الطريق القديم بين المراق 


٠4)99( للسالك رللالك س‎ )١( 
(؟) 3 د ص (ؤو).‎ 
)ع( ص (1"ه ) اأقنكة وترعال - عععية0 وأطضسة‎ 


طه المانمي 0 

والشام غربي غدير الليط طُُ مسافة ماثتين وعشرين كل را + ما مدرى 
0 عوسل ان ابن خرداذية 5 خط بدلا من ( قشرائر ) لآن البت 
الذي أورده شاهدا هو الذي يذكر تنفويز خالد بن الوليد من قراقر الى سرى 
بدلالة رافم » قراقر في أول المفازة وسوى في منتهاها ٠‏ «لأن سرى تقع في 
الثيال بعيدة كثيرا عن هذه الاريق 

أما الذرية فعي (أم ريات ) على سيعين كيلو متراً غسلي ترائر والمسافة 
يبن أم غريات ونصرى فائة واربعون. كيارغرا - 

وقد ثدت موسل الطريق الثانية ؟ بل "': 

القطقطانة هي قربة ( القطقطانة ) الخالية ولا تزال مسكرنة على بعد خمة 
واربميق كيار متراً غربي النجف - والبقعة فل يثبتها - أما ( الاابَيْض ) فقد 
نته ( بخشم الممرّة ) وقال «وسل ان (غرة ) منت ( الأيض ) هر 'على بعد 
ستين كيلو مترا غلبي القططقانة وبالقرب من يثر ( المكن ) النزير المياه ٠‏ ولعل 
الموش هو الجوش وقد وجد موسل في الطريق ( خسرة الجوشيه) آي :باية 
وادي ( عرار ) 9 متحي كرا 2000 ال كسمن ٠‏ ولعل 
الجم هو (غذير الجمان ) على ستين كياومترا سبي الجرشية ٠‏ والموطي 
(غدير الخحط ) على خمة وستين كيار مترا غرلي » تعالي غربي اللممان ٠‏ ويجوز 
جبه تبجئة خاطثة لحوض ( جنة ) الكبير الذي تجسمع فيه مياه الأمطار + 
وهو على بعد مائة كيلومتر علي » ثمال غرلي الحط ٠‏ أما القأرق فرردت 
باسم ( علوى ) في مخطوطة (اكستورد لملرا ( عر ويّة المكرية ) وش على 
معة وتمين كيلو مترأ غربي 6 ثعاللي غربي محنة ٠‏ والرداري فهو تحريف الدراري 
أت (الدوارة ) المالية أو تحريف ( الزواري ) وهو اسم لبركة نبمة على مانة 
دحمين "كيار متراً غر العلوية - والاعد: ' يجوز أن تسكون منبع ( سَعدة) 


)١(‏ للسدر الشابى اس (8:6). م ره" 


271 سغر خالد بن الوليد من العراق الى الغشام ' 
على مين كيلومترا غرلي الدوارة * وتقم الاعناك والبقيعة :في جبل حوران - 
والمؤل بين أذزعات وذمدق هو ( الكسرة) + 

وذكر المقدمي في كتابه أحسن التقاديم ثلاث طرق بين العراق والشام 29 

الطريق الأأولى طريق ( الكوفة الرايئسة ‏ اليغيت س القرافي س 
الاكتدين ته أطفنة .هب الطرضة بج ترات نت الأزرق ب عنان ).ء 

وقال : «وأما طريق الكوفة تتأخذ من الكرفة الى الرهاسمة ١١‏ ميلة 
ثم الى البحيت نبارين م الى القراي مثلها ثم الى التئفس خارا ثم الي المشية 
مثله ء الى المزايَقَة مثله 9 الى قرا كر مثله ثم الى الازرق مثله ثم الى عمان 
مثله © الجببع مدل حهانا. + 

وفصل مومل عدا الطرق. دبي أن الرعنة قربة عل اد 'ثلائين كياومارا 

غرك الكوفة - وقال ارك اابخكيت 9 اسمه في مخطوطتي برلين واستانبول 
| ( اريت ) وهو على بعد مائة وعشر كيلو مترات غربي» حدوبي غربي الرههة 
وجاء امم النراقي في مخطوطة استانبول بدلا من القرائي وهو غديير الغرال على 
تسعين كيباو هرا غرلي أليريت ٠‏ وقد اتقلب امم يبر المنفنى الى جمارة اللننى 
وششي خريية في وادي الا'ييق على بعد مائة كياومتر و كيلو مترين غربي » 
تعالمي غر الترابي ٠‏ أما الحشية فعي بريكة ام إحسية ) الواقعة على بد 
مائة وخمسة عشمر كيلو مرا غربي انفش ٠‏ ل يعثر موسل على مرحلة المزيفة ٠‏ 
ولا ماء في هذه الطريق في مافة أربعائة وخمسين كيلو مترأ من اليريت 
الى تراقر ولا يمر المافر على الماء فيه الا بمد هطول أمطار غنريرة ٠‏ 
الطريق الثائية ‏ طريق ( هيت - دمشق ) :ل يذكر المقدسي اسعاء المراحل 
في هذه الطريق ولكنه اكت بقوله يأنما تقطم في عشرة أيام + قاذا قطم 
الشائق في كل نوع تين كاد ندا يتكرق :علوها سنقانة. "كيار مان امانية كد 


)١(‏ الأقدسي : أحسن التقاويم في ممرفة الأقالمى عن ( 9ه« ل وموم )ء 


طه المائعي فد 

موسل بان هذه الطريق ب الطريق التي نسمى الآن بدرب الاعي الذي كان 
بريد الممحين بتقطعه قيل الخرب العامة الأولى من مير الى هيت مار ببادية الشام 
من الغرب الى الشرق ٠‏ «المسافة من هيت الى ( قمير خباز ) نحو من خمسين 
كيار مترا ومنه الى ( المحرة ) أو ( المببحر ) مائة وعشرون كيلومتراً ونه 
الى (راح ) تسعون كيار مترا وتقع (آيار الملوش ) على مقربة منه + ومنه الي 
(سبع أييار) مائتا كيلرمتر ومتها الى ضير ستون كيار مترا . 

الطريق الثالشة - طريق ( الرحبة - دمشى ) ٠‏ لم بذك المقدمي مراحلبا 
وجاء في مخطرطة استانيرل أن صراحلها عشرة ٠٠‏ يبدأ السفر من الرحبة أي 
قصية ( ميادين ) المالية الراقعة على الفرات جدوبي دير الزور ومنها الي ( ]بار ابي ) 
على خمسة وثلاثين كيلو مرا غربي » جنول غربي الرحبة ومنها الي (كلبان الميل ) 
مانة وخمسة وعشرون كيلومتراً في الاتاه نه ومنها الى ( كبان الأيّانة ) 
وهب ذات مياه كثيرة على مائة "كيار مر من كيان الميل - وااسافة منها الى 
فير ماثة وستة وثلاثون كيلو متراً لاماء فيها ٠‏ تقطع هذه الطريتى في ثانية أيام - 

وهنالك طريق آخر بين العراق والشام » تقطعه القوافل التجارية تبدأ من 
الأنيارمارة بضفة النرات الهنى الى الفراض ( أي الصالمية ) أو الرحية ( الميادين) 
ومنعا الى السخنة نتدى فالقريتين فدمشى ٠‏ 
ْ ونوجد طريق أخرى تواذيها وبسيدة عن طفة الفرات تبدأ منعين القر الى 
(يردان) م الى (النى) ع الى (المصبّخ ) “م تقطع وادي حوران سي 
( عقلات حوران ) ومنها الى ( الرتقة ) ثم الى ( كيار الجب ) ثم الى ( الخية ) ٠‏ 

دمة طريق أخرى من أقصى المبرب يربط العراق ببلاد الشام » تأخذ من 
الخيرة الى ددمة الجبدل وثمر بوادي السسر ( وادي سرحان ) وتلتهي ببصرى + 
دتر بقسما الاأول بالقادسية و (القرعاء) و (اللبنية) و ( المسجّكتة ) و ( البريكات) 
د( قيب صوير) و ( سكا كة ) م ينتعي بذرمة الجندل وثمر يقبا الثاني بوادي 


4ه سفر خالد بن الوليد من العراق الى الشام 
السر وقد قطعه المتهزمون في معركة الل ستة ست وثلاثين مجرية 5 جاء في 
الطبري نقلا عن سيف بن عمر ''؟ وجاء في الرداية : 


«أجار عصمة بن أبير القيمي عتبة بن ألي سنيان وعيد الرحمن ويحى ابناء 
الح بمد هنرئتهم في وقعة البل وقال لم اختاروا أحب بلد اليك أبلتكرء ع 
قائرا الشام » فخرج بهم في أربعانة راكب من تم الرباب حتى اذا أُوغلوا ني بلاد 
كلب بدومة ( دومة الجبدل ) قالوا ( قد وفيت ذسك ) ٠‏ ولملبم موا بعد البصرة 
بنقرة السلان وحبكة حتى وصاوا دومة الجندل ومنها الى بصرى بطريق وادي الدسر ٠‏ 
ولا تعذو عل المراقيين من شياط وموظفين وغيرم البقاء ني سورية بعد احتلال 
الجبش الفرني لها سنة ١55١‏ تركوا دبمشق على ظبور الابل واجتازوا البادية 
من تمي الى كربلاء وميا يخفية لاحة وانتهوا بالأأخيضر - وكان سقرم في 
شبر حزيران سئة ١؟5١ ٠‏ 

د كرنا الطرق التى تربط العراق بالشام وبحت الآن عن الطريق التى سار 
فيها خالد بن ارد : ١‏ 

أرسل خالد مدا وعوناً دين في الشام وطلب اليه أن يسرع في النجدة 
نكان ازاما عليه أن يختار الطريق الا قصر والأأقل خطرا » 5 أنه كان ينبي له 
الا" يحازف في طريقه بالرور يمناطق تكنها قبائل معادية وأتهت فيها مسالح 
للعدو وألا يجيد غيله لانه يحاجة اليها في مقاتلته اروم في الشام * ويتضس من 
الروايات ان. تبائل بكر. بن وائل كانت مع الملمين وثي تنزل بادية السهاوة 
من طريق ( فيد - الأيلّة ) الى أطراف الحيرة ‏ ولمل الميرة وأطرافها "كانت 
قي المنطقة الفاصلة بين قبائل تغلب وقبائل بكر ويتضيع أيف) من أخبار الرواة 
أن قبائل تغلب كانت مناصرة للفرس ومقاتلة لملمين ٠‏ والطرق بين العراق 


(© الطبري : الجرء شالك ص (٠-4ه).‏ 


طه الحاتمي اذه 


والشام » من الأ نبار الى الثمال الثربي © تمر جبيعبا بديار تغاب > ثم بديار 
كل وبيراء ٠‏ أما الطريق في أقمى الثمال امار بتدص فعليه حدون ومساط 
ومخافر لاروم على الحدود أقامبا الروم ضد الفرس وضد ارات البده ٠‏ وني النراض. 
ئلا » وتقع على الحدود » حصنان واحد لاروم في عرب الفرات والثالي للرس 
في شرقيه ٠‏ وفي قرقيسيا قلمة لاروم في الضفة العنى ٠‏ ومدينة تتدهس ومدينة الرصافة 
الراقمة الى الما » مدينتان محصنتان بأسوار » وقد تهت الحصون والخافر على 


طول الطريق بين تدعس وديشق » منها مخافر أماية على حدود البادية ومنها 
حصون خلنية أقعِت في القرى والقصبات وعلى أما كن الماء ٠‏ 

ومن الواضح أن خالدا لا يقدم على الير في طريق تقل المياه فيه وقد يستطيع 
المسافر الواحد أو القافلة الؤلفة من بمة أخاص أن نير في الطرق التي تشع 
نيها الياه ؟ ولا بتبسر للقافلة الكبيرة » وفيها خيل غ أن تسير في تلك الطارق » 
ان وحد الاء فيها ء فقي لات متاعدة 26 - وسسرل هذه الطرثى طريق 
( الرحية - دمشى ) وطريق (هيت - دمشق) وقد بدا من تثببت موسل لها 
أن أمكن الاء في هاتين الطريقين متباعدة "كثيراً وثي اما بر كات أو أحراض 
طيعية لا يكون الاء فيها الا في الثماء ء بعد نزول أمطار غزيرة ٠‏ وقد 
تبين لنا ان خالدا قطع الاريق بين العراق والشام بمد اتقشاء موسم الشناه > 
وهو على رأس قوة لبت قليلة العدد ونيها اطيل التي لا تعمل المطش كالاويل ٠‏ 

عدد الرجال الذدن سافر مهم خالد : 


تضاربت الروايات ف تقدير قره خالد بن الرليد ٠‏ فروى المدانتي أن قرة 
خالد قفاوت بين ستائة رمُائمائة وأيد اللاذري هذه الرواية وجعل قرءٌ خالد 
تتاف بين خسيائة الى قافانة ٠‏ وأكد اين-الاثير ذلك ٠‏ أما ابن عساكر نقال 
انها ثلائة آلافن وجمل ابن كثير قرة خالل نمة آلاف وخضسهائة * وقد ورد 


1ظ سفر حالد بن الوليد من العراق الى الشام 
أن أبا بكر أعى خالداً أن يساخلف المتى بن حارثة على المراق في نصف الناس - 
وني بعض الروايات أن المننى اعترض على خالد لمارآء يستأثر بالصحابة ويترك له 
من لم يكن له سحبة » وقال له وله لا أقير الا على اتفاذ أم ابي بكر كله 
في استصحاب نصف الصحابة أو بعض النصف ”؟ وذكر اين عساكر ان ابابكر 
53 الى خالد أن يمفي مخنًا ني أهل قوة من الصحاية الذين قدموا معه 
العراق من اليامة وسصحبوه في الطريق وقدموا عليه من المحاز ”2 ٠‏ وذكر ابو يوسف 
ان خالدا خرج بألفين الى العراق بمعهم من الأتياع مثلهم © قر بفيد » فخرج 
معه خمسيائة من حلي ومعه مثلهم فاتعى الى شراف ومعه خمة آآلاف أو:أقل 
كد ٠‏ ويتفح 5 ان الذين خرجوا من الجحاذ ألفان > 
ولو فرضنا انه أخد نصنهم حين سنره من العراق امتثالاة لأأمى الي بكر فيكون 
قد ذهب الى الشام على رأس الف رجل على أ كثر تقدير ٠‏ لهذا لا عيرة با 
ذكره ابن كثير من أن قرة خالد تسعة لاق وغصسيائة وما ذكره ابن عاكر 
من أنها ثلاثة آلانف ٠‏ وقد صرحت الروايات ان غالداً رد القمفاء والنساء 
الى المدينة لعفي عفنا ني أحل قرة ٠‏ 

لهذا نرى ان رواية المدائني التي أيدها البلاذري وتقلها ابن الا ثير هي صم 
الروايات عن قرة خالد ٠‏ فقوته اذن كانت بين متائة وتعائة مماهد ٠‏ ومن 
الطبيعي أن القوة كانت راكية » ولا يبمد أن يكون ركاب الاويل ردئًا » 
كأن ير كب النان على حمل واحد ٠‏ ولمل نسبة اميل من الاريل كانت تنفاوت 


بين «احد في العشرة الى الواحد في المسة عشر + 


)01( الذري 0 لجز الثاني ؛ ص (ه١.؟)‏ . 
ف ابن عكر » اخزء الآرل ص (8؟١1) ٠.‏ 
(0) الطراج ٠‏ س (وووع) ٠.‏ 


طد اطاشعى امه 


مقارءة بين الطرق : 

ظبر لنا من الكلام عن الطرق التي تربط المراق بالشام أت الطريقين 
الأول والثالي اللزين ذكرهما ابن خرداذية والارق الثلاثة الني ذكرها المقدسي 
كانت بأجعها طرمًا تقطم البادبة من الشرق الى الثرب والياء فيها قليلة » ومي 
اما ؟ بار واما غدران أو أحواض أو حرابي مم مياه » والمسافات بين أما كن 
للاء بعيدة تقطع في مرحدين أو في ثلاث مراسل أحياناً ٠‏ دلا يمكن قطمبا 
باخيل ويتعذر قطعبا بقافلة مؤلفة من عدد كبير من الناس الا في موس الأ مطار 
الذزيرة ٠‏ ويبلغغم طول الطريق في أقصى الثيال من عين ار الى دمشق وأ 
سس ال رك » وش تجتاز مسال الروم وقلاءا وحصرناً » يشاف الى ذلاثك 
أنها تقطع ديار قبيلة تغلب التي ظبر عداؤها “مسلمين يرقوفها في جانب الفرس 
ومقائلته! لملمين بل سفر خالد بن الرليد ٠‏ ولا يوجد في هذه الطريق موثما 
قراقر وسوى اللذان اتفقت الروايات على أن خالدا مى بها أثناء تفريزه في اليادية ٠‏ 
ونرائر ما لكاب وسوى ماء لبهراء ولبس لقبيلة كلب منازل في طريق (الفراض - 
أرك _ تدسى)ء لأن هذه الأما كن واقعة في ديار تنلي ٠‏ لمدذا صعب 
الاعتهاد على الروايات القائلة إن خالداً مر بهذه الدروب » اذ لابد له » في 
سيره عليها من مناوشة التغلبيين من جبة ومقائلة المسالم واضطراره الى محاصرة 
الحصون والقلاع من جبةر أخرى 6 وفي ذلك مفبيعة لوقت وانهاك لقوئه الصغير: » 
نفلا عن التغامه لهذه العقبات يما ٠‏ وقد يتربص له الروم 1 ينهي اليهم 
من أنيباء حركائد ويجولرن دون تجدته لين ٠‏ ْ 

وعلى الرغم من كل ذلك فان دي جويه و كابئاني اعتمدا على الروايات الني 
تقول إن خالناً مس بأرك وندص والقريتين وحوارين في طريقه من العراق الى الشام ٠‏ 
و كان سبب ذللك عدح الممرفة بوقعي تراقر وسوي ٠‏ وقد | كتفي جغرافيو العرب 


مه سئر خالد ببن الوليد من العراق الى الام " 
على عادتبم بذ كر الروايات عن الموائع من دون أن يعوا امحل بالضيط © فذ كروا 
ان قرائر ماء لكلب وسوى ماه ليراء ٠‏ وذكر ياقوت في متممه في مادة قراقر 
انه ماه لكلي وواد لكلي بالياءة من ناحية المراق » تزله خالد بن الوليد 
عند قصده الثام وفيه قيل 
له در رافم أفى احتدى ‏ خمااذا مامارهاالحمش بى 
.ماسارها من قبل أنسي وق عونق لاقن "الى مواق | 
وذ كرالبكري في مادة قراقرانه موضع في دياركلب واستشبد بيت نسبه الممخالد: 
شل شلال رام أفى احدى 2 فوز مث قراقر الى سوى 
خا اذا ماساره اليش بى 
ويدل بيت فاله حكم ان قراقر بشى الشام واليبت 5 ولي : 


وان بنية قد تاؤنا بدارم 


الوران أدف دارهم فتراقر 
وقد استمد كايتاني في بحن 7" إلى الرواة من حماءة المديئة كالواقدي والمدائتي 
وأعتبر 1 : اسم ناقصة ٠‏ أما روايات سيف بن تمر وهو من جماعة الكوفة 
فل يلتفت اليها ٠‏ وكايتاني لا بعد كثيراً على سيف ويعتبر ما جاء في رواياته 
من انبج الخيال ولكن الاعتاد ع روابات المدائني والواقدي في هذا الصدد من 
دون تمخيصبا » تظبر لنا ان خالد: وداه قط 1 عر ا ولغمربون في 
أرض البادية ويسيرون في لتجاهات تخالفة» يدها اخوانهم في الشام ينتظرون وصولم ٠‏ 


لأن المزء ألثاي من #ولده الثاني م 0 الاسلام ثقد ٠‏ ل 
وزارة الدفاع العراقية ومككة انار الس 9 معي عل اجددن 0 
والثاني ٠‏ وكان الكاتب التركي حين ساهد بالشين قد “رجم الجلد .الآول والجز 

الأول لمجلد الثاتي ونشر “رجته ني 2 أجراء . هذا كل الحرء الثاني السجلد 
الأول بيدا عن متتاول اليد في خدائن بقداد والاي أدرجام في بحثنا .هذا 
عن آرا راء كايتاني ١‏ تتبسثاه من أكتاب < أل وريس موسل - قاعععء2 قأطوعءة عط >» 
تلا عن ملحقه الياحث عن سةر شد امن المران الى العام وهو حث قبم أماظ 
اللنام عن ا من النقاط الذامذة وات انار يق الذي سسكام شاي 2 


طه الماتمي 5-06 

ترقبيا » ثم أرك > م دومة المندل فينتحها “ ثم يأتي قصم فيصالله 0 
ع يبلغ حوارين فيظفر يأهلبا أه يبي ويذنم الى .أن يغير على بني غسان في ماج 
راهط في عيد فصحبم - فخير الواقدي هذا يدل على أنه كان يبل جغرافية 
اللاد » لهذا اعتمد على الروايات نكرها مرا من دون أن بتأ كل من موظم 
الاماكن التى ذكرها - ١‏ 

رأى المدائتي 7 أن خالدا بهد أخذه أمس ال بكر بالتوجه الى الشام » قد 
ذقنت 0 لحاربة العدو في صندوداء > م يقاتل جموع تغلي في ال صب 
والحميد » 5 يفوز من قرائر الى سوى >“ م يأل أرك وتدعى والقرتين وحوارين 
وقصم ويقاتل أهلها ويظفر .بم حتى بير على الضانيين - والرواية هذه تتفق 
تام مع رواية الواقدي في أعمال خالد من .سوى الى مرج راهط ٠‏ 

ردن 8 نام يفف "7 أن كالدا ,ند أن ترجه من عي قر وقطع الفاوز 
أغار ع كي تغاب حتى أن التلقيب والكوائل 5 مس بعانات حتى أنى فقرقسيا 
داتهى بمد ذلك الى دمشق ٠‏ ومن الغريب ان كايتاني الذي يسنبر ابن اسحتق 
من أوثق الرواة أهمل روابته عر سفر خالد ولم بلتنت ايها ٠‏ ولمل رواية 
ابن إسحمق على قصرها أصدق رواية عن سقر خالد و أقدم رواية وصفت 
كيف استعد خالد ني قراقر لاجتياز المفازة الى سوى ودير أ الماء + وقد 
رواها بمده سيف بن عمر ولثم بن عدي وأثار اليها البلاذري باختصار ٠‏ 
ولى تشر رواية ابن ادق الى أن خالدا مرك بأرك وتدمس وحوارين ٠‏ انما جعات 
وجبتة بعد سوى عرج راهط ٠‏ وقال انث الطريق استقامت يخالد بعد سرئ 
وتواصلت به المياه -تى أفار على مرج رادط ا جاء فى تاريخ ابن غساكر ٠‏ 


(؟) الشبري الجرء الثاني س ٠)5-١(‏ 
(م) المراج س وكلاء 


6 سفر خالد بن الوليد من العراتى الى الشام 
والمل الرحيد الذي قام به خالد قي طريقه » هو تحه لمين الث » خلاهًا اذكه 
ابو يوسف والمدائتي والراقدي من فتوح - ولم يذكر ابن اسصمق في روايته » 
المراحل التي نزل بها خالد بين عين القّر وقراقر ما يدل على انه لم يحدث شي: 
غير اعتيادي قٍِ هذه الطر يد دانه سلك طريق القرافل ذات الميام ٠‏ 

وجرى سيف بن شمر على عادته فأسبب في روايته ولم يشر الى النتسم الذي 
تم مفالد في سنره وجعل طريقه من الميرة الى دوءة الإندل ومنها الى آرائر 
فسوى ترج راهط وقدم أخبار النتوسح التي وردت في الروايات الأأخرى على صقر 
خالد © فذ كر فت عين القر والقتال في الخصيد «المديشخ والفراض والبشر قبل 
ذهاب خالد الى المج ني آخر منة ١‏ ثحرية وقبل استلامه كتاب الي بكر 
بالسقر الى الى الشام أرائل سنة 1١#‏ غحرية ٠‏ لقلى نبه سيف ف ردأيته الى السب 
الذي دعا خالدا الى أن يفكز من قراقر ا! لى سوى و أوضح اليب الذي حدا 
يخالد على المحازفة يذ التنويز برجاله رغم الأخطار التي ذ كرها دليله رافع ٠‏ 
سأل خالد رافما : « كيف لي بطريق أخرج فيه من وراء جموع الروم فاني 
ان امتقبتها حستي عن غياث الملمين» » مكذا يظهر ان خالداً اجعاز المفازة 
رغم وجرد طريق أمين لأنه أراد أل يقف الروم :برجبه مجدمونه من نجدة 
الملمين في الشام ٠١‏ . 

وأثقد (( دي ويه ) بعد أن نأش الروايات على الرواية التي رواها ابن اق 
وأ كل نقصبا يروايات المدائني والبلاذري وذيف رواية الواقدي التي جعلت 
مرحلتي الكوائل وقرقيسيا يمد سوى وضعف أيضً) رواية ألي يوسف الفي جمات 
خالداً بعد قطمه البادية عر بعانات والنقيب والكوائل وقرقسيا ونال 409: 

«ذكر (هانيرج) ان خالدا يسئره من الأ نار وعين الثر كان يستطيع 
بعد بضع ماحل أن يمل الى تدفى ماراً بأرض خمية مزروعة ٠‏ ولكتني 
أعارضه ني ذلك ع لأنه كان ينبني لالد أن يلك طربق الارات للوصول 


. ) 44 ( مذكرة عن قح الشام'س‎ )١( 


عله المائعي لهم 
لقوته الصخيرة باجتيازها أرض العدو ٠‏ ويرى هانبرج ان المنازل أرك وتدص ٠١‏ امم 
لايمكن أن تنكون على الطريى الني قطعبا خالد والتي جعلوا في حوران الشرتية 
على سيف البادية - ولا شك في أن خالدا كان في مسكنعه بعد ارتحاله من 
سرى أن يمد الى الجنوب الغرلي ويذعبي رأس الى عمان ٠‏ بيد أن أ كثر 
الروايات قالت ان خالدا توجه الى الثمال الثرلي ونمو أرك ٠‏ دلا بذ كر ابن اق 
أرك وتدصس ولكته يذير مرج راهط ٠‏ ولا تستند فرضية هانيرج الى أساس 
تاريضني وتشطرنا الى القول بأن خالداً بعد باوغه بصرى © لا يسرع للاجتاع 
بالقادة الذين كأنوا ينتظارونه ولكنه يوم بنزءه شو تدس وهدًا لا بقل ٠‏ 
واذا علنا ان ندف الطريق الثاني التي سار فيها خالد تمر بأرك وبتدص والقربتين 

وحوارين ومسج راهط وان بدأ حركته من عين القر يتعذر علينا الاعتران 
بعض الثىء بالقول ان خالناً غامي فاجتاز البادية للوصول الى الطريق العام 
لباوغ 55 من شعالي الجزيرة ٠‏ ان الانجاء الذي اتخذه على هذه الصورة يدي 
الى الشمال الغرلي - لهذا يلوح لنا بأنه بعد تركه عين المر تقدم نحو ترائر 
نز نا الماشوق ع هاو لل ارلا عر ل لد حل لد بن 
حتى اذا وصل جالد في أرك الى الطريق العام مكث قليلاً في تدمر وبسدمدة 
قصيرة بلغ القر يتين ثم الى حوارين فالتتى لأول ءرة بقوات انراات عليه من يممرى 
ولك تقاويه أعنف متارية + ٠‏ 0ه لهم اء 


ولا اجتاز خالد المذيى الشبير الواقع على طريق ( دمشى - حص ) وتفس.يرهة 
فوق الراية المطلة على ااضيق + ٠ + ٠‏ التي سيت بثية العقأب » ثم تقدم 
جاعلا" دمشقى على يميئه وباغت الغانيين في مرج راعط في يوم الفصح »0٠0‏ - 

قنا ان مادعا الإرخين التريين الى تصديق أخيار قتوح خالد في طريته 
الى الشام واترار الروايات القائله انه دخل الشام من طريق تدمر # هو جبلهم 
موضع قراكر وسوى ٠‏ 


5 سثر خالد بن الوليد من العراق الى الشام 
قرأقر وسوى: 


ومع ان ابن اسحق وأبا يرسف جعلا المفازة بين قراقر وسوى بعد عين المّر 

وان صيف ين عمر وعقية ذكرا ان المفازة بعد ددءة اللندل وان الثم بن عدي 
قال ارت خالدا مر بالسياوة حتى انتهى الى قراقر فنوز متها وان اللالطائي 
( أبن عسا كر ) جمل المذازة قبل وصول خالد الى مير وعلى الرغم من كل ذلاك 
فان كايتاني استددهالى ما كتبه الرائد بيترس الذي زعم أن قرية ( ره ) 
الرافعة على خفة الفرات التنى هي سوى التي مر يبا خالد ٠‏ ولكن موسل ذكر 
ان اسم الآرية اذ كورة ( السورية ) لا ( سوه )رشي قريبة من اليوكال ٠‏ 
وبتضيس مما كتبه موسل 2 ان كابتاني اعمد على ما أوردء اليمقوني من ان خالدا 
ذحي الى الا ار بعد أذ 9 اي 5 وأخذ دللة منها وقال ان الأبار 
قد تمكون ثرائر لأنبا على بر القرات ولاأن غالذا أحذ الدليل متا هه 
ولا حاجة للاشارة الى تفاهة هذا الاستنتاج ٠‏ واذا كانت الأ نيار رأس المفازة 
بين قرائر دسوى فينبشي أن تلكرن المفازة على ضفة الذرات الينى على حين لاعاريق 
القوافل المارة بالثرات ولا الطريىق ٠‏ التي توازيه ع شل طريق منازات» لان 
الأول عر يجانب الفرات والثاني قريبًا منه وفيه مياه » قفلاً عن أن الؤرخين 
والجغرافيين قالرا ان فراقر ماه لكنب وديار كلب بميدة عن الفرات وان الطريقين 
المذ كورتين تمران بديار تغلب ٠‏ وقد أحمعت الروايات على أن خالدا في سغره 
من العراق اجتاز مفازة بين قرائر وسوى وصرحت بعض الروايات ان طول 
المفازة خمس 0 البنقراق اغازة بين الأنبار وتدمر وقال ان خالداً سار 
في البرية والمفازة ماني أيام وقد ذكرت بعض الروايات ان خالداً فوز قبل وصوله 
دومة المبدل ومن الروايات ماجعل المفازة في حجة خالد من الفراض الى مكة ٠‏ 
وقد استيد كايثاني الى رواية المدائني التي جاء فيها أن خالداً بمد أن فوز 


انرق تتطوعة س ( “311 )اء 


طه الحائعى 3-3 


من قراقر الى سوك أ أرك وتدمر م بلنم القربتين ٠0‏ الّاستعد الى هذه 
الرواية وقال ينبني لمث عن موضعم سوى في جوار أرك وزعم أن سوى * قرية 
السخنة وبذلك فنش على الفازة بين نبر الفرات وألغنة أي في سلسلة البثرى 
المتدة من خفة الفرات الى الى شماللمي شرت السختة ٠‏ و الكن موسل اعترض على رأي 
كابتاني هذا ءقال ان الطريق بين الفرات «الخنة من سللة الشرى قصير » 
بقطع في يومين أو ثلاثة “ لاني خخس ليال يا جاء في الروايات ثم انالمياء فيه كثيرة ٠‏ 

همكذا ينضح للقارى' ان سبب كل هذا الاختلاف جبل نحل قراقر وسوى * 
ومن نظروا في اخلرائط ّ يمثروا على هذين الاسمعين لان الخرائط الخسرة يومد 
م #عرض الما لبعد موضعها عن المناطق الكثيرة القرى ول يتسن للرواد أن كروا 
بعا قيثبترهما ني الخريطة ٠‏ وكان أول وآخر من ثدت هذين الاسمين ني الخريطة 
الرائد الشكوساوقاي ( ألويس موسل ) الذي قطع قبل الحرب المظحى الا ولى 
وني أثنائها بادية الشام وشعالي جزيرة العرب ٠‏ وثنت الامماء التاريخية القدعة 
ورسعها على ااريطة ومر بقراقر وما يزال "البدو يسسمونها قراقر بنتح أوله وبلبجتهم 
وهو معروف لديهم بامم ( كلبان قراقر ) ٠‏ وقد صورها موسل* وكملة ( كبان ) 
جع كايب ( قليب ) البثر ٠‏ وذكر ان الآ بار فيها أ كر من عشرين بثرأ تقع 
جميعها في الطرف الثمالي الشرتي لحوض الياه بين المبلين الا سودين ( المتداط ) 
( ودئذة ) وعمق بعض الآ بار ثلاثون ستتمترا (2) وعمق الاأخرى انون سنتمتراً 
وتقع فراقر تعاللي شرق الموف ( دومة الجندل ) على بعد مائتين وثلانين كياومتراً 
وشرثي » -جدوبي شرق قرية ( كاف ) ني وادي السرحان » ني الحل الذي تنعطف 
فيه ححرّة الشامة من الشهال الى الجنوب الشرقٍ وعلى :شرن الطريق المأر بوادي 
السرحان بين دومة الجددل وبصرى وفي الحافة الشرقية لمدا الرادي الذي كان 
العرب يسمونه ( بطن السر ) وسبب هذه التسمية ان الوادي عريض »> عبارة 
عن فاع بين هضبتين ٠‏ وتفع قراقر على بعد خمسيائة "كيلومتر جنوي مربي عي نامر ٠‏ 


. من كتابه ( الادية المربة ) 8غ02265 ستطسة‎ ١٠١١ وجاء رحبا في س‎ )١( 


5 سقر -خالد بن اث ليد من المراق الى الشأم 


أما موقع ضوى ققد قال موسل انه في ( سبع يار ) على علريق السيارات 
بين بنداد ودمشق شرق عير عل مسافة مائة وخمة وعشرين كيلرسراً ٠‏ 
والآبار في اد قليل الغور » كف مياهها اذا اسثّر الجفان عدة سدوات وهي 
تفع في سبل »قوحج 6 من الصعب الاحتداء وآليه ٠‏ ويعرف موقم سبع أيبار 
مر تفعين طيعيين فوقها رجم ٠‏ وقال موسل ان البده يسمونه ( سوى ) بكون 


أوله وأضان مومل : أله لا يوحد ماء بسن آرأقر 0 5 


أما وقد احتديتا الى موفي قراقر وسوى بالاعتاد الى ما حققه المستشرق موصل 
وما | كده شاحد عيان وما جاء في خريطة ]آلن6 مهزومعم طبع وزارة أحكر ببة 
البريطاية ند 1954 قياس واحد ص ريد ملا بين فقد تنسمر عليدا تيص 
غيل يمضها على يعض - 

( طبع ) مسمسيهون م ط الربا مي 


)١1 (‏ ويدو ان 3 قرائر يرفه البدو ولا محتاج كتفه الى كير عتاء 
ولر سثل الادلاء ءن المقيل وغيرمم الذين برافتون الترافل بين الشام والمراق 
والعام وتجد لتبسر معرقته ء لأنه على ملتتى الطرق وقيه مياه غزيرة سبلة للدال ‏ 
رتد بألا الغيخ تيد المءزريز ألمة لي طوف في للنرضة السعردية في شداد ٠‏ 
وقد ءاانت ير في البادية دللا وساعاً وتاجرآ . عن آراقر فا ان ذكرتا 
لد احا حق فال اتا مين سم أيار والجرف بين رايتيت » الغرية منها سوداء ؛ 
متتولة الرأس نسسى ( مخاط ) واثراية التربية نبسى ( الكمدّة ) م ٠‏ وتراقر 
اكثيرة الآبار » وللاه برعامن سخ الأرض لا ينضب . وذ كر للراحل بين قراقر 
وسيم أيار وهي ا ست ويصنهأ ب ما صى «لاث خناف . وأ كد بأن علامة سبع أ بار 
وجان أي كرسان من الجعارة وللتازل ( أذنه ) أي أم أن و ( كتب العامة ) 
وه ي كثبان رملية و ( ل الطبر ) و ( الخوعات ) و ( غراب الحدالي ) ٠‏ » نم سيم أيبارء 
ل عرق عيد المزيز سيم وى - وللنازل . نلك مسجل في الخريطة الي رحها موسل . 

وذ كر الفيخ عيد المزيز الرماتين اللتن ورد ذكرها في الروايات 
وقال امب رابيثان مقا بلتان على شكل التبة مان اث قرأكر و سملم أسيار عمد 
أرش المراة . اذل كان بالامكان ممرفة موقم قراقر ا ثم لنا. 'ولكن لم ينسن 
تلباحتن معرفة هذا امن ألا سد آن حال ارائد الشكو سئوةا5 كي موسل في اليادة 
إرفتة ججاعة من عشيرة الرولة . للؤلفن 


في اختيارات شيخ الاسلام 

اشتهر شيخ الاسلام ابن لعية مائل آرت عنه 6 وظن كثير من الناس 
أنه اتقرد بها عن غيره © بل نوا أنه خالف في يعفيا الجاع ؛ وي أمور 
اجتوادية يقع في ملبا الملاف بين الملاء ٠‏ ومن المفروغ منه أن ابن عية قد 
بلغ رئبة الاجتهاد في الأحكام الشرعية » وأنه كان ينتي الناس ها أدى اليه 
.اجتهاده > وانه موافق في فتأواه بعض الصحابة أو التابمين أو أحد أمّة المذاهب 
الآ ريمة 5 غيرحم 0 من عاص رم أو جاء قبليم أو يعدثم > وقد قائ أعلامة 
برهان الدين ابن الامام تمد المعروف بابن قي الجوزية : افر سبال كرف ينا 
الاجماع > ومن ادعى ذلك تبر إما جاهل وإما كاذب > ولكن ماتسب اليه 
الانقراد به بنقسم الى أربعة أقسام » ( الاول ): ما يستغرب سهد! فيب اليه 
أنه خالف فيه الارجماع » لندور القائل به وغفائه على الناس © لمكاية يعضهم 
الجاع ص خلافه . ( العالي ) : ماهو خارج عن مذاهب الأعة الا ربعة و 
وقال به بعض الصحابة أو التابمين أو السلف » واعخلاف فيه مك ٠‏ ( الثالث )؛ 
ما اشتورت نيه اليه نما هو خارج عن مذهب الامام رمي الله عنه # لكن 
ند قال به غيره من الع وأتباعهم ٠‏ ( الرابع ) ما أذتى به واختاره ماهو خلاف 
المشبور 2 مذهبي |احمد »6 وإن كان عي عنه وعن بعض: أصعابه . 


64خق لدب 


اه شيخ الاسلام اين نية 

وقد ذكر برهان الدين اختيارات شيخ الاسلام ني هذء الا'قسام الأأربعة » 
فالتم الأول عد منه في الطلاق عشر سائل © وعد منه في غير الطلاق > 
تم وعشرين مألة - ومن مسائل القسم الثاني سبع عشرة مسألة ٠‏ ومن الثالث 
ست عشرة © ومن الرايع ست وعشرين - وتجد هذه السائل ني مر ع يشتل 
6 رسالتين ( الأولى ) : في مذهبٍ الاإمام داود التلامري © سمعها الاأسماذ 
الشيخ جمد الشعلي ( والثانية ) : في سائل شيخ الاسلام ابن نجية > جمع العلامة 
يرهان الدين التقدم - وفي الخرا كن الدرية ( من تجموع الرو الوافر المطبوع 
يعصر 11) عْدّرء من «هذء الاختيارات ومعها ذو من اخجارها 3 أ 
اللن (من ص 186) ٠‏ 

وأم هذه الأقوال التي اشعد فيها النزاع > وادعي خصوم الشيخ أنه خرق 
يها الارجاع ع ثلاث سائل فيا تراه : الطلاق ء «الوسيلة » وشد الرحال الى 
غير الماجد الثلاثة المفضّة حرم -كة * والمدينة © والمجد الا قصي؛ ولنا في 
هده القفايا اثلاث ككات: ثلاث أخت بها هذه العلارة ٠ ٠‏ 

( قضية الطلاق ) 

الطلاق في الاسلام لا يَكرن إلا عن غمرودة ولصيرةٌ »© وذلك أن كرون 
الزوجان قائمين بأن لا سيل لبقائها على اللياة الزوجية > لموانم جسمية أو نفسية > 
تلقة أو غملقية » تجمل ستو اليش كدرا » وتعرض النسل أمبانة والشقاء » 
قالفراق في هذء المال نممة لانقمة 6 والإوجان سميدان يه لاشتيان »© 
« وإت يعنرنا يمن الله كلا من سمته » وآية ذلك أن يسكون الزوج في حال 
الطلاق عقلاً عقتاراً » وأن تكون الزوجة راقية مطيشة © تعبا متاءا حستاً 
ويقارقبا باحسان ٠‏ أما اذا لم يكن مرجت للفراق » فليس له أرت يقارها 
بالطلاق > دعيه أن يذكر قول الملبم الحكيم : « فزن أطنم فلا تبئرا 


تل ببحة البيطار 61١‏ 
عليين سينلا » نبذا تمعان وأمان لما من الله تعالى طول حياتها عنده » مادامت 
قائة بواجيها - أما طلاق التضبات والسسكران »© والطلاق من أجل قضية أجئبية 
لاعلاقة لازوجة بها ء فبو طلاق الظالين لأنقسهم ولا زواجهم » وسيأتي حك . 

وقد ذكر شيتها القاسي رحته الله آداب التطليق المستنبطة من الكتاب الكرم 
والسنة الصحيحة * قي رسالته التي معاها « الاستثتاس > لتصحيم أنكحة الناس » 
فمد متها عشرة آداب ( الأول ) : حو رعاية المصلحة في ايقاعه » بعد التروي 
والتخا'م ٠‏ ( الثاني) : إيقاعه في حال الموف من عدم إقامة حدود لله - 
( الثالت ) : أتلا يكون القصد بويقاع الطلاق مضارتة الزوجة ٠‏ ( الرايع ) : 
أن يطلق لداع لا يتأ معه اتخاذها زوجة ٠‏ ( اظامى ) : أن لا بطلق ثلامًا 
دفعة واحدة ٠‏ ( السادس) : أن كيد ع الطلاق - ( الابم ) : أن لا يكون 
في حالة الغضب - ( الثامن ) : أن ينوي الطلاق غ لحديث « إنها الا عمال بالنيات »- 
( التاسعم ) : أن يكون التطليق ماأذرتاً فيه من جبة الشارع ٠‏ ( العاثر ) : 
التطليق بإحان ء لابإساءة ولا بفحش من الكلام » ولا بن ولا عدوان» ٠‏ 

هذه الجل القديرة كالمتاوين لمذه الااداب العشرة التي شرحها أستاذنا في 
رساله ع ع قال : قأعى تعالى المطلّقين إذا طلقوا الطلاق الأذون فيه وهو 
المستوقي شروطه_ أن سوا نساءهم راضيات عنهم > داعيات للم » ذاكرات 
ميلم ومعروفهم وإحسائهم ؟ وذلك بأن يحسنوا اليين ما نتتمن به على قدر البسر 
والسر » وأ كد ذلك أشا شرله” : «متاءا بالمعروف حقا على المحدين » لجمل ذلك 
حقًا لازم) على الذي يحسنون الى أتنسهم في المسارعة الى طاعة الله فها ألزمب به > 
وأدائهم ما كثقهم من قرائفه » ويحنون الى المطلقات بالتتيع على الرجه الذي 
يحسن في الشرع والروءة »© وختم اليمث بهذء الك الواعظة : تالله إن القاب 
يتفطر أل1) * والءين تدمع دما » على ماأسجوا فيه من الجبل» ولا من سالق 
لم الى التقد والمإ » حتى أصججحت محام القغاة تيار لأأمواج شكاية المظلومات » 

ش م (5) 


بذ شيخ الاسلام ابن نمية 


وميدانا لجولان دعاوي الزوجات * ( و.) حتى صار النون تسم ني الطلاق » 
وهم حقوق الأزواج عار] ع الارسلام ( دلاعة أسواعغ سس الأقوام 6غ ربنا 
لاتحملنا نحة للذين كفروا » واغفر لنا ينا إنك أنت المزيز الرحيم » : 

والحاصل ان مسألة الطلاق كسألة تمدد الزوجات » شرعت للحاجة اليباء 
ولما شروط وتيود 4 نشت تقعرا ونع ممررهما 5 

الطلاق عند الأحانت 

أما الطلاق في أوريا وأمير كا فالظامى أنه لا يكون إلا لمات تقع بين 

الزوجين خاصة > والكتهم يطلةون لأ دون الا سباب وأيسرعاء كقص الشعر » 


وحلق الحية + ولباس السبرة وتمو ذاث ©» ولذلك كثر عندم كثرة هائلة > 
وهو طلاق باعثه السآمة والملل » وحب التنقل ع وله عواقب وخهة » ومنها شياع 
التسل ٠‏ وقد نشرت جريدة الأهرام ( أول سند 0ه وسنة 158 م) 
اعتقاداً للقاضي لندمي أشهر قفاة الطلاتق في لوس النجلوس في ولاية ( كليفورنية ) 
خلاصته أن الحياة الزوجية ستزول من بلادم ( أميركا الثمالية ) وتحل محلبا 
الارياحة والفوضى في العلاقة مابين الناء والرحال في زمن قريب ؟؛ وش الآن 
كشركة تجارية ينقضبا الشر يكن لأ وهى الاأسباب لاا لمداية جيم الأديان » 
إذ لادين ولا حب يربطها » بل الشهوات «التنقل في وسائل المسرات أه. 

ومن غريب الاتفاق أن قرأت في سصحيفة دمشقية صدرت اليوم ( ١511/7/65‏ 
و1/ء/؟15١)‏ كلة عن الطلاق عند الا'مير كيين وأسبابه » يثبين مئها أن 
نزول المرأة الأميركيه ‏ خاءً ومتزوجة ‏ إلى ميدان العمل المارجي هو الذي 
أثارها على طبتمتها وشر يءتها > ودعاها الى كراهية البيوت الا زواج والا"ولاد!!! 
فقد «زادت نية الناء الماملات في السعوات الأخيرة قدار (20) في اأثة » 
في حين أن الرجال لم يزيدوا الا بمقدار ( ١‏ ) قي المثة - ومما يدل على أن 
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المرأة الأ مير كية تفوق جميع ناء العالم نفوذا اننشاز الطلاق في أمير كا > والمشاهد 
أند كا قري تنوذ المرأة كثّر الطلاق > لان قدرة لارأة على الاستقلال بنفها 
استقلالاً ماديا وأديا هون عليها أمى النراق عن زوجبا » ولهذا نجد أن نية 
العطلاق في أميركا قانية أمثالها في بريطانياء كا نجد أن (0/) في المثة من حالات 
الطلاق تقع بئات على طالب الزوجات لا على طلي الاازواج » وقلا 1 الآن 
ثاة أمبركية ترضى أن تكون ربة ببث فقط + يل كل فناة ريد أن تعمل 
وأن تكسي كالشباب + وبمد الزواج ترفض الرأة أث تبق في بينها 1! 

قات : سبي هذا الانحلال اللي 4 والتدهور الاجتاعي هر تخلى الرجال 
عن الناء » بل دنمين في نيار العمل «الابو ارج امازل فاخثل نظام اليبوت > 
وتقوشت دعائم الاأسرة » وهذا هو الذي يدادم نيه من بلاد الشرق عبيد الشبرات ) 
حتى تتمطل الياة اانزلية © وتقفر البيوت من اهلها : 

اذالم تكن في متزل امرء حراة 2 مدديّرة ضاعت مصالم داره 
الطلاق في الاسلام 

وبمد فلشيخ الاسلام في الطلاق الشرعي والبدعي كلام يطول » ولشرحه 
كشن اين القم واس وذيول » وحسيننا أن نشير الى مراجعه فهي مطبوعة 
تداولة ء وفيها من حقائق التنزيل والتأديل ما يضمن سلامة لاسر © بل 
سعادة البشر ء لر رعوا هذه النصرص حق رءايتها © ولم يتبدارا الذي هو 
أد الذي هو خير ٠‏ وكتب الشيخين قد أشبعت هذا الموضوع يمنا وامعدلالا » 
ول تدع لمبتدعة فيه شيهة ولا مقالاآ ء بل اوردت ميم مقالاتهم وانت عليها 
تنا وإبطالاً ٠‏ وإنك لتهد هذه المباحث السأبنة والمحج البالغة » في المزأين 
لثالت والرابعم من فتاوي شيخ الاسلام » والاغاثتين الكبرى والصغرى لتلميذه 
ابن القم © وله أيضًا سبح طويل في كتابه «زاد المعاد » وي تهذيبه « لان 
الي داود» واليك نذا قصيرة متها كبا : 


14 شيخ الاسلام ابن نية 


قال شيخ الارسلام في فتاريه 3" : أن الأدل بقاء النكاس » ولا يقرم 
دايل شرعي على زء اله بالطلاق الخرام > بل النصو ص وال صول تقعضي خلاف ذلك > 
ولو تلظ ليان الني شرع الله فيها الكقدارة ,1 فنلّظ ع ولو قصد أن لا يحدثُ 
فيها بحال » فذلك لا يغير شرع الله » وأعان الحالنين » لا تغر شرع الدين ٠‏ 

وقال ص "١‏ : «وامرأة اذا أبشفت الرجل كان لا أن تفتدي تقسبا معه 
وها الخلم تبين به المرأة > فلا يحل له أن يتزوجبا بسد إلا برضاها > ولس 
هو كالطلاق ارد عن إن الخلع هو اافرقة بعوض © فى قارقها بعوض فغي 
مفتدية لنفسها به > وهو خالع لها بأي لفظ كان ٠ ٠٠‏ - وذلك أن الاعتبار 
بقاصد العقود وحقائة,| لا باللفظ وحده » ثما كان خلمًا فهو خلع بأي لفظ كان » 
وما كان طلاقًا فهو طلاى بأي لفظ كان » وما كان عِينا فبو عِين 6 وما كان 
إيلاء فبو إبلاء » وما كان ظباراً فبو ظبار » الله تعالى ذكر يف كتابه 
الطلاق والعين والظبار والابلاء والافتداء "وهو الخلع “ وجعل لكل واتهد ‏ سكا 2 
نيهي أن نرف حدود ماأنزل الله على رسوله + وندخل في الطلاى ما كان 
طلاقًا » وني اليمين ما كان عينا اه باختصار ٠‏ 

وف ص ©* : ذا إن كتاب الله يبين أن الكلاق بمد الدخول. لا يكون 
إلا رجا ؛ وليس في كتاب امه طلاتى باثن إلا قبل الدخول ٠‏ 

ولو قال : أنت علي كظبر أي وقصد يه الطلاق » فاين هذا لايقم به 
الطلاق عند عامة العاياء 34 وق ذلك أزل الله القرآن قارتهم كانوا يعد ون الظبار 
طلاقًا » والاريلاء طلاتًا غ فرفم الله ذلك كله ع وجعل قي الظبار الكفارة 
الكبرى ''' وجمل الاريلاء عِينًا يتريص فيها الرجل أربعة أخبر ء فارما أن يسك 


(0)اج كلام طيم عفر .ل 
(؟) ١‏ والئن يظاهرون من تامهم بم يمردون لما تالوا. فأحرير رقبة من 
قبل ان يتاسا ..٠‏ فن لم محد :مام عهرن متتابمين من قبل أن ايتانًا » 


فن ' يستطم فاطمام ستين مكياً ». الايتان (؟و*)من سورة الجادة 
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عرو أرييسرم لإنسان © .وكل مين حلت لها السلمرق من أعانيم 
يهأ كيار عبن 237 > كي دلي عليه الكتاب والنة ٠‏ 

| وي ص 5641 من («زاد العاد » : وأحجمم المسلمون على وقرع الطلاق الذي 
أذن الله فيه وأياحه » إذا كان من سكاف عنتار “ علم بمدلول اللفظ » قاصد 
له ٠‏ واختافوا في وقوع الحرام عن ذلك ٠ ٠ ٠‏ تحن نذكر المألتين غريراً 
وتقرير] » ؟ ذكرناهما تصويرا ء 

وفيه : أن رسول ال ( يله ) أخبر عن رجل طلق ام أت ثلاث تطليتات 
جيم “ فقام غضبان ثم قال :اش كات الله وأنا بين أظبرك 7 وإستاده 
على شرط ملم ٠اه*‏ 

قال الهزاري في صيحه : باب الطلاق في الايغلاق والكران والمحنون 
وأمرهما ع والغلط ء والنسيان في الطلاق والشك لقول الي يخ ) :ملا 
الأعمال يالنيات » وإنها لكل امري” ما نوى » - إلى قوله : وقال عتان : 
لبس لغحنون ولا سكران طلاق ٠‏ وقال ابن عباس : طلاق السكران والمتكره 
لبس جاتر اه - وقال الحافظ ابن حمر في فتح الباري : وذهب الى عدم وترع 
طلاق الكران أيقً) كمئان ‏ أبو الأمثاء » وعطاء » وطاووس » وعكرمة > 
والقاسم » وجمر بن عبد العزيز » وذكره ابن ألي شيبة عنهم بأسأنيد سميحة ؟ 
وبه قال رييعة والليث واسمق وامزلي » واختاره الطحاوي ٠‏ 

وقي » أعلام المرئعين ج: لضف »)ا د بعل أن ذكر من زدي الى القرل 
بعدم نفوذ طلاق الكران من اللنفية والشافمية ب قال : والصحيح أنه لاعيرة 
بأقراله من طلاق ولا عاق ولا يم ولا هبة ولا وقف ولا إسلام ولا ردة 
ولا إترار » ليقمة عشر دللا » ثم فصل القرل ني ذلك كله تفصبلا * 

(1) «تكقارته إطام عهرة ماكيت من اوسط ما تطسسون اهليج ء 


اكسوكهم اء ل دي هنا ثلامة أيام > 
5901 (49 ) من سورة للائدة 


ذكه 


ومن «زاد العاد ""2؟» : «وأما طلاق الارغلاق “» فقد كال الا,مام امد 
في رواية حتيل : وحديث عالشة رضي الله عنها : مععث الني يلير بقول : 
لاطلاق ولا عتاق في إغلاق ٠‏ يمني النضب » قال شيخنا ‏ يمني ابن تبية ‏ : 
وحقيةة الارغلاق أن يغلق عل الرجل قايه فلا يقصد اكلام أو لايل به كانه 
انثلق عليه قصدء وإرادته اه ٠‏ قلت : قال أبو العباس المبرد : الغاق شي الصدر 
وتلة الصبر يحث لايجد له مخلما ٠‏ ( قال شيخنا ) : ويدخل في ذلك طلاق 
المكره والنون » ومن زال عفله بكر أو غضي + وكل من لا قصد له 
ولا معرفة له ا قال ٠‏ اه ٠‏ 
وي « اعلام الموقمين » 25 : 
الخرج الأول : أن يكون المطلق . أو الحالف زائل المقل إما يجبورت 
5 إغماء « أو شرب دداء 3 أو وسوسة > وهذا المخرج تمع عليه بين الأمة ٠‏ أم 
باختصار قليل ٠‏ ش ظ 
ثم قال : الخرج الخامس : أن يفعل الحلوف عليه ذاهلا » أو ناسيّاء أو عخطءً) » 
أو جاعلا" ؛ أو مكرما » أو 5005 أو ممتقدا أند لا يحنث به تتيدا ان أختاه 
بذلك » أو مغلوياً على عتله > أو ظنًا منه أن امرأته طلقت » فيتعل الحاوف”- 
عليه بناء على أن المرأة أجنبية > فلا يؤثر فمل الحلوف عليه في طلانها شي ١٠ه‏ - 
وق فتاوى شيخ الاوسلام 9 0 ولا عع طلاق الملكرة م( والاركراه صل 
عرو ف اه نه أنه شاء فاته أ ا غ 
إما بال ديد و يأن يناب على ظه أنه يفره في ننه أو ماله » ٠‏ ولي ص ؟5٠١:‏ 
ومن حاف بالطلاق كاذب بعل 2 اسه لا نطائ زدحتهة ولا ياريه كقازة عين ) » 
وقال أينا : ومن عاق الطلاق على شرط أو التزمه لا يقصد يذلك الا الحض 
أو المنع فإنه يجرئه نيه كفارة يمين أن حدث 
)١(‏ ا ص 544 ٠ه‏ (*) طبم مصر ستة هاه جع/١ا+؟‏ 
(م) جح ع6للعما. 
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وفي ص ١١*‏ ج 5: ولو حلف بالثلاث نقال : الطلاق بلزءني ثلانًا لأفمان 
كذا » فكان طائفة من اللف واظلف من أصعاب مالك واحمد بن حثيل وداود 
وغيرهم ينترن بأنه لابقع به اللاث » لكن نهم من يوقم به واحدة غ وهذا 
«نقول عن الصحابة والتابمين » وغيرخ في التتحيز فضلاً عن التعليق والهين ٠‏ 
وهذا قول من اتبمهم على ذلك من أصعاب مالك وأحمد وداود سيف التتحيز 
واشملرى :واذلف: ٠‏ 

وفي ص ١17‏ : الثاني صينة قسم كقوله : الطلاق وازمني لأنان كذا » 
أو لا أفيل كذا » فبذا عِين ياتفاق أدل الاغة > واتفاق طوائف النقباء ن واتفاق 
المائة » واتفاق أعل الأرض اء ٠‏ 


اأعللقة 
وبعد فبذه مقتطفات من قديدة ( المطلقة ) لاشاعى الشرير الرحاني في الانتصار 
مذهب ابن القبم وشييته عليه الرحمة والرضران » وقد نششرت في آخر « إغانة 
اللنبان في حك طلاق القفيان» ومطلعباً : 
بدت كاك.مس ينها الغروب قتا راع نفرتها الشحوب 
مازهة فرك الفحناء خود من الخفرات آالسة عروب 
ومتها : ُ 
: حليلة طيب الأعراق زالت 2 به عنها وعنه بها الكروب 
رآى ورعت فلم ثر قط منه ولىم ير قط منها هايريب 
ومنباأ 5 
فاضي زوجرا الخلطاء يرما بأص للخلان أيه نشورب 
فأقدم بالطلاق الم ينا وتلك ألية خطأ وحرب 
دطلتبا عل 'جبل ثلانًا ‏ كذلك يبل الرجل الغذوب 


هك 


وأقى بالطلاق طلاق بت 
فيانت منه لم تأت الدثايا 


' فظلت وش ياكية تنادي 


|0 مهمأ 0 


وقد 


1) 


فأطرق رأسه غجلة وأغفى 
نيية ' أقصري عي قأر ني 
ومأ والله مجرك ' باختياري 
قبا بقوله : 

ألا قل في الطلاق لموتميه 
غلوتم في ديام غراً 
واف الت ل وأتر 
بأحم كروب 
وهي حيل الزواج ورق حتى 
كبيط من اعاب الشمس أدلت 


وقل محارت 


000 


ته مل الا فوا 
3 


فدى ابن القبم الغتباء 1 قد 
ففي اعلامه للناس رشد 


نحا في ماأتاه طريق علٍ 
ردن حم دين الله لكن 


لعل الله يدث بعد أمرأ 


) هو شيخ الاسلام ابت “يمية 


١‏ ذدء تيا ع عصب 


ول يملق با ادام الميب 
بوت منه ترجف القكرب 
وقال ودمع عيليه 
كناني من للى الندم اللبيب 


ولكز مكنذا برك اغطرت 


لاضع د 
ضوم 


يا في الشرع لبس له وجوب 
بيضيق ببعضه الشرع الرحيب 
سن التعسير عند م سر وب 
5 


9 
9 


بكأد إذا تفخت له يذدب 


وردجر أن هو مستريب 
تحاها شيخه المبر الأديت ”) 
الغالين لم تمه القلوب 


من 


1 مد مبجة البيطار 4 
والمقصود ب كا بقول ابن القبم - أن الناس لا بد' لم في باب الطلاى من . 
أحد ثلاثة اران يدخالون م احنها )ثاب العل ان الذي تيك أسده 
رسوله ع( وشرعه للامة رحمة بهم » لضان اليهم 6 ( والثالي ) باب 
الآمار والأغلال الذي نيه من العسر والشدة واأشقة ما فيه ( والثالك ) باب 
الكر والاحبال الذي فيه من المداع والتميل والتلاعب يحدود الله تعالى > 
وامخاذ آياته هنءأ مانيه © ولكل باب من المطلقين وغيرهم جزء مقسوم + 


رجرع الحا م المصرية الى الطلاق الشرعي 

قال الانعاذ اليد عمد رشيد رضا في مناره : وأطال ابن القبم في تخريج 
أحاديث الباب والكلام عليها » وأثنته بالكتاب والسنة والاغة والمرف وعمل 
أكثر الصحابة ( ثم قال ) : 

واقترح بعض النقباء والعقلاء على حكومتنا امصرية الرجوع فيها الى أصل 
الكتاب والنة الذي كارت أول من بسط دلائله شيخ الاسلام ابن لبية 
وتلميذه الحقق ابن القم في كتبه اعلام الموئءين » واغاثة اللبغان » وزاد المعاد » 
وواقتما وأيدهما مر:_ أعلام السنة وفتباء الحديث بعدهما الا,مام الشوكاني 
واليد حسن صديق 6 وصاحيا شرح سنن أي داود وحاشية سنن الدارقطنى 
من تأخري خلاء المعد الاأعلاء 17 . 

وتقف عند هذا الحد من الكلام في يسر الارسلام وسعاسته في أمرالطلاق 
وحماية الأسرة ورعايتها * وان اين نمية لم ننخط هذء الدائرة من أتراله » بل 

يع ما أل به مؤيد بالكداب والنة وما كأن طيه أغلا- هذه الأمة ٠‏ 

5-3 الع عا حاء في القانون المصسري لعا م الشرعية ؛ وهو المهرء 
بقانون ( ه؟ المؤرخ ٠‏ مارس سند #أوا)اغضت عنوان « الطلاق » ما تمه : 

١ح‏ لابقع طلائى السكران والمكره ٠‏ 


)١(‏ عمدج د5,مم". 


3 شيخ الاسلام أبن نمية 


؟ ‏ لا يقس الللاق غير الغ إذَا قصد به اخجل على فملشيء أو تركه 6 لاغير ٠‏ 
مس الطلاق المقترن بعدد لفظا 1" إشارة لا بقع إل واحدة ٠‏ 
ع # اكنايات الطللاق- وي ماتحعمل الطلاق وغيره» لايقعويها الطلاق إلا بالنية ٠‏ 
ه كل طلاق بقع رجميًا إلا المككل للثلاث * والطلاق قبل الدخول » 
والطلاق على مال 6 دما نص على كونه يائنا في هذا القانزرتف © 
والقانون 58 لئة ٠ 195٠‏ 
قلك : وهذا القانرن اأثار اليه سنة 15٠‏ هو ٠١‏ اتفقت عليه الجنة اأؤلفة 
درت حفرات شيخ الجامع الأزهى غ وشيخ المالكية » ورئيس الحكة الملا 
الشرعية » ومفتي الدبار المصرية © ونائي الادة المالكية » وغيرم من المزاء * 
رإنك هد في اللذكرة الاربضاحية هذه الالحكام اللمة ياناً وانيًا عنها 
واحدة واحدة » رمّن من أثاْ الان »ع وعلاء الحديث > وققباء المذاهب 
أخذ بها » وهذه المآررات «نطيةة تمام الانطياق على ما قدمنا من مذهب الشيخين 
ابن تيسية © واين القبم » والله أعلل ٠‏ 
( ليع ( دمرهيو هده مر 700 البمطار 
( استدراك ) 


فائني أن أذكر ( في الفصل الذي عقدته بعنوان : دفع فرية عن ابن بية 
ج # ام 57 من محلة المجمع ) أن لشيخ الاسلام كتابا مستقلا في ( شرح حديث 
التزول ) ( طبع بمصر صنة 1ه ح ورؤخوام س )59١‏ وقد حدق أيه 
أن هذا النزول هو صفة ذات لا صفة فمل » دتقل فيه روايات عن أقّة السنة 
كياد بن زيد » واكادق بن راهويه © بأنه تعالى ني سكأنه يقرب من خلقه كيف غاء ٠‏ 

قلك : الكتاب كله يؤبد هذا الممنى » ويبمد عن شيخ الاسلام شلالة تثييه 
الله يخلقه > ويهدينا الى فبم التزول الى سماء الدنيا بلا انثقال ٠‏ 


النمن كمف اعت 


ناريخ فكرة إعجاز القران 
مثْرٌ البعدز الذيو م فى المعير الفاضر » مع نر و أعلبس 
جد جات 

ودرس الأدياء قفية الارتجاز في عل البلاغة «لذي انث ولا شك من المنابة 
بدراسة القرآن من ناحية اله الفتي ولا دبب في أن فكرة إتجاز القرآن كانت 
من أتوى البواعث على نثأة عل البلاغة إن لم نكن أقراها جيم فقد انقسم 
القائلون بالارتجاز منذ البدء في بحث الموضوع محا علا منظاً فريقين : فريثاً 
دل أن إتجازه راجع الى بلاغته وحن نظمه وأسلوبه » وفريقاً لا يرى إازء 
قِِ ذلاث وياتمس له أسياب) أخرى ولكن الفريق الأول هو الا كثر ولمبكن 
بدت من إثبات رأي هذا الفربق بالبرهان ولهذا أخذ أصعابه يجممون ناذج من 
الأدب شعره وثثره ليقارنوها بالقرآن فألّف الجاحظ كتابه « نظم القرآن » 
واسعه يدل” على محتواه ولهذا عد" الجاحظ أول اأؤلفين في البلاغة م كنابه البيان 
دالتبيين يملح لأن يكون مج على ذلك ها حمل من أبحاث ونظرات هي من . 
سمي فنون البلاغة ٠‏ ويذهب بعضبم الى أن المرجانٍ هو أول من ألن في 
البلاغة ولا يعلس أن يطلق هذا القول من غير قيد فالمرجاني هو أول من نفاتم 
الا فكار الني قلت في الموضوع وسعلبا قواعد شلية وكعابه دلائل الارمجاز يصلح 
دليلاً على أن ء! البلاغة نشأ من ذكرة الارمجاز وكذلاك الأعى في كتابه أسرار 
البلاغة وينافش عبد القاهى في أولما مسائل في البلاغة والهو ويذكر يأنه لس 
في استطاعة أحد أن يدرك إيجاز القرآن إذا لم يمن القييز بين الأ شكال الختلنة 
للتعبير ويتذوق حالما ٠‏ 


ل إلان سس 


اه ناريخ فكرة إيجاز القرا ن 


والذي عبد للجرجانٍ السبيل الى تأليفه كتاب دلائل الاريجاز تأليف عمد بن 
بزمد لوس قٍِ هذا الموضوع وهو مةقرد الآان وقد بدأ الجر ءاني لسر مده شرع 
10 مس عدم اكتايته لسر حة شرح ير قٍِ كتاب ما الممتشد فيا طبر 
له أنه مقصر عن الثاية النى يريدها ألنف دلائل الا تجاز 55 “ ولس بين أيدينا 
الآن كعاب الواسطى 5 شرحا الجر جالي عليه نين انا اماد بين الأ لفين وندرس 
طورين هامين من أطرار التأليف في الاريجاز والبلاغة ٠‏ 

وجاء الفشر الرازي ٠07(‏ « ) فاختصر كتالي الجر جاني ونظمعا تنظياً جد يدا 
في كتايد «اتباية الاريجاز في دراية الارتجاز» فقدم نظرية المراني في النظم 
الك ل أوضم ٠‏ وهو بشك ع الارجاز أيضا قٍِ القسيرمه وفي أكعابيه في عم 
الكلام :«عمالم أصول اندين» و «عحصل أفكار المتقدمين» ٠‏ ولكنه لا يأتي 
هس عنذه يجديد 5 

ومن أشبر من ألن في الارمجاز ع بل مبعج عبد القاهى الجرجاني ابن أبي الا صيع 
التيروالي (154١ه)‏ ألف كنات « يان البرهان في إتجاز القرآن )» وعبد الواحد 
الزملكاني ( 1*1 ) في «النبيان في عل المطلع علي إتجاز القرآآن » وحازم بن ممد 
القر طاجني ( 8 ) الذي يقال إنه يحث هذا الموضوع في كتابه « مهاج البلغاء » 
وفي حوانة المديئة تصليف زاف بأسم ١‏ البرهان الكاشف عن إتجاز الم رآن» ٠‏ 

ولا بد من القرل يأن كلة إيجاز أضحت تطلق مع مور الأأيام على عل 
البلاغة وأضاعت عند بعض ااؤْلفين المتأخر ين مدارلها الا صلى الخاص تند ١ؤلتا‏ 
وهو غياث الدين لطف الله (5؟١1ه)‏ يضم كتابا في البلاغة معاه « الارمجاز 
في عل الايجاز» فلا بعكم فيه الا على المماني والييان ولا يبين العلاقة بين اسم 
لصليفه وموشضوعه ٠‏ وأمل أ كير دليل على العلاقة بين فكرة إمجاز التركانتف 
ووضم عل البلاغة العرية هو أن الارمجاز اذا أطلق يراد به البلاغة تنما ٠‏ 

دلا ينكر ما لنكرة الإيجاز من فضل في سرعة وضعر عل البلاغة يد أنبا 


نسم الخخصي اوفك 
قصرته على اأوضوعات 'الخاصة بالقرةآن دون غيره ‏ فلا صاغه المتأخرون في قواعد 
حاقة أتمدرا يه عن الذوى الأدبي الأصيل وعن لغية الشمور يجال الأادت 6 


أنها منمت الاأدباء أن بتهجوا نبج القرآآن سيف أسلويهم خوثًا من أن يتهموا 
جمارضته ويتعرضوا لنقمة العامة ٠‏ وربما كان السبب الأول فى عدم تناول عل 
البلاغة لأيماث كان يمكن أن يثناولها بكثرة مرجع الى حمود النسكر في العصور 
التأخرة وما انك العام الاسلاي عامة” والعالم العرتقي خاصة من الا حداث الني 
عاقت سيرثما قي مغمار المدنية أ كثر مما يرجم الى تحديد فكرة الارتجاز مو ضوعات 
عم البلاغة ٠‏ 

وبسد فليست هذه اللناعات الأربع - التي بجنت مألة الامجاز » وش جماعة 
الممتزلة وججاعة المتكلمين وجاعة المفسرين وجاءة الاأدياء ‏ مستقلة متباينة 
أبدا فقد يجمح الرجل بين الا دب والاعتزال كالجاحظ وقد يجمع بين الاعتزال 
وعل الكلام .التسير كالزمخشري وترام حميما يست دون البراهين بعضبم من بعض ٠‏ 

ويبدو أن أقوم الطرق في البرهنة على الارعجاز وأحمسن الوجوه في تعليله ما جاء 
متأخرآ منها في الزمن وقد كم المفسرون فيه بعد علاء الكلام وتكلم فيه حؤلاء 
بعد الممتزلة وآخر من تكلم فيه المؤلفون في حلم البلاغة من الادباه وم خير من 
تكلموا فيه وأكثرم توفيقا ٠‏ 

ومن الخير أن انتقل بعد هذه اللقدءة الثي ببنت فيها خطوط فكرة الارعجاز 
الرئيسة الى الكلام على من يحثوا فيها واحدا واحدا أصتفهم على حسب العدور التي 
عاشوا فيها ثم يمسي الماعة الثي بنتمون اليها ٠‏ 


0 تاريج فكرة إعجاز الثرا ن 


التوسم في الكلام على أطوار الفكرة عند الملماء 
الترن الثابى : 
لم يمل الينا مادون في هذا القرن من آثار مدونة في إيجاز القرآآرت 
مؤيدة أو مسكرة ٠‏ وهذا لايتى عدم حدرث جدل في هذا الرأي » أن 
المؤكد أنا كانت من أم الناتثات في الديانات بين الماسين وغيرم ٠‏ وذلك 
من البديبيات في مغل تلاك البيئة الاسلامية ٠‏ وقد اتبم بالزندقة قي هذا العصر 
1 ردكت من ٠‏ كن عبدثم حديقا بالاسلام وقتلوا من نا داك - ومن أشبرثم 
ابن المقفع فقد قتله والى البصرة 0 أيأه بالزندقة دنسب اليه بعقهم أنه عارض 
التران 5 كعاب حمل له ص الاوسلام واثقد الثر؟ ن 2 وأول من أ 
بذاك القاسم بن ابراهيم الرازي ( 5617 د) فقد ألف رمالة « الرد على الإنديق 
اللعين ابن المقذم» ,هو يعرض فيها أقوال ابن المتفع في هذا الكتاب ويجاول 
أن يدحقها بالمجج ٠‏ 
واختلات آراء الحدئين من الؤلنين في كتاب ابن المقفعم ورد القامم عليه ٠‏ 
قبد المي المندي ''' يرى أن الرسالة من تأليف القامم ولكنه يشك في حقيقة 
لسية الكثاب لابن المقفع وذلك دون يمحقيق ٠‏ وال ستاذ أحمد م شك 
كل الشلثة في نسية الأصل لابن المقفع والرد للقاسم ويبين الرجوه التي تحمل 
على هذا الشك ٠‏ والراف ي يسكام بن ينسيون معارضة القرآن لابن المقفع ويرفضها : 
3 ( لآن ابن المقشع من أكير الائاء ولا يخق عليه مقدار ماينه وبين القراان 
8 من تقاروت قٍِ البلاغة ووه عن معار مجه 3 0 ع( لان من لوا أليه ا ممارضة 


: في متالته في مجلة التقانا الاسلامية‎ )١( 
1 «قعلا لم 12 .2 0م 1 ]ل ععتلأانا عتسهماكا عط‎ . 
٠" * ”"”6 زفق 8 صبحي الاملام ج اص وعم و‎ 


تمي الخصي ولاه 
زعموا بأنه أقلع عنها بعد أن بلغ قي معارضة القرآن الى آآية : « وقيل ياأرض 
ابي ماءك 40-٠‏ من سورة هود أو بمد أن سما من ميا يقرأ القرلاتف 
فلا بمقل أن يقدم ابن المقفع وهو من هو في العقل والاأناة على معارضة القرآن 
قبل أن بترأه كله عدةة مشوات بارا ل على هذه الآية إلا 


بعد أن يبعا من دي : أو بعد أن يعارض قما كبيراً من ترات ١‏ 

) لاأن الدرة اليتيمة ''' التي يزعمون أنه عارض فيها القركن وريقات قليلة 
00 مابين أول القرآن والآ ية السابقة من حيث المقدار ولأنها مترحبة عن 
كتاب نزرجمهر في الحكمة وفيها عيارات منتحلة من كلام الارمام علي سي 
5 البلاغة 00 7 

ويرى الرافعي أن قول العلاء بأن بن المقذعم قد استا لنفه من ممارضة 
القراث”' كد ودرلة. ال هدم ال 2 كفت وضموه ليدنموا به كذب الملحدين في 
أن ابن المففع عارض القرآن فملاً »قدا على قوته وفصاحته ولينتهوا من ذلك 
الى أن ابن المقفع في عظيم قدرته ورائع بلاغته اذا تجز عن معارضة القرآن 
فخيره أَر » ويقول بأن ابن المقفم عا ري بالممارضة لأنه اتهم في دبنه ويأن 
الباناء في عبده لم يكونوا يترون في إتجاز القرآن وإنما كانوا يختلنون يه 
وجوه إحجازه ٠‏ 

وي رجح أن الكتاب لبس لابن المقنم : 0( عدم النص عليه عند ذكر 
مؤلفات ابن المقنم غير رمالة القامم بن ابراهيم الرازي السابق الذكر مع أن 
كتبه كانت معروفة مشهورة في العصر المباسي 5٠‏ ) أن أسلوب الكات لمن 

)1١(‏ لا ندري ماذا يريد الراقءي بتوله الار”: البتبية ٠‏ فهل يقصد كتان 

الادب الكبير الذي كان يطلق عله ا اسم 'لدرة اليتّة أو كتاب لتب ننسه 
وهو. منقود وأذا كال يتصد هنا الأخير تيت اطلم عله وكتا انق كه ٠‏ 


ر؟) رى الأحاذ احد أمت عكن ما برى الاستاد الرانمى الا 
عنده قد انتبس يمضه من المي لاترحة لأن يمضه قي رأيه متنحرل . 
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عيبا على ماهو معروف من براعة اين المقفم في الكتابة وجمال الأسلوب ٠‏ 
ان حياة ابن المقفع لاتدل على أنه كان حمت راع عو ريكب 
ماعرف يداه يأ( أن « يول كاوس » 3 عزاء المشرقيات يرا ىق أن كعاب 
« خداي نامه » المنسوب لانن المقفم لس له وائما هو لمحمد بن المقفع فلا يبعد 
أن حرق هرا الكتاب أبن له أو لخيره 1" أن سك الشرية قد ألنه وعناءه 
لمبد الله بن المقذم ليشتهر أو أن القاسم بن ابراهم رآأى الكتاب ولم يعرف 
صاحبه فظن أنه لابن المتفع لا عرق هن اترامه بالزندقة في حياته ٠‏ هذا إذا. 
أخذنا بالرأي القائل بأن الرد لاقاسم بن ابراهيم نه وليس لثيره ٠‏ 
ونتطيم أن نجزم بعد هذا كله بحقيقة واحدة هي أن القرن الثاني قد شبد 
تأليف كتاب في تقد القرآن ومباجة الارسلام غ وأن ابن المقفنم كان في جملة 
الا دباء والمفسكرين الذين اتهموا معارشة التركارتف + ش 
د ع اعد 
القن الثالث : 
بدأ الكلام في الارتجاز بصورة علية منظمة في يداية الآرن الثالت أو أواخر 
القرن الثاني فقد رأينا كيف أرمل أحد رجال المأمرن (154- ذاءه) 
وهو عبد الل بن امعاعيل الماثعي كتابا الى صديقه عبد اليس بن اسماق الكندي 
يدعره فيه الى الارسلام ويف كر فيه حس البرة ومنها الترآن » ورأينا كيف 
أجابه السيجي عل كتابه وانتقد الارسلام ولم يجيه الى الدخول في الاإسلام > 
ون هذا العصر ظبرت أ كثر النظريات الرئيسة في الارمجاز صدرت عن أحرار 
الفكر والممدز لة والمكلمين 0 وكثر الكلام قي الدين والتبوة ويحنت في الاي مجاز 
على أنه فرع با ٠‏ نشاأ. ذلك لأن هذا المبدكان عبد الترحمة والاتصال بالثقافات 
الاجدبية ولا سا اليونانية منها 15 كان عبد حرية الفنكر واختلاءل أصماب 


0 ش تيم المصي 55 
الا ديان الختلفة بعضبم يبعض تأدى تمازج هذه الثقافات وتصادم هذه الديانات الى 
. تطور في الأفكار ونبضة علية كان من نتاجها ازدهار العم والأأدب في هذا العصر ٠‏ 
وظورت الممتزلة وقويت وتظهرت معبا فتدة خلق القرآآن وقدمه في حباية القرن الناني 
واشتدت أيام قافي المتصم احمد بن أبي دؤاد ( 550 ) وكان لا بد أن تبحث 
هذه.المألة 5 كان من واجي المنزلة أن يردوا على أحرار النكر والفلاسنة 
في مطاعتهم في الاسلام وبر أول كتاب في الكلام لؤلنه علي بن رين الطبري 
في خلافة المتوكل ( 847-55 ه) + كا تكلم عنها بعض الأ دياء المعاصرين 
كالجاحظ ولم يدل البنا كلام المنسرين في هذا الشأرفت إلا في بداية القرن 
الرابم - ونستطيع أن نمنف من تناولرا هذه القضية في الممر الثالث ؟ إلى : 
0 الى من ضعقت عقيدتهم وأنكروا الا مجاز من أخرار الفكر زابات 
الا ديان ويتلهم ابن الراوندي من المتفلفة وعيسى بن صبيح المزدار من المتزلة ٠‏ 
# وق الممتزلة الذين جتحرا الى القول بالصرفة وثلبم النظتام ( 0٠58م‏ ) 
وابو اسحاق النصبي وعباد ين سليان وهشام القرظلي وكانت وفاة الأ خيرين حوالي 

منتصف الترت الثالك من المشحرة : 
© ) والى المتزلة الأدياء كالماحظ ٠‏ 


؟ ) والى المتكلمين القائلين بإتجازه من جبة الا سرب وأول: من أعرفه منهم 
علي بن دين الطبري الذي سيق أن أشرنا اليه ٠‏ 
١-آراء‏ متكري الاتجاز : 
من أشهر مدسكري الامجاز في هذا العصر ابن الراء ندي وعسىينصبيس اازدار 


: ان الرأوندي‎ - ١ 


فأما ابن الراوندي ققد ذكر الرافى أنه كان يقول ان في القرآن كذبًا 
وسنبا لأن فيه حروف هاتين الكاستين ( ص م4١‏ من إمجاز القرا ن لاراقي ) 
م78 
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وذكر في موضعم آخر (( ص 187 تنس الرجع ) أنه ابر الحسين احمد بن يبى 
ااعروف بابن الراوندي وأنه كان مشهوراً بالحط من الشريعة وأنه ألف ني معارضة 
القرآن كتابًا معاء « التاج » و كتابا في الطعن عليه عام 0 الداافع » وقد طمن 
فيه على نظم القرآآن وتقضه عليه الخياط وابو علي الجبالي وذ كر أنه تقضه على تنه 
انها انه قي لنب الكتن لأعداء الارسلام بأغان رسفن مكيا 2 يدها 
بأعّان أخرى 5م ينل من ممارقجه للقرآن شيء وما ذكر صاحي معاهد التنصيص 
أنه احم بالجبائي وأخبره عن ممارغده لاقرآن فقال الجبائلي له : «هل تهِد ني 
نا ضنك له عذبة ‏ ومشاغة امم قال لاوالله قال : قد كنيتتي فانصرف حيث 
شت ٠‏ وريا وضعت هذه الرواية وضما للقول بأنه حاول الممارفة قعحز وأنه لم 
يكن مخلصا يؤمن بارائه بل يضير خلاف ها يملن ٠‏ وذكر الرافعي له حجة 
في تقض اللبوة وي أن اهدي لا يصح أن يكون دليلة على النبوة كا لايصح 
أن يضم بطلميوس أه إقليدس كتابا في عا من العلوم تم يتحدى الناس إلى 
وشمه فإن عدوا صعت رمالته ٠‏ 

وذكر الد كعور كراوس أن ابن الراوندي قال ني القرآارت عل مارواه 
الؤيد الشيرازي ؛ 

« إنه لا يسع أن تكون قبيلة من العمرب أفصح من التبائل كلبا وتكون 
عدة من ملك القبيلة أقصم من تلك القبيلة ويكون واحد من تلك المدة أفصم 
من تلك العدة إلى أن قال : «وهب أن باع فصاحته طالت على العرب ما حكه 
على السجم الذين لا يعرفون اللان وما حجته علييم 9 » ٠‏ 

وذكر كراوس أيضا أن ابن الراوندي لم يكتف ين الارتجاز من جبة اللفظ 
بل مجاوز هذا إلى تقض القرآن من جبة الماني أيشا تقد روى عنه داعي الدعاة 
و ذلك ابن الجوزي في تاريخ المتعظم وعبد الرحم المبامي في مماعد التنصيص 
وغيرم كثيراً من المطاعن التي طمن بها في القرآن الكرج وقال : « إن أردت 


نيم الممني 525 
أن قف على مطاعن الزنادقة عامة على القرآن الكرج وعلى ردود المتكين لهم 
قاقرأ كتاب تنزيه الترآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار الممتزلي ( 418) - 

وذكر عبد المليم للددي أن ابن الراوندي كت كتابه الدافع لبعض اليهود 

عندما كأن مقبا ممبم في بأ فار! حائفًاً وأنه يشبه بعض الثي٠‏ من يسبى 
بالرحح لخر ( ع« هآ ومع ) من "جني هذه الأيام الذي بكرن لك وضدك 
من غير منرر ويناصر كلا من الفربقين بالجاسة تفبا وأنه لم يصلنا من كتاباته 
الكثيرة إلا أغياء وردت في كتب غيره وردود عليها - 

؟ - عيسى بن صبي المزدار : 

وأما عيسى بن مبيح الزدار وتنب اليه القرقة اأزدارية من الممتزلة ققد 
قال نلق الترآن وكأن مشهورا بالزعد والورع ويلقب يراهب الءدزلة ولكنه 
كان يكفر الناس بسرعة حتى إنه كفتر مرة أهل الأرض قاطية به يرى 
أن الناس قادرون عي 5 القرآن فصاحة ونظا وبلاغة وعى ذلك أصحهايه 
( الملل والتمل للشبرستاكٍ ج 1١‏ ط لندن ص 8”) ٠‏ 

سد وتلخيص : 

يعاب على ابن الراوندي عدم إخلامه للقيقة يمن بها فبو يتصر الرأي 
وضده ال يقد"م اليه وهذا العيب يبرأ منه عسى بن صبيح المشهور بورعه 
دإخلاصه غير أن هذا كان م يرح لنا ضيق الذكر سريع الم والتعبم » 
يظبر ذلك من تكنيره أهل الأرض قاطبة على حين أن اين الراوندى مرن 
الفنكر قوي المجة بنصر الرأي وضداه ويشبه السقسطائيين من فلاسفة اليونان ٠‏ 
ويتفق الاثنان على أن في طاقة. البشر ممارضة القرآن ويكتنق عبسى بالقول 
ذلك أما ابن الراوندي فلا يكتنى محرّد القول بد بل يمارضه بكلام من غنده ٠‏ 


واذا صصح أن ابن الراوندي قد قال إن في القرآآن سغها وكا لرجرد حروف 
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هائين الككلين فيه دل" ذلك على ضعف عقله وسفسطائية صيانية فيه ورها نسب 
اليه ذلك ليوصم بالمق والجبل ٠‏ 

وقوله بأن التحدي لا يسيم أن يكون دليلا على النبوة مت على ذلك 
بوضع بطلميوس أه إقليدس كتابًا في عل من العاوم أو ببداهة اختلان مراتب 
الناس ني البلاغة وطول باع أحدثم فيها عليهم قول قوي الححة يدل على سعة 
تفكير صاحبه وابتلاكه أزمّة المنطق وان كات لا يبلغ في قوته حد” زؤلة 
فكرة الارتحاز من أذهان المؤْسين بها فان الارعان الديني هو الشرط اللازم 
الكاني للقول بها فاذا وجد وجدت وإذا زال زالت ٠‏ 

ب - رأي المستزلة القائلين بالصرفة : ( النظام ) : 


من أشبر المستزلة القائلين بالصرفة وأولم أبو استماق ابراهيم النظام (+؟+) 


وأدطم 
وهو أستاذ الجاحظ في الاعتزال » كان يرى أن الا تجار كان بالصرفة وثي 
أن الله صرف العرب عن ممارضة الترآن مع قدرتهم عليها فكان هذا الصرف 
ارا لعادة ويهذا يكون الصرف عو الممحز لا القران تنه ويرووت كه رأيا 
آخر ني الارتجاز وهو أن القرآن إنما أتمر العرب لما فيه من الارخبار عرن 
الامور الماضية والاتية ( إتجاز القرآن للرافي ص )١4‏ - 

وذكر الفشر الرازي أن النظام قال : « إن الله تعالى ما أتزل القران ليكون 
حجة على النبوة بل هو كائر الكتب المئزلة لبيان الا حكام من الخلال والحرام 
والعرب إنما لم يعارضوه لأن الله تعالى صرفيم عن ذلك وسلب علومهم يه - 
(نباية الاريجاز في دراية الارتجاز ) ٠‏ 

و يصلنا ي* من كنتب النظام 0 أيحاثه وإنما عرننا رأبه من الكتب 
الأخرى التي بحنت في هذا الموضوع ٠‏ ونلاحظ أن القول بالصرفة يرجع في 
حققته الى إنكار الا,يجاز ولكن ىت معار خادع من القول بد ورعا كان 
ذلك لاتقاء غضب اللطة او الخمهور ٠‏ 


تع المصي امه 
د اراء المشمزلة الا"دباء : ( الماحظ ) : 


كان الماحظ مزلا ومن أمةَ اليأن وقد وضع كتابًا في إتجاز القرآن 


من جبة النظم والاسلوب معاه نظم القرا ن ٠‏ وقد وردت بعض 5 رائمه في البيان 
والتبيين وني كتاب الميوان وني كتب غيره من المؤلفين بسده في الارمجاز - 
٠‏ وترى الجاحظ يعتقد بالاتجازه بذ كر أن العرب عل بلاغتهم تخزوا عن ممارض ةالقرآن 
أيام صاحب الرسالة :ذلك في كلام طوبل يشرح فيه كيف قاءت المشادة بين الني 
والعرب بعد أن تحدام الرسول أن يأتوا جثل القرآن ويذكر لد ما يدل أن إدراكه 
العرب لبلاغة القرآن المعجزة وقدورم عنها كان بالذوى والشعور التفسي الداخلي 
وأن هذا القصور دليل على الاتجاز ( الائقان لاسيرضى ج؟> ص 1.ه١) ٠‏ 
ومن لوبي ماذكره الشبرستاني ( في امال والتمل ص 5ه ج ١ط‏ لندن) 
من أن اين الراوندي حكى عن الجاحظ أنه قال إن القرآن جسد يجرز أن 
يقانٍ عرةٌ رجلاً ومرة حيوالاً وشل هذا اترأي يضحك إذا نسي لجاحظ 
لا نعرقه عن تبكه على مثل هذه الآراء' - 
وذكر للجاحظ قولان ني الاتجاز : القول بالصرفة والقؤل باتجاز الأسلرب 
فبل قال بالأول حين كان لا يزال متأثرا بآراء أستاذه النظام ويالثاني حين 
امتققل بنفسة أو إنه حمع بين الرأبين مما 7 لا ندري ! فانه يذكر ال أبين في 
"كتابه الميوان ( ج 4 ص 5١‏ و 55 ) متتاليين تقريبا ٠‏ فيقول فها يتعلق بالصرفة : 
« ومثل ذلك مارفع من اوهام العرب وصرف تفوسهم عن المعارضة للقراان 
بعد إن تحداه الرسول بنظمه ولذلك لم ند احدأ طمع فيه ولو طمع قيسه 
لتكتفه ولو تكقف بعفيم ذلك لجاء يأص فيه ادف شبية لمظمت القصة على 
الأعراب واشباء الأأعراب والنساء واشياه الناء ولألق ذلك سين عملةة 
ولطليوا الا كة والترامي ببعض العرب ولكثْرٍ القيل «القال فقد رأيت اسصحاب 
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مسيلمة واسصخاب بتي النراحة إِما تعلقوا بما الف ل مسيلمة من ذلك اللكلام الذي 
بعر كل من معمه انه انما عدا على القرآن فسليه واخد بعضه وتعاطى ان يقارنه 
فكان له ذلك التدبير الذي لا بيلئه العباد ول احتعرا له» ٠‏ 

ويقول فها يتعلق ياتجاز النظم والأأسلوب : « فل ببق لهرأي - اي للدهري 
الذي لا يقول بالتوحيد - إلا ان يسألنا عن الا'صل الذي دعا الى الترحيد 
والى تثييت الرسل في كتاجا للتزل الذي يدلنا على انه صدق نظمه البديع الذي 
لا يقدر على مثلة العياد مع ماسوى ذلك من الدلائل الثى جاه بها من جاء فيه » * 

وبذكر الجاحظ في الحيوان ( ج ١‏ “ص « ) ما ينهم منه انه الف كتابًا في 
نظم القرآت وغمريب تأليفه ‏ وقد وضمه رد! على بعض المستزلة الذين قالوا 
أن فصاحة القران غير ميجزة وهذا اول كتاب اقرد في الامجاز كا يقول الباقلا ني 
الذي منرى تقده له فيا بعد - وانه الف ايض كتابا اسم « المحة في تثبيت 
النبو: » وهذا يدلا على تعرضه لعدة مائل كلامية كان المتزلة يعالجوتها ٠‏ 
وانا استيعد ان يكون الجاحظ قد قال بالرأبين مما في وقت واحد لما نمرفه 
عنه من قوة التفكير وو ضوح المحة فان الرأبين متعاتفان ٠‏ دلم يتوسع الجاحظط 
في شرح نظرية النظم والاستشباد عليها بأمثلة من القرآن ومن كلام العمرب كم 
فمل من قالوا يها بعده كعبد القاهى الجرجاني لأنه ‏ اي الجاحظ ‏ كان 
اول من قال بها ٠‏ وله فضل وضع الأأسس الني شيد عليها أخلافه صروح محهم ٠‏ 

د - المتكلمون القائلون باجاز اثقرا ن من جبة الااساوب : 
علي بن رين الطبري : 


ظبرت مسألة الأأسلوب مبكرة في إتحاز القرآن ظبوراً واضتا تي كتاب 
الدين والدولة لعلي بن دبن الطبري معاصر المتوكل ص 1١‏ حيث شورل 2 
«حينا كنت مهيا كنت أقول كا يقول عم لي متعلٍ بليغ بأن أسلوب القرآت 


ب المصي ردك 
ليس معدا وليس من علامات النبوتة لاأنه في استطاعة الناس كلهم ولكرنل 
عندما حاولت تقليده واطلمت على مدلول كلائه عبت ان أتباع القرآن على حق 
فها بدتعوفه له لأني لم أطلع على كتاب يأمس باظير ويتهى عن الشر ديقدم 
شريعة الله والعقيدة في النبوة وهام الرغبة في المنة واليعد عن النار كالقرآن 
نندما يحمل نا شخص كتاباً يحمل نفس الميزات ويوحي الينا ببذه الطلاوة 
وهذه الروعة في القلوب ويحوز مثل هذا التجاح ويكرن بنفس الرقت أميا لم بتع 
أبدا فن الكتابة والبلاغة فبذا الكتاب ييكون بلا شك إحدى علامات نيوته » 
قالم.دز عمد ابن ربن الطبري إذن هر هدنف الثران الاملاحي ونحقيته هذا 
المدف وأواصه ونواهيه واخباره عن الجنة والثار وأساريه العالي الرائم يرغم 


القن الرايع : 


من أم من كان لم كلام في موضوع الارتجاز في هذا العصر أو لم صلة به 
المنذي شاعى العرية الكبير فقد اتهم عنارضة القرآن © وابو المسن الأشعري 
الذي كان في اول أمره ممتزلا ثم تحول الى مذهب أهل السنة وصار من أشبر 
متكلميها الذين :الحوا عنها ) ويندار الفارسي المتكل » والطيري والقتي المفسران » 
والواسطى والرمافي والخطالي المتكئمون الأ دباء » وأبرهلال السكري الا ديت 
وستلخص آراءمم وما قبل فيهم على الترئيتٍ مصنفين يجب الطوابع الفكرية 
التى امتازوا مها ٠‏ 

5 - المتنى : 

احهم في هذا العصر ابو الطايت احمد بن المسين التنى الشاعى ( ١0٠5‏ ) 
بأنه ادتعى النيوة وعارض الترآن وحبه والي مص من أجل ذاك ٠‏ 


15 تاريخ فكرة إتجاز القرآن 

وقيل إنه اد'ى النبوة قي حداثة أمه في وادي السياوة ‏ بين الكوفة والشام ‏ 
وتبعه خلق كثير من يني كلب و كان بتظاهى أمام الناس بالقيام بالطوارق وقد 
ذكر المعري بمضها في رسالة الففران ( راجع ص 55١‏ من رمالة الغفران ) 

وقيل إنه تلا على البوادي كلام زعم أنه قرآن أنزل عليه يحكون منه سوراً 
اكثيرة وإن ابن حامد قال :« لسخث واحدة مها فضاعت ت مني وبق في حفظى 
من أولما : «والتجم السيار والفلك الدرار والليل والنهار إن الكائر لني أخطارء 
امض عل سنتك واقفف آم ئر من كان قبلاك من المرسلين فإن الله قامع بك زيغ من 
الحد في ديئهة 0 عن سيله » ٠‏ 

ويقول الرانعي إن هذا لا ياري ره ولا شعره بلاغة مما لم يقصد به أن 
بكون قرآناً "كقوله يعاتب صديمًا له زاره في مضه واتقطع عنه في إبلاله : 
« ومني وصلك الله معتلاً > وقطمتني: مُبلا” فإن رأيت ألا تحبب الملة إلي 
ولا لاتكدر السحة علي فملت إن غاء الل » ٠‏ إماز القرآن لار 5 ى في المكلام 
على من عارضوا القرآن ) ٠‏ 

؟ - أبو الحسن الالشمري المتكلم : 

.دق عدا الصل كرض ذا العكد ا لكين الاخيرئ 84 في كد 
ولكن هذه الكتب ضاعت ولس ف بق منها كلام فيه وو سلدا شيء من أفكاره 
عند قي كتب أنخرى أغيره من المؤُلقين ( مقالة عبد الملي المندي الابقة) ٠‏ 

وحمل ماذكر عنه من الآراء يتلخص فها بلي : 

١‏ ) ذكر اين حزم ( الفصل في الملل والتجل ص ١٠١‏ فماعداً ) قولاً روي 
عن الأشعري وهو أن اليجز الذي تجدى الناس بالجيء بنله هو الذي لم يزل 
مع الله تعالى ولم يفارقه قط ولا تزل الينا ولا معمناه ٠‏ وير ابن حزم على ذلك 


بأنه لاعكن تحديهم بشيء لم يرده ويمكن أن قم من قول الأشمري أن 
الرآن الذي بين أبدينا غير “مجر ٠‏ 


لمق فيه 

-535 ابن حزم ( المرجع السابق نفسه ) والرافعي ( ص 1١7‏ من إيجاز 
القرآن ) أن مقدار الت عند الا شعرية مقدار أفل سورة في القران دم يجتحون 
ع دأهم هذا بقول القراان : « قل فأتوا بسورة من مثل » وقالوا ولم يتحد”' 
القرآن بأقل من ذلك ٠‏ 

ولا يوضج هذان الرأيان رأي الأشعري في الاتحاز فالا ول يكن أن ينيم 
منه أن الاأشمري لا يقول باتجاز القرآن الذي بين أيدينا ء والثاني لا بتكم 
إلا على أقل مقدار تدى فيه القرآن العرب ٠‏ 


س 5-5 دار الفارسي التكلم : 
ويتك ايو حيان التوحيدي قي سأله الاعحاز ( الانقان يحت الاتجاز ص ١58‏ 
من الجزء الثاني ) فيذكر رأي بندار القارمي ني الاتجاز نيقول : « سثل بنداد 
القارسي عن موضع الاتجاز من القرآن فقال هذه مسألة فيها حيف على المنى 
وذلك شييه بقولك ما وضع الاأنان من الانسان فلس للانسان موشع من الانسان 
بل متى أشرت الى جملته فقد حققته ودلات على ذاته كذلك القرآن لشرفه لايشار 
الى شي* منه إلا وكان ذلك المنى آية في تنسه ومحجزة لحاوله وهدى لقائله 
وليس في طاقة البشر الاحاطة بأغراض اله قي كلامه وأسراره يه كتايه 
ذلذلك حارت المقول وتاهت البصائر عنده ٠‏ ش 
ويظبر أنا من كلام بندار أنه متكم يريد أن يمن التخلص فالقران “مجر 
لأنه مج ولاانه كلام الله قن البدبعي إذن أرك بكرن كلام البثر دونه 
ويلاحظ أنه عوم) عن أن يسعدل بالاامجاز على صضة البوة وأن القران لذلك 
كلام أنه عكس الآ بة ففرض ان أكرنه كلام الله قضية مسلة وأنه لذلك كان 
سججراً وهو يصور لنا انحراقًا خاصا ني فهم مسألة الاجاز لم يكن عند الأولين ٠‏ 


1م تاريخ فكرة إعباز الترآ ن 
0 - الطبري المفسر : 
وف هذا الزمن نرى الطبري المفسر ( 81١‏ ) يتكلم في تفسيرء عن الاتماز 

خلال تفسيره لآية التهدي مر-ء_ سورة البقرة ( سورة * 3 ؟ دسم )/ 
وقد ذكرت في المقدامة شيا عنه وعن ميزة كلامه في هذا الموشموع بين المفسرين 
ويل ما كتيه في تفسير هذه الآابة (ص 10 ج ١‏ من تفيره ) يتلخص اولي : 

5س القرآآن ممجزة باقية أبد الاهى لا يتطيع ان والاونس في كل عصر 
الاوتيان يثلها في الييات ٠‏ 

* - القرآن همير لا فيه من القدرة على إيانة ما يقصده المتك ٠‏ 

م" س تحدى القرآن العرب جثل القرآن الذي هو بلنتم ومعان منطقه موافقة 
معان منطترم ( ويلاحظ هنا أنه يقصد بالنطق اللفظ لا المر الممروف ) ٠‏ 

؟ س تبر العرب عن معارضته الا من ألى بسخافات من نوع أقوال صيلمة 
« والطاحئات طحنا اثم» - 

هس ذكر الوجره التي بتفاوت فيها الكلام بلاغة وما ورد عنها في اللسان 
العرلي وي في جملتها لا تخرج شما يطرقه عل البلاغة من أيحاث التقديم والتاخير 
والاستمارة والاجاز «الاطناب ٠‏ 

وعرض الطبري سألة النظم فقال : « ومن أشرف ثلاث لاماني !لني فضل 
بها كتابنا مائر الكتب قبله نظمه العجيب ووصفه التربب وتأليفه البديع 
الذي يمرت عن نظلم مثل أصنر سورة الخطياء وكلت عن وصف شكله اليلناء 
وتحيرت في تألينه الشمراء --٠‏ ائلم ( ص 10 ج ١‏ من تفسير الطبري ) - 


(تبع) أ لمهي 


ذ ينيك هكف 


في خزاءة المجمع العامي: المر ني 
له 
الجاسة اليصرية : 


لأبي المن على بن أل الفرج بن الحن البصمري - 185 ه ٠‏ يتدى”' 
بالمقدمة عم يتلوها باب الجاسة وأوله قصيدة لمدرو بن الاطناية الانصاري . 
والخة يخط حميل 3 عدد أوراقبا 9ا؟ من المكتبة « نور عتانية )) + 
وقد حصلا على صورتبا بطريق الاودارة الثقانية لجامية العرية ٠‏ 

دموان الغزي : 

لابي اسحق ابراهي بن عثان بن مد الكلي المعروف بالفزي ٠‏ اتنس 
ممقدمة تزيد على الصفحة أولحا بعد السملة : وما تونيق الا بالله وحده » قال 
الشبخ الامام الأديي أوحد الزمان ابو اسعمق ٠٠٠١‏ ثم :تلوها التصائد يخط أرب 
الى الرداء:ة * عدد أوراقه اويل ورقة ٠والديوان‏ «صور من المكتية الأ علية في باريز- 


محمد بن احمد بن عبد الله الروي الانجشاري احد أجتاد الشام الشبير 
بماماي والمتوق سنة هه للخجرة ٠‏ ناقص الأول تنص يسيراً يصدئ” يقصيدة أولها : 
بروق حمى نهد تجاني ابتساءبا لق لميني أت يسم تمامبا 
والنسخة خط ميل مقروه غير مشكول يقل نس كنيت سنة 1573 للثيرة - 
1 - 


رو 8 “كن سور 
عدد أرراته 57 ورقة من جامعة الدول المرية (( معبك احياء النخطرطات ن( 
وقد صور هذا الكتاب في دار الكتي البلدية بالاسكتدرية ٠‏ 


دوان اسامة ن منقذ : 


لمؤيد الدولة أسامة بن منقذ بن مرشد ين .ةلد الكتاني د غطآامه : 
وهو ديوان متب عل الآ بر اب > أولها : باب الغزل ثم المكاتيات مم الشكوى 
والفراق اح 6.-.. للش سنة 1484م خط عد ألمز يز بن احمد العحمي وو خط 


جميل مقروء ٠‏ عدد أوراقه ١16‏ ورقة من مكتبة دار الكعب المصرية ٠‏ 
ديوان ابن أني حصنة السلمى المعري : 
نسخة تهة فريدة من جامعة الاسكوريال ناقصة الاأول أكتيت خط جميل 
«تروء أدطها قصيدة تبتدئ' بالييت التالي : 
٠. ١‏ 3< م 35 5 42 
فالراجح الاب بابى أن يحمله وزراهوىالرجسالا كفالنٍ الأزر 
وهذا اللد هبر الجزء الأول من ديوان ابن ألي حصينة ٠‏ وقد جاه في آخره 
اشارة الى أت الإزء الثاني يتلوه مبتدثًا بأرجوزة في المدح - عدد أوراق 
عدا القسم ؟لا١‏ ورقة + 
دون عبد المحسن الصوري : 
لألي مد عبد الحسن ين غالب ين لبون الصوري ٠‏ وهو ديوات تام 
لاشاعى » تنضل رئيس المجمع المللى العراقي بأهداء صورته الى شقيقه المحمم الملي 
المربي في دمشق ٠‏ وقد رئب على القواني يقع في 171 ورقة وجاء في آخره 
مانصه : « تقلت نخة هذا الدبوانٍ من نخة تفبة وجدت في جملة "كتب 
آل اليد عبى البقداديين ٠.0‏ وي قسخة تنبسة ٠-0‏ خطبا مقبول ويظهر 
أنها من مخطوطات القرث الادس او السايم وقد جاءت في ثلائة وعشرين 
كرام بالقط المبوسط فيكل كراس عشر ورقات وقي كل صفحة خمسة عشر سطرا » 


كمي مصورة فرع 
دوان لياط : 


لذ بي عبد الله احمد بن تمد الخياط ٠‏ وهو ديوان حميل النسخ يشكرل 
بض الشكل > رتب على الحوادث «الناسبات ول يرتب على القواني ٠‏ أ كثره 


في اللدح يقع في تمان وسبعين ورقة من مسكتبة دار الكتب المصربة. ٠‏ 
سآة الزمان لسبط بن الموزي : 
في الجمع من هذا الكتاب لابن الجرذي معلدات مختلفة ومنبا 5 بلي : 
المجلر الا'ول : 


تام الأول ٠‏ يبحدي' بالقدمة ثم يسرد النصول المسة الني يشعمل عليها ' 
هذا الجزء : الفصل الأول يف معرفة التاريخ وهل فرقت العرب ينه وبين 
التوريخ ٠‏ الفصل الثاني في عيوت التواريخ والآثار وأسانيد الأخبار ٠‏ الفصل 
الثالث في اتقضاء مدة العالم وما تقدم هن النين وتقادم ٠‏ الفصل الرابع فما 
يتبنى لمؤلف استماله من الكلام المنسق النظام ٠‏ الفصل الخامى يه تراج 
الأبواب ٠‏ بنشعي هذا الجزء في « فصول ذكر نينا ير > فصل في ذكر نبه 
وأجداده » وفصل في ذكر أبيه عبد الله» ٠‏ يقع سيك 547 ورقة وهو ناقص 
الآخر من مكببة الهف البريطاني ٠‏ 

الجلر الثابى : 


ناقص الأول والأخر يبتدي' بتهابة النة الحين بترجة المغيرة بن شعبة ؛ 
دك صنته واسلامه وطرف من ذ كاله ووقائة وأزواجه وأولاده م تدخل النة 
الحادية والخجسون وينتهي هذا الجزء بالسنة التاسمة والثانين وفيها اقتيح المياس 
ابن الوليد وملمة سورية وعمورية ٠.٠‏ الى ان يصل الى أول ترحمة عمران 


4 كتب مصورة 


ابن حطان الدومي الوارحي وهنا يبدأ حرم م المدء ٠‏ يقع في 14" ورقة 


وقد سقط عن وسطه ثلاث وعشرون ورقة من ٠١848‏ حى ١‏ وهو من المكدية 
الأهلية في ياري ٠‏ 


الجلد الثالك : 


وصبعين ومائة فيكم عن حس اارشيد بالناس في هذه الئة وينتقل الى در 


ا 


من توفي فيبا من الا كابر كالردع بن يونس بن عمد والليث بن سعد 
عبد الرحمن ابي الحارث والخذر بن عبد الله بن المذر بن المغيرة ثم يتلو ذلك 
قي النين من سنة صتث وسيعين ومائة حتى أول سنة اثناين ومائتين حيث يبدأ 
خرم تباية الجزء * يقع في 12 ورقة من المكنبة الأهلية في باريز - 

الجا الرأيم : 


هذا الحلد من: كتاب المراة هو الجزء الادس ققد جاء في 
« يتلوه أن ثاء الله تعالى 


في اآخره مأنحه : 
في الجزء الايم السنة الثانية والثانون بمد المانتين » ٠‏ 
بقع في 5١‏ ورقة - يتدي بالسلة والاسجمانة والتكلام عن النة النعين 


بعد المانة و يحي بحوادث النة الحادية والثانين بعد المانتين ا هر* المكعة 
الأهلية في باريز ٠‏ 


حوادث هذا الجزء تقم من النة التاسمة والسبعين بعد امائتين ستى السنة 
الحين بعد الاربعانة . أوراقه “85 وركة وقد لتتلف غط الصفحة الاءلى 


عن بقية الصفحات وهر من مكجبة لتقف البريطاني -. 


“كن سور لمكن 


المجاد الحادين : 


بدندي” عذا الحلد يحوادث السنة التانة عشرة بعد المائتين وينتهي يحوادث 
السنة الشامنة والسيعين بعد المائتين قي خلافة الممتضد بالله وهو بقعم في 88 ورقة 
م الاول والآخر من مكتبة التمف البريطاني ٠‏ 


الخار السالم : 


كت في أدل هذا الحلد على الورقة الأولى أنه الجزء الثاني عشر مر 
مرآاة انرما وقد ابتدأ بالبسملة والصلاة ثم حوادث السنة الأ ريمين والأربمانة 
واتهى بحر'دث النة الابعة عشرة وخممائة ٠‏ وهو تام هن أوله ناقص من 
آخره + تيه الجمع تسبيلا لمفظه الى قسدين : 

العم الاول: الأول : وتبداً ا في سدة 410 اه وتنتهى يحوادث سنة 471 م ٠‏ 

والقم الثاني : دا عاك 4ه -5 يحوادث منة 117مم. 
وهو من المكعبة الااحلية فى باريز - جموع أوراقه في القسمين 1١؟‏ ورقة 

ال جار الثامن : 


هذا الحلد هو الجزء السادس عشر من مرآة الزمان ٠‏ تتضدرة أوراقه 
507 السنة الثامنة والتمسين بعد الثلاثمائة حتى السنة الا ربمائة ٠‏ يبدأ بالسحلة 
وذكر ماجرى بين أدلاد ناصر الدولة وينتهي يترحمة أب عبد الله القمي التاجر 
المصري بزاز خزانة الحا م ٠‏ وقد ذكر في آخر الحلد انه « غير الجزء السادس 
عشر من مختصر عساة الزمان على الام والكال ويتلوه في الجزء الابع عشر 
النة المادية والأربعانة» ٠‏ كتب هذة النسخة أحمد بن الل بن عبد الله 
الحكيني - وش تقع في 541 ورقة من المكتبة الأهليه في باريز - 


12 اكت مصورة 


نشوار الحاضرة وأخبار المذا كرة : 

في خزانة امجمع المدان الأول والثالي من نشوار الحاضرة للقاضى ابي على 
الحسن التنوخي ٠‏ وقد نسخا في القرث الابع بخط نسخ نفيس > عدد أوراق 
المدء الأول ٠١4‏ ورقات وأوراق الثاني ١١١‏ ورقة وقد رقت أوراق المزا ين 


بالتسلل حتى وصات الى ها" ورتة ٠‏ مكقة ماد مالا بطريق 


وهو مر 


الجاممة العريية ٠‏ 


بذ ونصوص تأركخية للنمرسي : 


فيه حوادث تارضية من البي ا ) الى امنيب َه يضفت العباسى وأرجوزة 
قٍ الملناء والسلاطين لآ بي الساس احمد البأعولي 5 تواريخ خلفاء ببي 'المياس 


وأسماؤم ومدة خلاقتهم والمترد الدرية في الأمراء لاصرية ٠‏ من مكتية 
النحف البريطالي - 


لم00 يا 


التعر يف والنقد 
زواع 


ديوان شعر للا مستاذ مارون عيود 


طبع ديوان ( زدابع ) في دار للكثون يروت »© عام 41445 على ورق 
صتيل من القطع الكبير » طبمًا جيدا » وقوراء لا تجد نيه تلك الزينة المتهارة 
التي يلي بها دعاة الأدب الماري قصصبم ودواوينهم » وهو يقعع في أزيد من 
ثلامائة صفحة » ولعل أيياته أقل من ألنى بيت : هذا هو وصف الديوان الطباعي 
أو المحابي ا 1 
أما مادة الديران ققد وصفرا المؤلف بأمها « رسالة قومية من قلي هذا الشرق 
النابض» 6 وإنها لرسالة قومية » ولكنها تنبع من قلب مارون عيود » وهو خير 
من قلي الشرق »© الذي يشبه رأس التنتين ٠٠٠‏ كثرة 1 
في «زوايع» شعر قوعي غ بجد العروبة ويدعو الي الاعتزاز بالرطن والتعاب 
فيه والنفرة من المتمهر © ديهيت بأبناء الإلاد من مختلف المذاهب الى المروج 
من أفق التعصب القيق الي أفق العروبة والانانة الرحبب © ؤلف الدبوان 
صورة رفيمة للبناني العربي الذي نابذ التعصب الدبني وانطاق يكرم كل تة 
فكرية في بلاده 6 سواء أكانت سهجية أم ملمة ع لغسبه أتها عسبية ! 
من كان بتصور ماروتيا ( سوى مارون عبود ٠٠‏ ) بقول في الححاز : 
(وأما الحجاز مقام النبي التي شرف الله جدراتها 
نوف تظل نا ته تحث لماالناس أظماتبا 


م 5 


4ه . التعريف والنقد 
أو يقول في الاسلام مخاطبا الرسول : 


(دين تدقق حكة وتجددا كاليجر لفظ) والياء معانّي 
ألتك. نئة” وحدة - كرئة” . الفد «للرل: ها تدان 
# اس 
فتتحن الأجيال إجلالا اذا ذكر النبي الاأطبر العدنافي ) 
*-٠‏ ويذهن مارون عيود الى د من شعره © قيسمي أبثة البكر ( مدا ) 
وتقرم عليه قيامة الدنيا المارونية » ولكنه لايبالي بسخطبا ولا بوعيدها » ويخلد لنا مله 
الكبير » الذي كان يشبه تفحير القبلة الذرية © في قصيدة لطيفة يقول فيها : 
5 الدمشة واخشعانرأيت ابن مازوركف مهيا للني 
امف «ها .وك ميلا 3 ميهي ولكرل علي 
والنبي القرشي المصطنى آية الشرق وخر العرب) 
وبعد ٠٠‏ فان ديوان ( دابع ) يقرأ في كثير من اللذة 6 وفيه أبيات بارعة » 
ولكنه لا يمل من مارون عبود شاعيأ من الطبقة الأولى > وني الديواتف 
كثير من تقط الشعف الفنية الى يشكرها الاأستاذ عبود على الشمراء الأخرين » 
ولذلك قال انا في مقدمة ديوانه انان الشاخر “لحن + 
« هذا هو مارون عيود الشاعى 6 أما مارون عبود الناثر فبو رجل غير هذا ٠٠٠‏ 
افهم يا صاحي » إن الناقد يعرف الذهب وعيزء » وإن مجر عن خلقه ٠‏ فان 
رأيت عند هذا المارون مالا بنطبق على آرائه في الثمراء » حين ينتقد غيره > 
فكن متأكنا أن مارون النافد لن يرحم مارون الشاعى ٠‏ فوالله > ويالله * وتالله » 
لأؤدبنه أدبا مارت » ولاحلن عليه» 5 حملت على أغيره » حملات غواشم ٠٠١‏ » 


نلمىة ناسنا 
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محددون ومحترود___ 


تأليف ماروت عبود 
7*4 صفحة ٠‏ طيم دار الملم لدلايتث » عام مغو( 

يدعو الأسعاذ عبود ني فاتّة هذا الكتاب الي التهديد والابداع تي الاأدب 
العر بي ع وترك التقليد » الذي ييه ( الاجترار ) » ويشيه الجديد بالكنة » والقديم 
بالخماة غ ويصف لنا المثادة الدائة بشعا وصقا لبنانيا ( بلديا ) » يخاطي المواس 
والعقل مما » والأستاذ » بعد ء مولع بالمكابات والأمثال البلدية » لايخار منها 
كتاب من كتبه » ن طلب الدب العاي اللبتائي أد ( النولكلور ) وجده 
عاك - - فبذا الأديب م الذي بتتبع حركة الدب الارق كاعد قاقد © 
حريص عل تلرين "كتاباته كلها بلون علي خاص » وبذاك يجمع بين « الاقليمية » 
ة «المالمية ») ٠‏ 

بترل نا الأستاذ عبود : 

«لددع المحترين يتبلغون يما في بوهم وللفلق انا عدهدا ٠‏ ان في الأدب 
1 ياه تتجدى ٠‏ إن الساتين تحتاج دائمما الى التطميي » والآداب بسائين الشموب > 
فلنطمم أدبتأ ققد أصبح بريًا » . 

وبقول لنا أيضًا -- وإن كان 5 لنثلة أيضا : 

«-- قرأ شبابنا آداب الأهم نأغيتهم بالطلق > تتهيم لم الحاربون القدماء > 
يريددن أن نظل الجيهة في الييداء * نتالرا : ليس هذا من كلام العرب ! 

إن الشعر معمل تصنم فيه التعابير » المذا يحق لنا أت تقول للشاعي : 
كن كيف شعت الا اثنين فلا تتربما أبدأ “ التمو والاغة !» ٠‏ 

*- وبيتقل ها الا معاد عيود من مقدمته « النقارية » الى « التطبيقات العملية » 
يلل دا عثا من غمر بشازة الخوري وآمين كله ويوسق عضوت والبائى ابوشكة 


كوه التعريف والنقد 
دامين تقي الدين وحد رضا الشيبي وابراهم المريض واحمد الصاتي النني 
وعير ابو ريشة ونازك اللائكة و ينهي أكتابه بكلة صغيرة في أدب المبحر ٠‏ 

قد يرضيك رأي الأستاذ عبود وقد ينضبك “ ولكتك ستمحب بقوة ته 
وبراعة أسلوبه » وعدي أنه كان قاسيا قديداً على التق والاخطل الصغير ع 
فقد كي من شعرثما بأبيات تشبع شهوته الى السخر والتننيد ٠-‏ والتأديب ! 

تحن م الأستاذ في صف الكنة والجديد-» ولكنا لا نكر » مله » على 
الشعراء استمالم ثرا كيب قدعة » كتفثة مصدور “ وسق الله ضمريحه » ولله دره » 
وبعد الثريا عن الثرى ال ٠٠‏ ائم -- فبذه التعابير يوجد مثلبا في كل لنة » 
ولا بتقدح استعالها في أدب كاتب او شاعرية شاعى » فليس معتى الابداع 
أن ينثي" كل أديب لغة كلها جديدة » وتعابي ركبا أبكار » وإثما الابداع ان يزيد 
الأديب في ثروة الأدب ء الني تغو ولا تنقطع ولا تغيب ! وتحن > شثنا أم ابينا » 
نتعمل في احاديثا ورسائلنا كثيراً من الكلات والتمابير القدعة في معان طريفة 
واغراض متجددة » فاذا قلا : «سلام عليك » ؛ فلا يمتي هذا اننا ثرون »> 
لأنه لا يطلب منا ان تخترع كل يوم كلام جديداً في تحية الناس ٠٠11‏ 
يشكر الأستاذ عبود على لسان الدين المطيب مطلع قصيدته : 

( حادك الغيث اذا النيث هبي ٠يازمان‏ الوصل ني الا ندلس) 

ولاذا هذا الانكار 3 لأن ابن الحطيب --؟ يقول - ( شغل عقله تصور 
شاعى المحراء المنقدة احشاؤه » فأناه نوالي المطر وغترارته في الا'ندلس ©» 
ننظم كأنه يثرب أو متى ) ٠١‏ وليس الس كذلك 6 إنما هو دعاء معروف » 
مألرف »© كتمبير « سلام ليك » | وهب ارض الا ندلس لا تمتاج الى النيث 
( ومن بدري 9 ) قان ذكري الا ندلس تحتاج الى من يسقيها ويتعبدها حتى تندوم 
لما خضرتها ونضرتها » وليس شيه أقوي من صورة النيث في تأدية رسالة 
الارحياه والبعث ٠‏ | ومرهوسم : 


مثير المحلائي يل 
عل الحك ! 
الك مارون عبود 
صندة من القطم السذير . طم دار المل لفلايين يبيررت مام ١545‏ 
كتاب من نيج «محددون ومحترون » وحاياء هم العاني وبشارة اوري 
والرصافي والزهاو ي واللاط والعتاد 0 وغيرم 6 وهو مرخ الكتب الني تفيد 
راءتها الناقد والشاعى 6 فالناقد تقوي عنده ملَكد الثقد والسخر » والشاعى 
عه مواطن الضمف «القبسم » والسعيد من اتعظ بغيره ! 
يوغل الأمعاذ عبو د لكتابه لك الشيطان ليان في رواية كرامازوق : 
«يب أن تشك ونجحد > نيدون الشك والجحود لا تقد .٠‏ 
يجب أن أتقدا» لأنت التقد أصل الياة -0» 
وهذه الكلات تضع في يدك منناح الكتاب كله ! 


«كم زه >د؟» 


الرؤوس 
تأليفت مارون عبود 
صنفحة من القطم للترسطٍ ؛ طبم دار للكشرف سير رت » هام ١5141‏ 
يعرض علينا المؤاف > في هذا الكتاب > «رؤوس» الشمر الربي » من 
اسي' القيس الى شوتي * وقد قدم بين يدي كلامه على شعراء الجاهلية مقدمة 
حلل فيه « نفسية » العرلي وأظبر م الصحراء م فكره وحسه »6 م عدد 
شعراء الجاهلية » أسسحاب المعلقات > ووصغهم ثككات قليلة لاغناء فيهاء وانتقل 
الي شعراء الاسلام » “تمدث عن شعراء العصر الأموي المحائين © الأأخطل 


هوه اتعريف والنقد 


وحرير والفرزدت ع وسعام « الثالوث الا نجس » ثم تحدث عن غترل تمر بن ابي ربيعة » 
ووجد له "كنية تليق به وقذا كر الناس يزير الناء ني الغرب « دون جوارت » 
ب ولملك عرفت هذه الكبةتع فغى «أبو جوان » - وانتقل الى عصر العباسيين 
غحدئنا عن بشار وألي نواس وأبي قام ودعبل وابن, الروي والتمري سد يثا موجا 
ولكنه يكشف لتاعن أبرز خصائصهم ٠‏ أما( المنني ) مالي؛ الدنيا وشاغل الناس » 
فقد أخذ ثلك كتابه تمام) » وما قاله فيه  :‏ ْ 

( لبس شعر المتني دواء يوِْخذ بالفم بل بالدم 4 فبو حامل رسالة المروبة » 
وهو شاعسها القري البائي ٠‏ لم تكن نافذته مدودة © فأطل متها على الدنيا 
بأسرها > أما مخيلته فكانت كلرياح التي أرسلبا الله لواقح ٠‏ وبعد > فالمحني 
سكب غريب جيب © كانه عنى نفسه ندين قال + كا نك م نكل النفوس مس كب ٠‏ 

فيه جفاء الفرزدق © ورقة جرير » ووصف الا خطل ؛ وتفكير الفلاسفة » 
وخيال الشمراء العظام وهو الذي خطا بالشمر أعظم خطوة » لجل لغته لغة الناس 
الألوفة ٠‏ واذا كان حد الشاعى والكاتب الكبير كا قال فاك : (أي اعنم 
لا يكتبون بعده كا كانوا يكتبون قبله )0 فيكون هذا هو ٠‏ 

شبه المؤلف المتني بقيكتور هوغو > وما ترى هذا النشبيه إلا يميد » ورد 
على كثير من الآراه الخاطثة التي تورط بها طه حسين في لثابه ( مع المتني ) > 
ومنها زحمه أن البيثة المصرية المثقفة المنكرة شي الني أتقذت شعر المحني من هذا الفساد 
الذي دبة اليه في البيئة الشامية » ومن هذا التكلف الذي يقته الذوق اللي ! 
وما قاله الأستاذ عبود » وأحن 4ه في الرد على هذه الناحية : 

( اتنا أرسلنا المتتني الى «صر ناضيا كل النضي ء بعد أن تغى في مميطدا سنين 
أنغت ذونه وصيرت بسره رطا ورا وأذهيت كثيرا من سناء طمه ولاه ٠‏ 
فاللبجة الشامية التي عي أصح لمجات العرب والني تكاد تكون حتى اليوم فصيحة 
التي مي أسبقت على أسلوب الشاعى العظم هذه الروعة وهذا الا سلوب البعيد 
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عن الكلفة والمجمة » بل هذه التعابير الدمثة التي يفرح من أردائها عرف المدنية 
وأريج الحضارة ) - 

ويرك الؤلف الحني » الذي استوقفه طريلا طويلا “ ليجدثنا يه كثير 
من الايجاز عن الشريف الرغبي * فالموضمات الا ندلية ( وهنا ينقل الينا عن 
ايخ نيليب الخازن أن قيراء التري قإردا موشحات الأ ندلبين وأخذرا عنيا 
القافية » التي كانت محبولة عندم من قبل ) ثم يحدثنا ياغة البرق ( أو البرقيات ) 
اذا شئت ٠٠‏ )عن ابن الفارض ويباه الدين بن زهير و 7 الرؤدس الصغيرة » الني 
اشتهرت بالقصيدة أو بالأبيات > وعن شعراء جبل لبنان الدين ظبروا في عبد 
الأمير الشبالي » وكانوا فجر النبغة الجديدة يق دليا العرب غ ويختم كتابه 
بالكلام على شوق ٠‏ 


رواد البضة المدعة 
تأيف مارون عيود 
ام صتحة ٠‏ طيم قاد الملم لللاءين عام مهو١‏ 

يخخلف هذا الكتاب عن سائر كتب الأستاذ مارون عيود التي مرت بك »> 
فبو كتاب تقد «موضوتعي» © مدرمى ؟ نيصف نا حياة كل واحد من رواد 
النبقة الحديئة وآثاره الأدية » 0 حق هذا الكعاب أن بترأه كل مثقف » 
وكل طالب »© حتى يعرف تاريخنا القريب وبكرم أعلامه » الذين عبدوا لنا 

الطريق الى المعرفة والنور واطرية و 00- الياد ] 
ذكر لنا الأستاذ عبود في كتايه أمعاء أعترف - وأنا مطرق رأمي مجلا - 
ال أجبلبا تمامًا » وذكر لنا أسماء اخرى أعىفها معرفة ييرة» ولكنه 
أجاد كثيرا في تصوير نواحي المظعة فيها-» وحببها !لي وشرافي الى قراءة آثارها ٠‏ 


ى التعريف والتقد 

قد يقال إن الأستاذ عبود نظر الى الرواد من أفق لبنان » أ كثر مما نظر 
الييم من أفى العروبة > فأهمل مفلا أمعاء مصرية أو شامي كان يجب أن تذ كر » 
وذكر أمماء لبئانية كان يجب أن تهمل > ولكن هذه « الملاحظة » لا تنقصس 
من قبة "كتابه » لأنه يؤدي لكثير من أعلام لبنان غبادة من لون خاص » 
شبادة « تخصية »» لاتصاله يهم وأخذه عتهم 4 هذا الى أن نان كان رائد 
البلاد المربية في النهضة الأدية © فنير غريب أن يكون أوائل رجاله أوائل 
العرب » وقد وعدنا المؤلف 4 على كل حال » أن يقدم اليناء في كتاب جديد » 
أمعاء جديدة 2 فاعله يضيف الى «جريدة » الرواد أمعاء من أهمليم : 

أول رائد يحدثعا عنه كعاب الاسعاذ عبود هو المطران جرمانوس فرحات» 
الذي ولد ني القرن السابع عشر» وكان أول تصرائي ألف ني التمو و( قال 
الشمر معربا » بعد ما كان زجلا سرياقي الوزن ) و ( صحم الترحمة العربية المزامير 
وال ناجيل وسائر كتب الموارنة الكنائسية » فعرفت الكنيسة فصاحة العرب ) 
تم يجحدنعا عن الصائم ‏ والنابلبي » والحر “ والنحلاوي “ واليربير » وابن افرنجية » 
والبرك ع وكرامة » وناصيف اليازجي > والأأحدب والاسير والأنسى والكستي » 
٠‏ وخليل الموري © وفرنسيس مراش > والبارودي » وأرسلان » وشاكر الموري > 
وجي الدين الخياط 2 وتام البلاط » والسعاني > ونيب الحداد » والشدياق * 
وأدينٍ اسحمق-» وثعيل » وتمد عبده + والكوا كبي © ومصطق كامل وغيرهم » 
ولولا خوف الاطالة » لنقلت من هذا الكعاب جلا بل صفحات -٠‏ ولكن 
القارى" مطالي بأن يقرأ الكتاب » فالا سعاذ مارون عبود » الذي يعرف الا دب 
التربي » قدعه وحديثه * معرفة جيدة + يظبر لنا في هذا الكتاب كأنه الأب 
لويس ثينو > منقوصا منه تعصيه © وميد فيه هذا الاأسلوب القصمي الحاو » 
الذي يبدهد ولا ين » ويعطيك درس بليماً في الأدب “وات طرف أنه 
يروي لأك حديثاً أو « كاي » : إنه العلل باللذة ٠٠‏ > لا بالسيف ! 


سح م 37ب سمه 
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ان ؟ 
للأسعاذ ألير أدب 
جموعة من الشمر الرمري ؛ طبع دار للمارف عصر 

(لمن7 )4 مجموعة من الشعر المشور > وأ كاد أقول -٠-‏ من اللوْلوْ امنشور » 
ألنبا ألبير أديب » صاحب محلة « الأديب » اللينانية - 1 

كان الااستاذ أديب معروقًا عندثا يثقافته النرنسية الواسعة » وبأنه من أنصار 
المدرسة الرمزية في الشعر ء ولكته يترك الآن كرابي ( النظتارة ) ويأخذ 
طريقه الى ( المسرح ) » لينشد مع المنشدين > ويبدع مع المبدعين » فبل كان 
مامه يننا كل ذلك الزمن الطويل > تعمية ([كاموفلاج ) أم تقية» أم تواضمًا ٠٠5‏ 

ان 2 ) د 86 في مئة صفحة غ ولو « ضغطت » كلاته وسنت صفوًا 
متتابعة بأحرف دتيقة » 5 يصف الشر ني الكني القدية » لا تجاوزت أوراق 
الكتاب عشرين صفحة ٠٠٠‏ ولكن المؤلف عرض علينا كلاته كا ينبخي لما 
نيا أو ( مسرحيا ) أن تعرض : لوحة بعد لوحة © «يشبداً يمد مشبد» ولذلك 
لانجد في المفحة «54» مغلا ع سوى هذه الكلات : 


حقيرة أنث 
خلمت عليك المجد 
نككث) . 
ولا نجد ني الصنحة (1/ا) سوى هله الكزات : 
أل الي ْ 
كانت لى واحة ) 


فاذا حذفنا حرقي الجر والقمائر والفمل الناقص © بقيت كلة واحدة ! 


.5 التمريف والقد 
لنيري أن تضيق ننه ( وأتفاسه ) هذا الاسراف » و,أما انا ققد أ كون 


آخن من شك أ تألم لاننى أعرف البير اديب »© وذوقه » وأثاتته ع واعرن 
انه « جواهري » لا يضع الجوهرة إلا في حرز مثلبا ! إن في الثرب من يرى 


أن تكعب الأغمار "كتابة مخصرصة © محروف ممختلفة الأألوان والاأمجام » حتى 
تؤدي للمين رسالة الموسيقا للأذن “ قلاذا نعكثر على الأستاذ أديب ارت 
يعرض علينا شعره 5 خرج من ننه : دفقة بعد دفقة » ووقفة بعد وقنة - 

اكتاب الا ستاذ اديب صقير المحم “ بل هو صذير جدأ » ولكنه يذكني 
كم «ده موسيه» التي قالحا يه وصف جم حن : (خلقه الله صفيراً ع 
عمل جيلاً -- ) فبر صغير © كالماسة » واللؤلؤة » وقطرة الددى »> ولكنه 
ككل أولئك فيه كل ماني النور » والجر » والفحر ! 

تنيت على الله أن هد الأستاذ ( أديب ) بالقدرة على النظم » حنى تكب 
كانه في قوالب النظم الا قوق الها » ولكنتي أشبد أن بعض ثثره » 
أشعر من الشعر ٠‏ 

ان هذا اللون من الذت معروف في الترب > ولكته في بلادتا لون جديد > 
ويجب عل أدبائنا الذين يجبلون لقات الغرب أن يقيلوا عل قراءته » ليلتحرا به 
كا يقول الاستاذ عبود -- بسائيتهم البرية ! 

في الغرب شعر رمري غامض » وأما شعر الأأمتاد اديب فأ كثره مشرق » 
واضح + سبل © ولا يصح أن يى رمزيًا إلا تجرزاً ٠ ٠‏ - إنه يشبه بعض 
أغالي ارسكار ويلد » ولكته لا يشيه شعر مالارمه او ثماليري » قان عد شعرا 
رميًا » فماحبه في اول درجات الصوفية الرمزية » القريبة من أفق البشرية؛ 
لم يذهب وراء النيوم ! 

واليك الآن قطعة من هذه الجموعة 6 عنوانها «شاعرة» : 


مدير العجلافي 


( كانت جيل 5-8 نو ار 
ركان بعبق منها العطر كورده 
وامعبا كان مبار 5" كبذا الشبر اليل 
ضوك من زهوها 
فرادها غسورا 
قال .لما : 
أت أجل من نار 
وعطرك أعيق من ورده 
واميك شي* سن السماء ٠.‏ 
فامنت يا قاله الشاب الخبيث 
وركنت اليه 
ادا 
وأخلص لها الشاب ير كال كتوار 
وفي اول حزيران ثر كبا 
أما في ما زالت ترى أشبر السنة 
كلها شير توار 
وقد معش هذا الانف الدقيق 
فشوه على دقته الوجه الناصم المستدير 


عدا 


ع1 التمريف والنقد 
دقفي الأيام 0 

وشبر نوار لا تفارقها أيامه 

الى أن جاءها يوم شاب مجياء ورد توار 
فقال لها أحبك 

05-1 من براءة الطقولة الاذجة 
ولم تميز السفوان في خشوع الشاب 

دل تتقيم إخلات 

فقال لما : أنا البنقسسج بين أناملك 

يي الممس الناعم » وليس لي الشوك 
ققالك له : أنا لا أحب البنفج 


أنا وردة © ومني عيق الورد » وشوك الورد 
وشضمكت من الطقل الشاب - 

اجا 
ذهي الطفل كسير القلب 
وأقمم أن لا يراها 
ولكنه أقسم ايغا ان لا يناما ! 
وأكان الطفل شاعى] عبولا 
قأخذ يتشد في الناس مأساته 
فاستمذب شمره كل الذين سعمره 
ولقيت به المذارى أميرها المغير 
افأحاطه المذارى > وكان بسرت 


مدير السملافي ءا 
ولكن قله كان مع تلك السيدة ذات الاأنف الدقيق 
وبى الكثيرورت لقصته 
وتناقلتها المذارى هما 
وكن يشرن اليه كلا من > أو تراءى هن 
أما هو فل يحثل بأحد 
وظل مسترسلا في نديد ذلك الحب الطفل 
أما عي ا زالت تمن بدوار 

«* #*»> #* 

همس ورد نوار » في أذئها حفينا 
لم يتشمر به احد من الناس 
حتى ولا اشاب الحيت 
ولكن العذارى رأين الشاب الطفل 
ممم ورقات ورد > تتفبا اللمر ينف 
وكان الطقل الشاب بي مخشوع وسكورتك 
وهو يجمع تلك الرريقات ويرنبا الى قه 2 
ويقبلبا بشيء من التقديس 
فبكت المذارى لبكاء الطفل 
الذي : نسي الشعر 
ل 5 شاعىا كييرا 


ال ركتوز شر الهمر بي 


61> التعريف والنقد 


بصائر جنر افية 
تأليف الأسعاذ رشيد رشدي العايري 

ان الذي دعا الؤلف إلى اصدار هذا الكتاب هو ماراء من انتثار الاالحاد 
والفساد في طبقات الأقفين والمثقفات ٠‏ وقد كان نشر مقالات في بعض الصحف 
والحلات > ثم جرثدها “ وأعاد النظر عليها » وأضاف اليا الكثير الطيب ع 
فساء كتاباً مؤْلنا من أكثر من ( -0©) صفدة بالقطع المترسط © ونشرته 

امل الكعاب على مقدمة تمبيدية ومطليين اثنين » ( أو قسمين بتقسيم اللؤلف ) ٠‏ 

القسم الأول : بصائر ( جتراقية ) ني الاريان بالله تعالى ٠‏ 

والقسم الثاني : بصائر جنرائية في أن القرآن وحي من الله ونه «ممجزات 
الترآن العلمية اطالدة » - 

أما اللقدمة فقد استترقت ( 86 ) صنفحة - استبلها المإلف بنداء الي الشباب 
المسلم متعم » يوجد أنظارم الى ما يري اليه الاستعمار من سياسة الاوفقار والذلة 
والمار » دفيها نماتح مين وتوجيهات سديدة ء للشباب الواعي بنوعيه : لذ كور 
والاناث - وم عماد الأمة وصسادها ‏ يدعوم فيها الى الّاس أفضل الوسائل 
واقراها لاتاد لممذبين في الأرض - من بني قوسنا وملتنا س من يرائن الاستعمار 
الغالم الآثم ٠‏ ( وني المندمة ) أيضًا مائل مبمة جديرة بالتفكر والتدير (منها ) 

أن الاسلام والاستماد لايجتنعان “ (ومنها) أن ماجاء في القرآن الكريم 
٠‏ من آات المل الكون والطبيبي لم يكن لتأميل قراعد الكيمياء والللب 
والرياميات » والعلرم الأخرى ؛ ولكنه ورد في سياق الاعتبار “وسية موارد 
الأرقاد والأمتيمار © :لس في الرحي المنزل ما بتمارض مع قطميات الملم ٠‏ 
وان دراسة المل الطبييي عيادة صامتة وتسبيح حملي - 


تمد بهحة البيطار 7 
( ومنها ) بحت الحكات والمنشابهات في الآيات القرآنية © وإيجاز الأغيرة . 
خاصةة متها ( قال )وم حكة في القرآن اذا ما مستها بد العم » أسفرت اسرارها > 


وظبرت أنوارها ٠‏ 

ثم عقد الألف'لية القسم الأول - وهو الابمان بالله تعالى ‏ أحد عشر 
فصل » وعدكها بالاأرقام » واستبط من كل منها ديل واضضحاً على وجود الله » 
دعلى بالغ شكند >6 وسأبتم نممته ) وتجبي حنعه وتقديره 4 وقد وهمنا لما عناوين 
مأخوذة من ماحتها لتدل عليها في الملة وهذه شي : 

)١(‏ كينية توزيم اليابس ولماء على سطح الأرض ١‏ (؟) حكة 'زيادة الماء 
على ايابس غلاثة أمثال ٠‏ (©) التيارات المائية ني الحيطات والأبحر » والعوامل 
ف تكوفا ٠‏ (<) دئيا الخيطات وال بجر » وفيها ألون الأنواع وال شكال من 
الحيوانات اليجرية - (0) الحكة ني وجود التفاريى واختلافها يه اليابى ٠‏ 
(7) دقة نظام التوزيع للتفاريس - (7) قوةٌ الجاذبية التي أدت الى تماسك 
أجزاء الأرض في دورانها - (8) مالظاهى المد والجزر من فرائد سصحية وزراعية 
وتجارية وصناعية ٠‏ (4) المواء الحيط بالكرة الأرضية واتصاله بصميم حياة 
المواليد الثلائة )٠١( ٠‏ الكسوف والحسوف وأسباب حدوئها « الشمس و«القمر 
: ميان » )١١1( ٠‏ ما في اختلاف الليل والنهار واختلاف المواسم من أثر عظيم ٠‏ 

وأما القسم الثاني ففيه المياحث العلمية التلكية » وثي شملة يف مايل » 
والمناوين أمؤلف : 

() رأي الاسلام وعلائه سيف العالم الشمسي - (؟) شكل الاارض ٠‏ 
(>) أثر البال في المياة ٠‏ () البرازخ المائية ٠‏ (0) الاختلاف ني الشروق 
والتروب ٠‏ (1) الاش ني الأرض وخاصة في القمر - (7) الحواء وضقطه ٠‏ 
(4) المطر في نظر القرآن والمل ٠‏ (1) ظل الأأجسام وظل الاأرض وظل القمر » 
وعنوانه : ( ظلال الله ) )١١( ٠‏ أيام السيارات » وأبام الأ قار » وأيام اموس » 


م اتعريق والتقد 
وعنواتها : ( أيام الله ) )1١( ٠‏ اليل وتبار سرمدان - (؟١)‏ حركة الأرض 
الاتقالة ورجعة الاعحدالين ٠٠‏ في بحث ( الرجع والصدع) 6٠‏ قانون الجذب 
العام * (6 )١‏ المركة في الكون )١5( ٠‏ الكوا كي المذنية » والشبب والنبازك ٠‏ 
(11) عظمة الكون ٠‏ (17) مواقع النهوم ٠‏ (18) مصير الجباليوم القيامة ٠‏ 

هذه المياحث الثانية عشر » قد فصلت فيها هذه المقائق الكونية » وفسرت 
آياتها تفسيراً ظاهيا ليس فيه اعتساف ولا اغراف بل أخذه الؤاف مر:_ 
أمبات كتب التفسير » كالطبري والقرطي والكشاف «الرازي «الييضاوي » 
وأضاف اليه ما استهده من قوى هذا العصر وحتائقد ع وعلرمه ومعارقد ع متش 
مع أساليب اللنة وممانيها » وقد ذكر في خاتمة كتابه أن ماجاء به من العلرم 
الكوتية والطييمية هو من القطميات التي لا تقبل المراء والجدل » لا من النظريات 
الني تنكون عرضة للتبدل «التذير مما لا يجوز تطبيقه على الاايات القرآئية ٠‏ 

وم أمتع ما فرأناء في هذا الكتاب : ( ص 1١‏ رم 4 ) : سنته تعالى في 
تمد للاء وتجمد, ٠‏ (197- 508 ) تفير الآبة الكرعه : « لا يرون فيها ثعسا 
ولا زمبريرا » وقد ذكر فيها خمسة وجوه من أبدع الوجره ١1495183؟)‏ 
وجه دلالة ماء المطر وماء الشرب على إمجاز القرآن * وتفسير بتي إزجاء السحاب 
وانزال الماء من الموّن ٠‏ ( الاية *5 من سورة الدور و 56 من صسورة الراقمة ) 
وانظر ص ؟5 أيف) ٠‏ (ص 585 --551 ) تفير : « وإن يروما عند ريك 
كلف سند مما تمدون » ٠‏ ( ص 557 - ١7؟‏ ) راجع في هذا الفسل اممنع 
الاتاق الجر سية مناه بين ( الرجع والمدع ) ٠‏ ( 80؟) المركة المْدية 
وسر النسمية ٠‏ (؟4؟) وجه المناسبة بين قوله تعالى : « النجم الثانب » إن كل 
نفس ا عليها حافظ » ٠‏ (44؟) ختام التفسير > وليراجم في تام تتفسير كل 
كب وجه أكونها ميجزة إِلَبية - (597) مقدار سرعة الضوه وما يننا ويين أداني 
الكرا كك وأعالييا من المافات والا باد ٠‏ 


ع نانغار 1 

-وكلؤلف “الكريم من شيوخ السن والمل » ومن دطة النهفة والتجديد » ص 
أساس ديني خال من الشوائي ء وتراه يحرص كل المرص على رد التملمين 
الى حظيرة الدين 6 .ويدعوم باللمكة والموعظة "المسنة ٠‏ 

اما دعاة الارلخاد والفاد » قهم : 

عي القاوب عمراعن كل فائدة لأهم كفروا بالله تقليدا 

قلو آم درسوا مثل هذه «الصائر » لعاد المتعدو رت منهم الى رشدم » 
وأما من ١‏ يرقمرا. باط رأن َ و يقيدوا له ونا » فتزجو منهم ‏ إن كاثرا . 
على شبيء من العقل «النضيلة ‏ أن بنشروا رأمهم بصراحة مبينين فيه ذرائع انبرض 
بيده الأية الفائية © لتموى آمة ثروة وقرة #:وسيادة وسمارة: + 

هذا وق الطبع أغلاطا كثيرة اعتدّر الإلف عنا » وأتبا يجدول بين فيه 
الخطأ والسراب » ثم أتبعه يجدول آخخر ياذلا الجبد والمناية سية التمحيم > 
ولكته على ذلك كله لم يتقص * واليك ما لم نره في الجدولين: 


اص دصل خطا صزاب 

فل ثُ « يأ يثفم » 
1 1 م 3 ع : يما لم 

ذن 5 الليل « النبار » 


١١00 7‏ لملكم « ولملم » 
بالا 0ه ينا كبها « في منا كيها » 
يذ ؟ الطارق «:والطارق » 
دق ٠06‏ . إذا اجبال « واذا الجبال » 

هذه الآيات الكرعة وأما الحديث الشريف فنه ماجاء (لفي ص 4 س )٠١‏ 
« كاد القتر أن ينكرن كترا» ٠‏ 

قلت : أورده في« كشف اللناء » لتجلوني بمدةٌ الفاظ > ثم قال : وكانسالي 
وسخنحه ابن حباث عن الي سميد عرفوعا تأنه كان يقول : اللبم اي أعوذ بك 

ْ مهم 


1٠‏ التعريف والنقد 

من الكقر والنقر » فقال رجل : ويعتدلان 7 قال : . ع قال في الكشف : 
وهذا أصعما » وما قبله من المرفوع ضشعيف الارستاد ٠‏ 

ون ترجو من وزارة امعارف العراقية التي قررت تدريه ‏ يم دور المعلمين 
والملات » أن تزيد في احسائها تمقق رجاء المؤلقف ورحاءتنا معه “ في اعادة طبع 
« اليصائر ») بالاتقان المعبود » وأن ذه وزارات المعارف فى اليلدارت العربية 
حذه معارف العراق © تتدرسه في مدارس الجهيز وفي دور امعلمين والمملات > 
لسير رجال المستقبل على هدى الرحمن © ونورء القرآايتف 

ومرهو يده 
« من هدي التران» 
تأليِف 2 د فر الخطيب 
مطبعة أأيقظة يدمثشق ( ص #4٠‏ ) 

هذا كتاب بدل اسعه على مسماه » بل يدل عنوان كل فصل منه على معناء > 
قبائكه منرجة بال يات الكرعة + ومقسرة تتشيراً عصويا كذوقة الغرل. + 
وتألنه انفرس » لا لس فيه ولا :عقيد » ولا جدال في مصطلحات لفظية 
ولا مراء » وقد أضاف الؤلف الى الآيات القرآنية ما يناسبها من الأحاديث 
التبوية » وبننها بياناً واضع) > جاء مولن وافيَا » ومن فصوله التي حمعت بين التليد 
والطريف :« قلسنة الارسسراء واه وس » محمد رسول 00 حقيقة الاريان بالله 
ورسوله *“ الجواد بالمال والنفس + رحة المؤمنين وشدتهم »© ورانة الارض 3 
اقامة العدل 6 وجوب الارصلاح » القرآن ينثي المدينة الناضلة » الماواة قي 
نظر الملمين © مقارنة ببننا وبين الذرب © #كين الله امسلمين في الأرض ع 
المستولية في الارسلام » الارخلاص روح كل شي*» ٠‏ 

وقد شرح الاأسعاذ هذه الفصول شرحًا يف عنسلامة ذوق»و يم عن فض ل ,دب ٠‏ 

ومتها تحت عنوان بقاء الصالم مانصه : لقد عل الشارع المكيم أن الاارض 
يرثها عباد الله المالمون من أي دس كانوا > ومن أي لون كانواء ما داموا 


تمد بببحة البيطار 4 

ساطين لما فشي ساطة لم 4 وان الاعان وحدة 6 أو دعرى الارسلام وحذها » 
والصلاة وحدهاء لبت سبيلا صحيسًا لبقاء في الأرض أو استقلا كباء أو استخراج 
مكتوزعا “اث قال : لقد عل الشارع ذلك فأرشد الملمين الى الخد بال سباب 
وامشكال شروط القوة امل ٠‏ وقال : لقد وضع المكيم العليم لهذا الكون سنا 
وقوانين عن ملكا وصل الى صراده منبا » ومن اغخرف عنها اتخرفت عنه غايته » 
فللؤلف يعمد كل بحث من حقائق الزمن © وسئن الله تعالى في الرجود > 
فهو كتاب إرشاد وتعليم يوجّه الملمين وجبة عالحة تمدم يق الديا ء 
وثرشدم الى معالي الأمور » وتيمدم عن سفاقها » وقد أغار املف الى 
مواضع الآايات من السور دالا جزاء 7 وخر اج 0 الأحاديث ؛ دم ينع 


وقته قري الإأئي © ولعله م ره ف طبعة ثانية ولصحح يقية 0 
المطبمية وه لاتق ٠‏ 


٠‏ مرهو هده . ثمر يروي البمطار 
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عة الكنايات السامية 
( الكراس الأول من الزء الأول من القسم اللامس ) 

تبلغ فيو مفحات حدك1 الكتاب نحو (151) صفحة من القطع لكي 

وهو هن مطبرءعات المجمع العلني الافرني ٠‏ طبع في ياريز معة ٠ 115٠‏ 
م في هذا الكراس الأستاذ جٍ ريكتس ( ومهسعاءو8 ب ) الكعايات 
الصقوية التي استنخبا الا سائذة : درسو ( لسوووس2 ) ردوتان( مسمهمهم ) 
ودي نرجيه (58ود0]؟ عل ) ود ادنخرن ( دماومتفل172 ) وغراحام (مسقطومى) 
ويتزستين ( منعامداء/1 ) «مأمسكل ومرتيرد ( علععانم]لا - عاعوه31 ) وريس 
(88 ) ة رحلاتهم الى حر الصفا الوافعة في الجرب الشرقي من ومشق 


وقد عبر على ) كثر هذه الكتابات مززبورة على صذورها البركانية بأحرف أيجدية 


؟4 التعريف واللقد 
خاصة ببذه الملطقة وقد حات رموزها في عام 15-1ا» > ويرجم تار ريخ هذه الكتابات 
1 الؤيد الروماني وتشير أ كثرها الي ذكرى وفاة أو شيافة مافر او شفاء مريض 

تقدم قربان ادو اغائة ملبوف اء وعد . 

وم ماني هذه التصوص وثرة أسماء الاعلام والقبائل والاونات وال لقاظ 1 
العربية التي تدعونا الى ان زم بعردبة كاسها وتشبد بأن الانة الصفوية اقرب 
اللبحات الاءية الى العرية ٠‏ 

كنا تقتى كا يتنى كثيرون لو يقلع الجمع: العلمي الافرنسي عن تقاليده 
باستمال اللغة اللاتشية في نشر أ.ثال هذه الا"بحاث المالية لتتم فائدتها لاسيّا 
بعد أن زهد مها أكثر أبان! وقل في العالم عارفوها ٠‏ ونرحب مهنا السقر الجلئل 
الذي يفيد العرب | كثر من غير ويساعدم في دراسة تإريخبم وتتبع نطور لغتهم ٠‏ 
44 210ظ2 1718001 - 207//01110118 .6 
1م11 :م10 06 119/562 001 01 #ترصنع مالل :[/1115 دعل 

95 1[ اتتمسدمر1 1-9 ,1717 رق .11 .117186011 1ه 
الكتابات الصفوية في المتحف البريطاتي ومتحف دمشق 

وهو مقال نشيره الأستاذ ريكتس في اللحلد (14) من عكلة موزيون ( ههغهد1ة ) 
الصادر عام 1461 وأفرد منه هذه الرسالة التي درس فيها بعض الكتابات الصفوية 
الحفوظة في المتهفين المذ كورين ول تنشر بعد ولا يوجد في هذه الكتابات من 
جديد ميخرج عن المألوف في مثيلاتها المعروفة وثي تتنتصر على تنيات طيدة لمسافر 
إر عيض او معارب أو ميت ٠*٠‏ 

وألنت نظر الك ستاذ صاحب المقال الى سقوط المبارة الصفوية ( صدم5 99“1 ) 
من النرحمة الافرلسية في الكتابة الواردة في ص : ١١‏ دمثق 054*|ا ٠‏ 

.نشسكر للااستاذ اهمه يجمع هذه الكتابات المشتتة لتغم المي ماسيتى له حمعه منها ٠‏ 


اك ا ااال 


جعفر المدني .1 
ارك الخرع اندي 
أؤلفه عارف العارف 

طبم في القدس ستة. غ9١‏ في تحر ١١‏ صاحاة هن طم الرسط وزين يعور كثيرة 

ترك لنا لاف كتنا كثيرة عن المحد الا*فمى » #نبم من تناول الناحية 
الديئية وعذد مفائل هذا اللكان الشريف 4 ومنهم من تناول وف ينائه وذكر 
مأسته © ومنهم من تناول الناحيتين الدينية والمارانية معا ٠‏ ورغقت اأؤلف أن 
باحق يبذه الجموعة هذا الكتاب الذي دون فيه طراري' المدثان التي ألت 
بهذا المكاث وتطور بتائه تدويئا متللا ومع ذه تاريخ الصخرة للشرفة 
ولاسحد الأقمى المبارك وما ينها وحوط)ا من مبان وآثار معقدا على أصدق 
الاتخبار وأوثق الممادر وما بتي من اللكتابات اللحفوظة على الجدران وال بواب 


والقياب والنابر والسبلان بعد أن حتقها بنفسه وأوضح مأ تمض من تقاطها ٠‏ 
وقد جاء قي الحاشية (4) من الصفحة )٠١(‏ ( الادم : جمع ادام وهو الثيء 

الذي ب كل مع ايز مها كان ) مع انث العراب هنا : الادم جع الادم 
وهو الجلد المديوغ ٠‏ ش 

ونتل في ص )١18(‏ : وصف المقدءي لمحذ الاأنهى «تعيرقًا عيارته درن 
ان بخثير لذلك واستيدل فيبا المقايس الاسلامية بالمثر والستار * 

وند عرب في ص.: (14) ما تقله بالاتكليزية الكبعين كرزد بل عن ابن الا ثير 
ركان يححن أن يتقل عيارة ابن الأأثير لا تعريها عن لغة أجنية ٠‏ 

«هذا الكتاب هو من خير ما وضم بالعرية في هذا الوشرع تقد جع فيه 
الأستاذ الؤلف زبدة ما كتبه الملمون والفيد مما كتبه الفرييرن 6 فسا» بوفرة 
ماديه مرجما تنتفع بيه العامة ولا غنى عنه للخاصة . 


ا معفر الحسي 


+1 التعر يق والنقد 
جموعة مؤلفات 
لاسيد عبد اليد الحطيب ( المحازي ) 

)١1(‏ تفسير القرآ نصدر منه الاليوم ثلاثة أجراء خصكل جرء من القرآن بجر من 
التفسير وعلى هذا قسيكرن تفيره في ثلا ثينجز* و كل جزء في] كثرمن مائتي صنحة ٠‏ 

(؟) جزء صغير في *© صفحة سماء ( تحية الحببب ) وهو يتضين ثلات مايا 
أو قصائد في مدحه مِلِتع وقد لها قضيدة ثالثة ضمعنها ( التوسل يأسماء الله 
المستى ) افتتحبا بمقدمة ذكر نيها البب الذي حل على نظم هذه القصائد وخلاصته 
ان سوري) أخبره بأن وهابًا معمه يقول في جد مكة ( الصلاة واللام عليك 
يارسول الله) فل يرض الرهاي ذلك منه : فالمؤلف أوضح في مقدبعه هذه استتكار 
ما أخبره به السوري وأثيت أن الأأعى جخلاف ماقال » ونظم القصائد المذ كورة 
مدحا له يقر «نشرها علىمسأى م مسههممن بعض السعود بين الذين رضوها واستمسنوهاء 

(0) جرء صغير كالذي قبله أودعه ثلاث قصائد اثتين متها عارض يعما 
حمزية الأبوصيري وبردته ياسم ( تمج البردة ) و ( #زية الططيب ) وقصيدة ثالثة 
بسوان ( أحبك يارب ) ومطلعها : 

( أحبك يارب وأشمر أن بمينيك «لحوظ فأفرح في سري ) 

(:) جزء بسوان ( العبد الذهبي لسك ساحب الجلالة الماك عبد العزيز آ ل سعود) 
انتصحه بقدمة اهداء الى جلالة الملك ثم برسم جلالته م أقاض بسيرة حياته المفعمة 
باليطولة والاهتام بإسعاد شعبه ثم يخلاسات في ترجة اخوته وأتجاله : الأمير سعود 


وصورته »6 والأمير قيصل وصورته » وألا مير متصور وصورته 4 والا مير عبد الله 

الفتيصل وصورته ٠‏ وحَتم الجزء بصورة وزير الالية ( عبد الله بن سليان) ٠‏ 
وهمكذا انتهى الكعاب من دون أن ينى المإلف وصف تقوى الملك وديةراطيته 

وشرحه المدئية الصحيحة ولأسباب تأخر المسلمين ٠‏ والمجمع يشكر اليؤاف 


صلمة وهذليه - هون عب 


مثير الشر يف 3168 
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امم لكتانب حميل الطبع حن الثبريب مع فيه .وله اليد مدي عبيد 
كلات له ني الأخلاق والمواعظ من .فل : « الحض على الددق > وتجنب اثمرة » 
واختلاط الجنسين ء والمرأة والتقليد » وثرية الاأولاد » والرحمة والتقري » ومن 
هر أسعد الناس 8 والعلم والعمل اثم» ٠‏ ثم عقب هذه الكزات الناقمة بخطب 
وأحاديث لمؤل ف كان أذاع بعضها في اذاعة دمشى ٠‏ وموضوءاتها من جنس موطوعات 
كلاته المذ كورة ومئها : « المرأة بين القديم والحديث > وذ كرى المولد النبوي » 
وغير ذلكما يابغي اطلاع الميور عليه فيتفيد منه المطالم ؛ ويتقرم على ثقاثنه 
النائي* ٠‏ ومن حسن الكثاب لطف حجمه بحيث يصحبه القارى' في يع حالاته ٠‏ 


«مروروعد» امغر في 
ليد صعيد الزعيم 


الأستاذ الزعيم لولب الإركة الاقتصاديةفيحلب لذلك تتوالى مقالائه وتحاضرانه ) 
وآخر ماظهر من ,نشورات الترفة اتجاربة (سنة ؟110) كتاب : ( وضع 
الاقتصاد العرإي > ومو الاقاصاد العرلي ) وفيه محاغسرتارك للا ستاذ الزعييم ٠‏ 
لخص الاأسعاذ ني الحاضرة الأ ولى : الاتفاقات التجارية التي جرت بين البلاد 
العريية > بعد الحرب العالمية الأولى » بالتاريخ والأرقام » وعرض اعرفة تأثير 
الا جني 9 الدبار العربية ٠ ٠‏ 

ثم بحث عن التبادل التهاري بين الأقطار العربية بالارقام والسنين » دبين 
شعف ذلك التبادل دنصم بشمرورة توثيق عري العروية اقتصادي) ٠‏ 

حم تناول التوجيه الاقتصادي في بلاد العرب : في الانتاج الزراعي والصنائي غ 
ودرجة مره فيها » وبين قرة ارادة العرب ونشالم في المياة وذكاءه واجكار امهم ء 
ونصج بضرورة الرحدة الاقتصادية > لقرة العرب سياسيًا واقتصاديا © دقال : 


41 التعريف والنقد 
« وان بلادا كانت موحدة اتتصادياتها في زمن الماليك ري ببا أن تمد اقتمادم) 
في زمن الرؤساء اليامين الذين حررء! الوطن المربي» - 

والحاضرة الثانية : تتضدن نمو الاقتصاد المرلي » وقد بين كينية مره » 
والروح السياسية التي سيطرت عليه > وضرر الانتداب فيه > والخرب العامة الثانية 
وأموالها » والمناعات الحديفة في الأقطار العربية » وحالة التجارة الخارجية من سنة 
حتى 1401 وَكيففت وثرعرعت » وأشار الى مقادير التقد المتداول فيها ٠‏ 

وبحث عن الأراضى الؤراعية العربية والمشاربع الجديدة النتحة فيها ».وساحاتها 
وحاصيلها + وأ أنواعيا © وموائزئة الديار المريية » وما ينفق متها على التملم 
والإراعة ا اعم ٠٠0٠‏ والاصائم وأ نواعها واتتاجها وتكاثر ها > والتعامل 
التجاري بين ديار العرب والريار الأ جندية» وكأن الأ قطار العريية قديا وحديقا » 
ودخلبا السنوي » وماشيتها » وحالة العمران في المجزيرة العرية ٠‏ 

تم تعرض ليث موقف العرب اتتصاديا من اسرائيل » و«التقدم الصناعي في 
سرائيل © ودسائس اليهود في الديار العربية ومنافستهم الصتاعية لحاء وما قاله : 
«فليحذر العرب اذا المستقبل ولا تفشبم اذاعات السوء عن مستقيل اسرائيل 
وطيهم ألا بشتردا:وألا يطشرًا » فالخديد.لا يفله إلا الحديد » والعل لايجارب بالجهل - 

وهنا بحث عن الاخل الوطي وزيادته وذلك : « ارقع مستوى أفراد الشءعب 
في زيادة معدل -الدذل الوطني للفرد وعدالة التوزيع بين أبناء الشعي الواحد ٠-6‏ 
ثم حض العرب على الأعمال الاققصادية ونصحهم : « باسك بأهداب الوعي 
القوي وسلطان القانون وتوطيد العدل ٠‏ وتشجيم الا جمال الحرة والممل الاقتصادي 
الخاعي ولنية الثروات عن طريق زيادة الانتاج ورفع مسئوى العمل » + 

ويك الحق ان الا ستاد الزعيم قد وفق في تنك الحاضرقين اللتين تتئيان 
عن لد كبير » لا“فيعا من المادة الفزيرة والتوسيه الاقتصادي الواقمي + 
وان لتشكره عنما :0 مرمروعده مشر السبر بف 


محمد عبد اخالق عضيمة 7" 


كتاب الوفي في النحو الكرني 


1 الأستاذ مد عبد الخالى عشهة 


عصفت حوادث الأيام با ثار نحاة الكوفة خرمنا متعة الاستاع الى حديثهم 
قٍِ كتيهم ومعرفة' كيف إصورون أراءم بأقلامهم وينصحون عنها بأساوهم 
ويجحلجون الها ويدافمون عنها ٠‏ 

ولش في! وصلنا من كتب التقدمين من نحاة البصرة إستمراض الا للقليل 
من آراء أغل الكرقة فشيخ الصناعة سببويه لم يعرض إلا للقليل متها وكذلك 
صنع ابو الساس المبرد في كدابه المقتضب و كان يتحاشى في الغالب التصر يم باسعهم : 
فيمبر عنهم بقوله ذهي ججاعة من التحويين أو قوم من النحوبين أو بعض من النحويين ٠‏ * 
رمكذا. ندر لقو الكو إن يطل مهايا في طون كت شاد الضرة يذ كر نيا 
لغرض تضميقه وتوهيته غاليًا حتى جا كال الدين ابو البركات الاأنياري وألف 
كتايه « الانصاف تي مائل الخلاف بين البصريين واللكوفيين» - 

وهو غير ماوسلنا من الكتب التي عررضت لهذا الموضوع لم يأل جبداً 
5 يدخر وسعا ني سبل الاسئدلال والاحتجاج لمائل كل من المذهبين » على 
أنه شايع البصربين في كثير من مسائل كتابه الذي حوى 15١‏ سألة » لم ينتصر 
فيها للكرنيين الا فيا يقرب من عشر مسائل ٠‏ 

وهل في شرعة الانصاف أن يعتشف تضعف قراءة سبعية متوائرة ويجنج 
بأحادديث موضوعة » وكل ذلك في سبيل ترتميح مذهب البصربين على الكونيين؟ 
وقد عرض السيوطي بإريجاز في كتابه الأأشباء والنظائر لطرف من مائل الحلان 
بين المذهبين ٠‏ وإذا أردنا أن ترعم مورة وإضئعة أمذهي الكرني فليس أمامنا من 
سبيل إلا جمع أقوالمم المبشوثة المنثورة في أضماف كعب النحو ٠‏ و كذلك فمل مصئف 
«الموقي » فسشد في كتابه قدراً واثراً من مسائل الهو الكوتي وحاول تصويره جبد . 
طائئه وان كان لم يحاول الاستيماب والاستقصاء ٠‏ 


114 التعريف والتقد 

وما من شك في أن عشاق الدرامات الحوية سيرحيون أحجمل ترحيب بطبع 
هذا الكتاب وسيعيدون المجمع العلمي العرلي جبده في إخراجه » والكتاب يعتير 
دعامة قرية في بناء التحو الكوتي ٠‏ 

وقد تكلف المصتف الاريجاز في أسلربه فجاء كتابه جثابة رموز وإشارات > 
وما أشبه أسلريد بأسلرب الخون الممقدة ٠‏ عل أنه قد ذكر سائل كبيرة عي 
. محل اتفاق من جميع الخوبين : 

أما جبد الاأستاذ البيطار فبو جبد «ش-كور »لم يدخر وسمًا في صبيل كبلية 
رموز الكتاب والاريانة عن مقاصده غ حتى زاد الواني ببذه الشروح أضمافًاً » وعردض 
لنا نصوصا نحوية من كدي مختلفة شرحت غرامفه > وأغدت قار" الكتاب عن 
أن يتطلها في مظائها ٠‏ 5 ترجم لكثير من أعلام التحريين وغيرهم ‏ وشرسم 
أكثيراً من الشواهد شرحًا محرنًا » وأ بزيادات استهاما للفائدة » قبل ذلاك في 
حروت العطقفب ص ؟51 وروت الكداء ص 51 والترخيم ص 51 وما تماق 
بشءل الشرط وحوابه ص 1١١‏ * 

وقد حقق الأستاذ بعض الأقوال با يشيد له بعة الاطلاع ع تراجع هذه 
الصئحات 5١‏ ر 2٠١‏ "1 _ 8ه”"اه 

و وددت أن يشير الأستاذ اليطار الى المائل الكثيرة التي اشقل عليها 
المرئي ولبست من اجتهاد الكرفيين وحدم بل شي مسائل اتفق عليها يع النحوبين 
وم إلى أن تضاف الى تحاة البصرة أقرب من إضافتها الى نحاة الكوفة لسبق 
البصربين وتقدمبم في وضع الحو وتقنين سائل 110 . 

قر هبر الال عصهر 
«مرجوع.ء 


)١(‏ يرى التاري" الجراب على ملاحظات الأستاذ ني باب الآراء وال ناء من هذا الجزء. 


( الجسم ) 


السير كسى ابر مى 


صرف العلامة السيد محسن الأمين رحه الله وقته ونفيس مره بالاشتغال 
بالم درس) وتمميلا “ وتعلباً وتصنيفا ء وطيهًا للؤلفاته و.ؤلقات يعض الحقدمين 
النافعة » ننشر عشرات الكتب الدينية والتاريخية والأديية » وأنشأ جبمته العالية 
وماعيه الجيدة المدرستين الحسنية واليوسنية للذكور والارناث في حي الاآمين » 
وألف بعض الكتب المدرسية في الآدب والدين - 
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.م 3 آراء وأئياء 


كان النقيد العظم نقي) أمريا » عللا مؤرغًا » أديبا متنننا » باحمًا عتبدا 
نظار] ٠‏ ومن أجل الكتي التي ألفرا في المبد الأأخير ء تاريخه الكبير الذي معاء 
«أعيان الشيعة » وقد نشر منه حتى الأرفك (ه”) سوه * رتيه على 
حروف المسحم ؛ وقدم له مقدمة لية علد حافل > وهو اللزء الأول 
من هذا الكتاب وفيه كل ما للاومامية الائنى عشرية مر أخبار وآثار.. 
ومن أه ماجاء فيه وأنضله ما كتيه المؤلف يت عنوان ( نصيحة مبمة) وجد 
فيها النصم والتذ كير إلى قومه.العرب واخوانه الملمين سننين وشيعيين دعام فيه 
الى الكف عن معاداة بمشهم لبعض © وعن القدح والتمليل > والطعن والتشبير » 
وقد آن م أن يعلموا أن الذي فرق ينهم هو السياسة > وأنها تقفي عليهم 
اليوم باتفاق الكئة » لاسيا وم إخوان في الدين ٠‏ وجاء في هذه النصيحة ما نصه : 
وأنم أيها الاخوان الشيميون عليكم أن تعملوا با أمسك به إمام؟ إمام أهل الببت 
جعفر بن مد الصادق من التبب الى اخوانم أهل النة من زيارتهم » والعثلاة 
في ججاءاتهم 6 وتشبيع تائم » وعيادة مرضام » وتجنب كل ما يوغى صدورم » 
حتى يقرلوا : رحم الله جعئر بن تمد ما أحدن ماأدب به أصعابه ع ثم أوسى 
جيم الملمين عماملة أبناء وطنهم بالرفق واللين > واستشبد يخطاب الله لنبيه 
بقرله .: <١‏ وجادلم بالتي هي .أحسن » وختم هذه الرصية الققيمة بالاعاء لله سيجانه 
أن يوفق الجيع لما فيه الضلاح والارسلاح ٠‏ 

هلا وقد التنب النقيد الجليل عضرا في المحم الملبي المربي .ني 5 المحرم 
سئة #11١‏ 1 .و 530 كانون الثاني مئة 1155 فحضر بعض جلاته » ولمعم 
لحاضرائه » وكتب ماعهذ اليه به في محلته » رهاخي ذي ترجعه .التي كتيها 
بخطه وكانت محفوظة في خزانة الجمع العلبي بين ثراجم إذوانه الأعقاء : 


٠‏ السيد محسن الأمين ع1 
( نسبه) 
هو محن أين الشريف اليد عبد الكريم ابن العلامة الفقيه اليد علي 
ابن اليد محمد الامين ابن العلامة النقبه الحدث السيد ابي امسن مومى ابن العالم 
اليد حيدر ابن اليد احمد ابن اللسيد ابراهيم المسيني اللي العاملي المنتهي نسبه 
الى المسين ذي العبرة ابن زيد الشبيد ابن على زين العابدين بن الحين الشيد 
ابن أمير المؤسين على بن الي طالب عليه السلام ٠‏ 
( موده ) 


ولد بقرية شقراء من جبل عاملة التابعة قغاء مرجعيوف من حمل بيردت 
سنة 1586 مجربة ويها نشأ - 


( نحصيله) . | 
ترأ أولاً في مدارس جبل عاءلة الهو والصرف وعلوم البلاغة والمنطق ومباديية 
أصول النقه ومبادي الثقه وأصول الدين ودعي الى الاسضمان في بيروت للاعناء 
من الحدمة الى كرية خمس ستين فأجاب فيها - 
ع عابر الى المراق سخة + ا مجرية لطاب الم وتوطن الف أت مها 
قراءة حلي لى الأصول على مشاهير علائه! استدلالاً موجرا ثم استدلالا ناما حتى 
بلغ رتية الاجتباد والفتوى ونال الشبادة بذلاك من مشاهير الحتهدين وأجيز بالرداية 
وتخرج عليه في جيل عاملة والتيف كفير من الطلاب 0 أفامل العلاء ٠‏ 
وبق في التجف الى سنة 14؟! مجرية تم جاء الى دم مشق فتوطتها وم يذل الى 
اليوم وهو ١7‏ حمادى الأولى سعة 1575 شجرية وقد أشن ف فل الثانين مدا 
في المطالمة والتأليف «الاصنيف «نشر العم والتدريس والوعظ والتذ كير :والسعي 
في المصالح العامه ببمة لا ترف الكلال » معرضًا عما سوى-ذلك من أمور الدنيا ٠‏ 
تقولي هذا تحديثا بنسيه تعالي - 


٠ 5-5 :‏ 
+5 اراء واناء 


( أعماله الميرءة العامة ) 


ع بدمشى ستة 151 (المدرسة المحنية ) لزذ كور واشترى لها عساعدة 
أهل اظير دارين فشبدين وتمكن مرى ايجاد أوقاف لما تزداد سنة فنة + 
وأنكا بسدها بده قليلة ( المدرسة البوسنية) للارناث التي اشتراها وقام بنققاتها 
لمحن الشهير الماج بوسف بيضون وأسس بدمشق ( حممية الاحسان ) لماعدة 
الفتراء وش أول جعبة اسلامية خيرية أسست ببذا البلد الطيب ٠‏ ثم أسس 
( حممية الاهتام بتعلي الفقراء والا بتام ) ٠‏ 

(انزواؤه) 

هو سيك جل أوقاته منزو قي متزله مشغول بالمطالمة والتأليف والتصئيف 
وأجربة المائل معرض عن معاشرة الناس وقد دعي مرار لتولي أعلى المنامي 
الدينية في الاولة فأبى . 

(تأليفه بين السامين ) 

وقد سعى جبده وبافي وسعه في كل فردة وعند كل مناسية في التأليف 
بين طوائف الملمين حتى أزال كثيراً مر سوه التفاهم وقراب بين القلرب 
وظررت ثمرات جبوده في ذلك ٠‏ 

( أسفاره ) 

حج بيت الله الحرام وزار المدينة الطببة سئة 158٠‏ س 1881 مجرية ثم حج 
اننا بيت الله الحرام منة ١41 1.4٠‏ ومرء يمصر القاهة في كلا السفرين * 
وزار المديئة المنورة بالقطار الحديدي من دمشق صرتين وزار ببث المقدس صرتين * 


1 
ولي ستق ؟ه رس "وا سار الى العراق وايرارت وذار الاما كن المقكدسة 


شد ببحة البيطار رف 
وعسج على أ كر مدن الملكتين وأقام نيها وزار خزائتها الكبيرة والصغيرة 
واطلع على ما فيها هن المإلفات الخطوطة !اتادرة وتقل متها كثيراً الإلفاته واستفخ 
عدهً من اللكتي الخطوطة النادرة النفبة واشترى بعضها وبق في هذه السفرة 
ثرا من ١١‏ شبراً لم يأل نيها جبدا في التنسش والستيب وعمل فيها رحلدَ مطولة ٠‏ 
( مؤلفاه ) 
ألن لك أنواع العلوم ما يزيد على ١انة‏ وعشرين لدأ | كثرها مطبوعة 
وبعشرا طبع مراراً ٠‏ وأ كثرها لا بنقص عن 5-0٠‏ صفحة وجبلة منهالم يؤلف 
مثلبا في ممناها ٠‏ ومن أهمبا كتاب أعيان الشيمة الذي طبع منه حتى الأكف 
١7‏ علدا أ كثرها يؤيد عن 5-٠‏ صنحة إلى 48٠١‏ صفحة ة وم يتحاوز المطبوع 
حرف الجيم الى جتدب بن جنادة والبائي كل مواده عاهنة + 


السير سور ايوة مئ ن الحسمي الماملي'ا 


الوفي في النحو الكوفي 

كعك الأستاذ الشيخ مد عبد الاق عشجة في الموفي وشرحه في محلة الحج الني 

تصدر مكة المكرمة تقدات ومما قال في شرح كتاب اموني : «وععرض لنا نصوما 
نحربة من أكتب مخلفة » شرحت غرامشه + وأغنت قارئ؛ اللكتاب عن أن 
يتطلبها في مظاتها 4 وقد وصف ( الموني وشرحه ) بذلك أحسن وصف 6و١‏ كتنى 
س على ما يظبر - يراجمته دون غيره في تمليقاته عله “ وهذه ‏ : 

قال الاأستاذ : وم وددت أن يثير الأأستاذ البيطار الى المائل الكثيرة 
الي اشمّل عليها ( الموني ) وليست من اتهاد الكوفيين وحدم * بل ثي مائل 
اتنق طليها :ججيع الفوبين ٠-٠‏ رم فال ) وأكتني بالارشارة الى بعضها ٠‏ أقول : 


(1) كات وفاته في (ه) رجحب ستة 59 1ه + رححه الله ٠‏ 


3184 آراء وأناء 
إني تبعت في ما كتت فول املف : «أما بعد فا كتاب « تحر ) وشمعه 
عل مذهب الأمة الكرفيين ومصطلحاته. » إذ وجدتها أحمات ا » فكأن 
نظري مصروفا الى ما فاله المؤلف » -والراقع أن في بعض المباحث التي أوردها 
اتنا بين التخريين » ولكن لا في كل ما تعتبنا به الاأسعاذ عضية من « المسائل 
الكثيرة التي اشتل طيها الموني » وقال عنها « وا كت بالارغارة الى يعقها » ٠‏ 
وأنا الآرت أغير الى بعش ماأثار الأستاذ اليه » وقال إنه متفق عليه » 
( أي بين المذهبين البصري والكوني ) وأفتصر من ذلك كله على ماجاء يف 
« الموتي » وتمليئاتٍ عليه » من الخلاف الذي ذكته ( تاقلا لا قائلة ) وأغفل 
ذكره الاأستاذ أو جءله موضم وقاق : 

وأول ماأذكرء ما ادعى الاتفاق عليه بين الفربين « موامع تأنبت القمل 
للقاعل > وتقدي الفاعل على سول م ص ؟؟ اه.كتنيا ببذا القدر » من دون 
تقد ولا تثل ولا تعلق » أما أنا فاني نقات الاف في كنا المألتين كا تجده 
في الموني رشرحه »م قاطلان في التقديم والتأخير عن ( حاشية الصران ) 


والخلاف في تأنيث الفمل من ( المنار على التوضيح 511/1١‏ ) انظر ص : وعواسم 
عن المرقي بشرخه ٠‏ 

قال : « وتقدم امبسدأ وحذفه » تقلت عن الأنباري قوله : ذهب الكوفيون 
الى أنه لايجوز ثقديم خبر للبعدأ عليه مرداً كان أو حملة أي خلاهًا للبصصر بين + 
وأورد ججج كل من القولين على عادته ٠‏ ص 51 من الموتي ٠‏ في يث ( اللحرورات ) 
في الموفي وشرسه ( 41 - 5*8 ) لم يشر الى الخلا الرارد في ص ٠ه‏ - ١ه‏ م 
واكتق بالاشارة الى المحفق عليه في ميحث ( الاوضافة ) وهو في ياب ( الحرورات ) > 
وهل يكلف ماحب ( اموق ) رحمه الله © وهو يؤلف سيق ( الحو الكرني ) 
أو شارحه “ أن بنص في كل ياب من أبراب الكتاب على كل ما اتثقرا عليه 
أو اختلفرائيه 3 حسب المؤلف أن تنكون رساله في النحو الكرقي > 


مد ببحة البيطار 8 

هذا همل آخر يحتاج الى كتاب متقل ٠‏ 

قال الأستاذ : نداء مايه «ال » ص 11 (قات) فيه غلاف ارروف: 
مراهده في نفس الدئحة ٠‏ 

قال : الامتشاء المتصل واانقطع والْفرّغ » قلت شي قضايا يرهائها معبا م 
يول الحخاطقة © وانظر الملاف فيها ممزوا الى آهل في ( ص 1لا 78) -. 

قال : كفير من شروط عمل المصدر تمل اتفاق ٠‏ قلت : قد أشيرنا الى ما فيه 
الخلان > وعل منه الاتثاق فيا عداه ٠‏ 

قال : فصل الضمير ومميء نون الوقاية في بعض الاسعاء » ل 
اللخلانف في فصل الفضمير ( ص 54 --8:). 

قال : نواصب المضارع ص ١١‏ قلت : ذكرنا الخلاف في تفس الصفحة » 
والمذامي في ص ١]ا‏ * 

قال : حرون الجر واستماما : 181 - ١54‏ قلت : ياممجان الله 'ا بل شي 
علرهة بالحلاف »© وقد ذكرناه وعشءتاء ( انظر ع 177 6 415*141 144) 
فكيف أغفل الأستاذ ذكره 9 

قال : مواضع كسر همزة إن : وجواز الوجبين ص 128 ٠.0‏ الم قلت : 
بل هي ملأى بالملاف أيضا ء وانظره في بعض مراضم الكسر ء وفي إعمالها 
إذا خففت من الثقيلة » وني مدّخرطا أين) ٠. ) ١١ -١)4(‏ 

فال : « يشترزط البصريون لزيادة : من شرطين : 1- أرت يسبتها فق 
أو شيئْه + - سكير تحرورها » ول يشترط الا خنش الشرطين ٠‏ أما الكرفيون » 
قل يشترطوا الشرط الأول » واشترطوا ( فقط ) تسكير محرورها ( من حق فقط 
أن تؤخر ع وأمث يقال : واشترطرا تأخير خرورها ٠فقط‏ » 5 هو ظاهى ) 
متدلين بقول العزب : قد كان من مظر ء قلت : جاء في الرغي ( ؟/.. " ) 

ش م )٠١(‏ 


15 آراء وأناء 


مانصه : والكوفيورتف والأخنش لا يشترطون ذلك استدلالا بقوله تعمالى : 
«ايشقر لك من ذنوب؟ » فن في حيز الاايجاب وه داخلة على المعرفة » ام 
ول ند ني حاجة الى تقل تمليقة اللأستاذ في هذه المسألة على الموني وشرحه » 
من بعد أن ثانا كلام الرمي بنصه > وهو مما لم يتبسر له الاطلاع عليه ٠‏ 
قال : وأءئقد أن ذكر أمم المفمول هنا (ص ١8‏ ) سبق قل » فهو نما يرفع 
انب الفاعل ٠‏ قلت : إما فسرت شبه القمل" ع ومنه امم المفمول الذي برقع 
نائب الفاعل 6 وقد جاء تحت عنوات ( المرفوعات ) وأما ابو الحن ( الا'خنش 
الأوسط ) فبو تلميذ سببويه » وشينه هو ابو المطاب ( الأخفش الأ كبر ) 
كا قال الأستاذ » ونحن تقلنا عبارة الصبان في حاغيته ( /ه1؟) ونصها : 
والأخائثة ثلائة » لكن المراد عند الارطلاق : أبو الحسن شيخ سبيويه » 

قله الشيخ يحبى » ٠‏ 
والظاهى أن الأستاذ قد أملى ما أملاء من ذاكرته وسفظه > إذ لم تر له 
عزو الى صفحة أو جزه من كتاب بعبنه » وعل كل فله منا أعطر الشكر - 
مسرهوعه كر بابز البيطار 
أوهام ني قانون ابن سينا 

طالعت أكثر من مة قانون ابن سينا فوجدث طبعة مصر أصمع من طبعة 
رومة وطبعات المند » ومع ذلك فقد عثرت يه الطبمة المصربة على أغلاط 

كفيرة » منها أغلاط مطبمية لاتنسع هذه امقالة لذكرها كبا ٠‏ أذكر منها 
على سبيل المثال : مضائلة : سحيحبا متضائلة ( الجزء الاول > الصفحة 14 ع 
السطر 4) ٠‏ تسميها عصبائية المرائي : “مضيحها نسيها عصبانية المرأى ( 1١‏ 
٠ ) ٠١» ٠‏ قفللحذب المطاول : الليف المطاول ([ 61 "؟ 846 ) ٠‏ تتحذب : 


تدب( ١1م‏ 12 55 ) ٠‏ ان لارأس حر كات خامية : خاصة ( 61١‏ 645 5م) - 


داود الجلي 177 
ودكذا كل ماأ ذكرومن الدء الأول طر و أبطير:طروخانطير ص١‏ *س5؟1١)‏ * 
تنبت : تنيت (؟5مع؟* ) - التوانه : الارائه ( دهع 0؟) ٠‏ مسقفيا : مستقبا 
5ع 1) ١‏ الاسلي: الاأسيم ( مدع ٠ ) ١١‏ اطروقيا : اطروفيا (1619؟) ٠‏ 
اغادمة : الجازذية (65784 ؟١) ٠‏ اكراد حمرة اعد : افراط (علا* ه؟) . 


لمجذاب اللأظفار : اتحداب ( 7غ 5؟) ٠‏ تزعان : توعارت (74 6 16). 
المنشابية الاأجزاء : غير منشايهة الأجزاء ( 476 ١؟) ٠‏ عدم القرحة : عد 
الترجد ( 6078 )١‏ . معي جزا : : حورا ( 007 8) . الأرئة : الا وى 
)07 ءمه) 00 : التمبج 7ا1 76 ؟), والتببيج ون اأناهدد د80 اما وردت 


غلط] نيبا و5 ت تبج ٠0١‏ أ ٠‏ 


ومتبأ ألا ابلة كترها فى اكرات الأعدية على ال وطر ا 
منبا عى سيل الثال أيضا من الجزء الأول فقط : يقرائيطس : بنرائيطس 
٠.)١١:74(‏ كالفأن : كالمتان (78 4 ٠ ) ٠١‏ الترحة السيروتية : 
اطيروية (2/اء؟) ٠‏ الترباج : الزيرباج (ختاء؟؟) ٠‏ الاسنيذاج : 
الاسفيدياج ٠ ) 58 6 17١(‏ 1 ؛ ذبايطس (841؟ ) + فرساموض:: 
نريائف.وس ( +451 ؟ ) ٠‏ اغلاجون : اغلرخون تسسطعهالدية (516501) . 
طعمعرن : طقسيقون ممعتقده1 ( 6988 5؟5)ء ابر حلا :اننأ ووبطعصخ 
(97673؟)ء اسيوس ث أسوس وووو[ ( *726*13*) ٠‏ اندروصارون : 
اندرو سامون 00 ( 457 1؟ ) ٠الللون‏ : التأوون ( ١687م ٠ )١‏ 
ايلقطون : ابلقطرورتف ( ٠ ) ١١6585‏ البلاد التي يقال لا قارتا : قاريا 
( 516 م" ) ٠‏ كاليافيا : كالثافسيا ( -1؟ » "؟ ) ٠‏ الكر كند : الكنكرزد 


وه جو ٠‏ برماهر:_ : ترماسر:_ (0م© 6 ؟)ء طرتانينا: 


. وهو معز نبات المكوب‎ )1١( 


114 كراء وأنياء 
فرمبى اعربا : قرمبي آغريا (543 ٠ ) ١١6‏ اتنتصاب المفث : النفس 
ا ع تله 

ومن الأغلاط » ذكره ني حرف الفاء ال ( التقلايترس ) وتاصتصيداهر 
وهر بقانين + فكان ب ذكره في حرف القاف ٠‏ وهذا الغلط يدل صراحة 
على أن ابن سينا كان يبل اليونانية - 

عدا ذلك » وجدت أوهاما واقعة في التأليف نفه ٠‏ ذى في (161ه1+8؟) 
الاغلاجون وصيحه : الاغلاخون تصتاطءه11وع4 وتال عنه : هو شك يدق 
به من بلاد المند وبلاد النرب ( كذا : العرب ) فيه صلابة » منقط طيب الراتحة ' 
له قشر كانه كار موشى بألوان مختلفة اذأ مض أوتضمض بطبيخه» يطيب النكبة ٠‏ 

وفي ( 5056441" ) ذكر ( اغلوجي ) ولا شك في انه الاغلاخون المار 
الذكر ؛ فقد قال عنه : خشب هندي او اعرالي عطر الرائحة موشى الللدة 
بدخل في العطر ٠٠٠‏ المضمضة بطبيخه يطيب الشكية . 

مثال آخر : جاه في (41 45١8‏ 15 ) (عاليون ) ( كذا : صسميحه خاليون 
سستلة6 ) قال : ومن الناس من يسميه غاليون وقوم يسموته عالازيورت 
واغتقاق الاسعين جيم من احماد اللبن لاأنه يجمده كالاتفحة ٠٠0.٠0‏ طيبي 
الرائحة ٠٠٠‏ زهسه اذا تضمد به تفع من اتنجار الدم ٠٠٠‏ وورقه ينشع من 
حرق التأر * 

وني ص (411 ١86‏ ) (غاليون ) ( وهو الصحيس ) دواء طيتٍ الرائحة محف 
يجمد ألابن ©00 بتفع من اتفحار الدم ٠‏ مع حيدة يسيرة + زهسه نافع لاتنحار 
الدم ٠‏ فد يظن” ان هذا الدواء بشني من حرق (النار) ٠‏ 

ووم آخر ( في حور روني ) ( ص 11ل من عين ألجزء الأول ) (١‏ هو الاملاه 


مصطق جواد 1 
المحيم ) لكن ورد في 584 (جوز روي ) وهذا قلط ٠‏ وني ص 588 عاد 
إلى الصراب فكت (حور) ٠‏ 

لا أدري كيف وقعت هذه الأودام ٠‏ هل تقل أبوعلي من كلب شتى 
وجذها في خزانة كدب الملك الامانٍ » وكان في بعشها ريف » تقل على تحل 
وم يفطن له 7 أم دس؟ بعده في من قائرنه بعض الفضوليين هذه الصور اللغرفة 
ظن) منهم انها صتميحة وأن! فاقت ابن سينا 9 اني لاأني الاحّال الثاني ولكني 
رضي الاحهال الأول اذا لم يكن ني كل هذه الأوهام فقي بعشبا ٠‏ 
اتصرت في هذه المحالة على ذكر بض الأوهام الراردة في الرء الأول 
من القاثرن لا كلبا ء ولم أتعرض لأومام المزئين الآخرين ٠‏ 
(المومل) ال مركن ور دارم الي 


«مرو ديد 


آرام اد وتمليمات 
( المشاركة في الجلة لا الاشتراك ) 


١‏ -أرى أن *يترك قول ادارة الحلة «تجة الاشتراك الستوي» ويكتب 
مكانة «« ثعة المشاركة العوية » أن «الاختراك » لا كرون الا من أكثر 
من اثنين والمشاركة فكرق :من واعن :رخدت إعزازه أو سداد 6 اوقد يت 
على هذا الوثم قبل سدين فأخذت أ كثر الحلات والجرائد 'نضم «المشاركة» 
مكان « الاختراك » وصار | كثر الكتاب بترلون «ثارك فلان يثارك » 
بدلا من «اشترك » فلار 6 وعا بوضح قبح امتمال « اثمرك واذمراك » 
للواحد أنك لا تقول .« احثرب فلان ولا اقتل ولا اقنم » وسكت ء بل عليك 
أن تقول « احترب فلان وفلان واقتتلا واقتسها » ٠‏ ويؤيد ما قلناء قوم « كآن 


11 آراء وأنياء 
نلان مغارتك في عل كذا وفن كذا» وهو أشبر من أن يق له شموص » 
قال ابن السند اليطليومي (يريك أ الكاتب ينبنى أن تكون له مشاركة ل 
جيم المعارف » 17) | 


( البواقيل لا البراميل ) 
؟ - وجاء في الحلة ''' قول أل :واس + 
فن رأى النبلرأي المين عن كشب وا أرى النيل إلا في اابراءيل 
والرواية المعروفة « اليواقيل » قال الشريف الرئفى ناقلا” «وقف ابونواس 
مر عل التيل فرأى رجلا قد أخذه الفاح فقال : 
أسمرت لانيل شبراناً و.قلية مذ قيل لي إنما التمساح في النيل 
من رأى اليلرأي الميزمنكنب قا أرى اليل إلا في البواقيل 
قال الصولي : والبواقيل سفن صفار --- وقد أخطأ العولي في نفسير بت 
اراس رات اللواقل من عفار لان البواقيل جمم بوقال وهو ا لة على هيد 
الكوز معروفة تعمل من الجاج وغيره 6 وهذا مثل قول ابن الروي : 
أس به ني الكوز مر؟ الحانب 
وإنا أراد : إنني لا أ هاء النيل إلا اذا أردت شريه في كوذ أه يوقال 
وما أغبه ذلك ٠‏ وأظلن أنه اسم عليه الومم من جبة قوله « ما أرى التيل » 
وصرف ذلك الى أته أراد النبل على المقيقة » وإنما أراد ماء الديل ٠‏ وما لمت 
أن السفن المثار يقال لها « بوائيل» إلا من قول الصولي هذا - ولو كارت 
اك صحيحا من أن ذلك امم لصقار النفن لكأن بيت الي نوا سيا ذ كرناه 
أشبه وأليق وأدخل في ممنى الشمر ٠‏ وكيف يدغل شيبة في ذلك مع قوله 


)1( الاقتضاب قي شرح أدب الكتاب دا ص ١4‏ > علبعة للطبمة الآأدية سيروت 
سدة ١-وا‏ م 


(م) الله « درج عرس عورم . 


مصطق جواد لاي 

رآء من كنب ومن رأى ماء. في الأنية على بعد فلا يكون رائيالهمن كنب »اك 

وقال أبن قتببة « والبيل يستقبل الثيال وينضب ية وقت زيادة الأودية 
ويديد في دوقت تقصائبا وزيادة أوله وآخرء مها ولا تكون التأسيج الا فيه » 
قال الشاعى : أعرت” ٠.١‏ في البوائيل» ”' فال ناشر الكتاب « البرال 
كي في مهم البإدان ( ج ؛ ص 14م طبع أوربا  )‏ : كيزان يشرب منبأ 
أهل مصر ٠‏ وقد روى في شفاء التليل وزهس الاداب (ج ٠ص ١4١‏ طبع 
المطيمة الرحمانية ) : البراقيل بالراء وفسر المفاجي بانه حمع برقال وقال : إنه 
كوز من الزجاج ولم نجد هذين الببتين ني ديوان الي نواس وهو الذي نب 
له البعان » ٠‏ 


فشارح عيون الأخبار لم يطلم على الببين ني أمالي المرتفى ولا على شرحه 


وتقده الراشحين ٠‏ 
( مكلم عايه لا عنه ) 

م وياه في اغلة نر تكلمرا عن حامة الخالدبين ) والصواب « على 
حماسة» وييد قرلنا ما قاله اطالديان أنفها في ««ص »1١81‏ وهو « ونتكام 
على المعاني الخترعة © والمتبعة ولا تجمم نظائر الببت في مكأن واحد» ٠‏ 

.افق هو وكنا) 

وفي ص ١84‏ « والثي نتفق وطييمة مير الشسر العرلي » ٠‏ والفصيح 

« تتفق هي وطبيمة» لأن عطف الامم الظاهى على الفسير المرفوع المستتر 


)1( أمالي للرتفى « ج سا ص مه 2 4ه »> ٠‏ 

(؟) عيرن الآخبار <2 ج” سضؤلال« » ٠‏ 1 

(6) مس :ماج « ص ١86‏ . وقد كرر ذلك في س ١65‏ :« بدا للؤلفرن 
طاول الكلام من للماتي » والمواب د على للعاني » : 


تضف آراء وأناء 


أو المتصل يتلزم القصل بالضمير المنفصل أو ما يقوم مقامه من حرف أو اسم 
أو ظرف » ش 


(فلاذمفتن لا متفن ) 
© مس وورن 5 51 (فقد جاء قٍِ بعض كلام الد كتور الر كالى 9 
ل شاعني 0 ( والذي رأيته قٍِ القأموس الخيط للفيروزأ باد ي- افيس » ولم أر 
«افنن” )) ومعنى «افان؟ » أخذ في فترن القول فبل أراد الد كتور « اننن” » 
فأضات الطابع نقطةٌ الى الدون قصارت «افئن» أم إنه يجد وبا لامتماله 9 
قات : لانشك ف أن الذي راء هذا الفافل في قاموس الفيرو زأبادي إمما 
هو « تمحيف») وأن الصحيح ما استممله الد كتور الركابي من الانغارت ٠‏ 
» وان الرجل في سحديثه وني خطيته » اذا جاه بالا فانين وهو مدل «أشدق » 
قال أبو ذؤيب : «ناقئن" بعد تام الورد ناحية » 
وقال الزعخشري في أساس البلاغة «واتتن في الحديث رتنتن فيه 0ه 
وانتن في جريه » ٠‏ وقال أمين الدولة ممد بن ممند الماري الأ فطسى ١‏ بقال رجل 
عن ١‏ 4 اكد في كل ناحية وطريق عن الع وهو مدح فاذا ذموه قالوا قلان 
منفتن أي عختلف الأمس » بأخوذ من القّنّن وهو الخصن وذلك أن الغصنة 
تذمن مذاهب مختلفة على غير استقامة » ''' » والنصوص على ذلات متوفرة 
ومتوافرة 8 


اللبع : (شداد) ال ركتور مهاطفى موار 


.61١89 المجموع اللطيف ؛ نسخة دار الكتي الوطنة ببارس 2 788 5 ور‎ )١( 


النهرس العام 
مواد الجاد السايع والمشرين 


مقوقا 9 حروف المحاء 


كراء وأتياء وما رو ١طركة؛‏ رفلة | أشباح ورموز ( كتاب ) 5ه 4 


. آراءوأحاد يث في القومية العريية[كتاب) 
٠١ ٠6‏ 
آراء وتعلقات 19 
الأب لويس تُغنو ١11‏ 
ابن نبية حت شي الاسلام ابن نعية 
ابوالفرج الاصيياني و كتابه الأغاني 
( كتاب ) ولا؟ 
احمد قى زغلول 441 
ال نات المصريان القدعان م 
الادارة التقافية للخاممةالدو ل المرينة 21/١7‏ 
أدب الاملاء والاسقلاء (كتاب)4 42 
جود فى محأسن دمشق 9؟؟ 
أسعدراك لاما واه؛و.لاه 
الأسرة يه الشرع الاسلاي 
(كتاب) 42١‏ 
الاسلامبينالنةوالشيمة ( كتاب) ١1؟‏ 


أعفاء اجمع, العبلي العرليفيستة 27 اه 
و؟هدام ص هما 

أعناء المجمع العبلي العري ال احلون ١ 4٠‏ 

الوان شتى ( كتاب ١51)‏ 

امواج الروح ( كتاب ) 574 

أوهام في قانون ابن سينا 177 

إصائر جغرافية 701 

بلدائية قأسطين العربية ( "كعاب ) 36+ 

التأليف في الملوك ؟ه 

تاريخ افر نم ( كتاب ) 417 

تاريخ الحافظ ابن عسا كر( كتاب) 447 

تاريخ الحرم المقدمي ( كتاب ) 11 

تاريخ فكرة إيجاز القرآن ٠1؟‏ و 418 
والاه 

التشبيهات لابن الي المون( كعاب)8 ١ ١‏ 

تشريع العمل ( "كتاب ) 1737 


ممح 


5 
التشريم اللبناني 14] 
تصسيس هاية الأأرب '( جه 
عشر ) 7+ 
التمربنوالنشد؟ 11٠٠١‏ ار ١-414روة‏ 


الخامس 


تعنيق 4414 

تبذيب الاإضاس (كتاب ) "ا 

توم ارق الا صلى زائداً 681 

ا مر ا 

تقانة اليد ( كعاب ) الام 

حول ديوان الرأواء الدمثة ١45‏ 

حول رد الماي الى القصييع 671 

حول ما كتبه الاستاذ الجاسر #اس 

خزائن الكتب العربية سي اطافقين 
( "كتاب) 57٠‏ 

دراسة الأغاني ( كعاب ) )م 

دراسة العقد الأريد 1١578‏ _ 

دليل الآ نار اليونانية الرومانية في متف 
دمشق( ‏ كتابباللطة الفرنسية) *7؛ 

ديوان ابن حيوس ( كتاب ) ١14‏ 

ديوان الوأواء الدمشتى ( كتاب ) 11م 

ذكرى الي التناء تمرد الا لومى 7م 

الذيل عل طبقات انعا بلة( كتلي) 8ه 

رأس شهعرة أو أوؤاريت مم 


الرؤّوس( كتاب ) لاذه 


ظ 


الفبرس العام 


رد العائي الى القصيس ( كاب ) 5265 

رواد التبضة العريية ( كتاب ) 45ه 

الرباض التاضرة والخدائق التيرةالزاهرة 
) اكتاب )467 

زدابع ( كتاب ) سده 

سر خالد بن الوليد من المراق الي الام 
كذكرو 8ه ش 

سلسلة مطبوعات دارالعروبةي يا كستان 
(رسائل) مم 

سوأ نم غ4ءه 

شرح ديوان اللماسة ( كعاب ) 41+ 

شمر كمب بن زهير ( أكتاب ) 585 

شبخ الاسلامابننهية 79 اوم ؤروه٠‏ 

مالائع الشائية في القدي 515 

عالان عر وغربي * 

عبد الله ين المتز ( كعاب ) 1# ١‏ 

عل انك ( >كتاب ) 0117 

العلوم والآ دابوالفنون على عبد أوحدين 
( كتاب ) 314* 

فبرس الأجراء الأربعة المحلد الابع 
والمشرين هاب “و1811 

فبرس الأعلام لكتاب مقالات اغلد 
السايع والمشرين 61+ 


الفبرس العام نوا1 


الفبرس العام لمواد امحل دالسابعالمشرين 
رفن 

قصة جزيرة قوصرة المربية 8و .8ه 

أأقطن والاخة العريية ١11؟‏ 

الكتابات الصفوية في التمف البريطاني 
وعف دمشق ( كتاب ) ؟ 11 

كنب مصورة في خرّانة المجمع العلمي 
العرلي 1*4 و5841 

لكل زهيةٌ عبير ( كتاب أثتم؟ 

لحدتاريخية في الاغة البرتقالية وآ دامها 435 

ان 8 ( كتاب) 121 

مباحث في قن الطب عندالعرب( كتاب) 
ينف 

تحددون وترون ( كعاب ) د 

محلة الموليات الا”ثريةالسورية( كتاب) 
لق 

جموعة غىفة تجارة حلب ( كتاب) .> 


تجموعة الكتايات السامية( كعاب)311. 


جموعة مؤلفات ( كتب ) 114 

الحاضرات العامة ( كعاب ) ١! ١‏ 

محنة فيالفردوس كشمير( كتاب)719؟ 

اليد محن الأمين 114 

غعارات من الادب العاي المشري 
( كتاب) ١؟ا‏ 

مختصر حمبرة النسي 11 


مذكرات البارودي ( كتاب ) 43٠0‏ 

- م أستعيجم - 5م 

“ميات ( كتاب ) 117 

متلطفات من كعاب الأشباء والنظائر 

للزالديين 1 

«قدمة العقد الفريد ١١‏ 

مقدم ةامر زو قفي شر سه طهاسة ايم 7٠‏ 
ملاحظات ١٠6‏ 

سن لدي (كتاب ) 1خ" 

من رسالة للا مير شكيب أرسلان1 ٠م‏ 
من ميم الحياة ( كعاب ) 018 ْ 
“غمنية 5 ة تفل الرسول( كتاب) ؟5١‏ 
من هدي القرآن ( كتاب) 11١‏ 
المبرجان الا لذ كرى مولدابن سينا 414 
الموسوعة الاجتاعية ( أكتاب ) ١*4‏ 
الموفي في التحوالكو في( رد عل نقد)؟*1 

( كتاب )117 

نظرة عابر في«ذ بل طبقاتالحنايلة» 5١‏ ا 

نظرية |خير عند أبن سينا ١‏ ؟5؟ 

تقض امدطق ( كعاب )97و؟ 

عبضة اللغة المريية 14م 

هدايةالقرآ لبتي الانسان ( كتاب)١ ١١‏ 

هدية للظاهرية 711 

الوجيزنيااقوق الادارية( كتاب) ٠5‏ 

وضع الاقتصاد العرلي ( كعاب ) 1٠‏ 


اج م 


ق#رس الاعلاء 
لكتاب مثالات للد السايم والمشرين 


2,7 
ل ' 
منموقا علي دروف الميحاء 


امدرفا 4171 

جعفر أطسنى 1:9 وه" و41424117 
و*435؛ و كلكو 8 ويه 

حميل صليبا 1؟” و1455 و*-65و114 

جورج ليان 117 ؛ 

حن حستي عيد الرهاب عه" ولا 
وث6ام 

حمد الجامير ١141و145و445و.‏ مه 

حكلة هاشم 5074 

داود الجلي إمحدء 

ساي الدهان غ1 5ر5١‏ 

سليان لام 1 1ع 

شفيق حيري ا وةاااو1*8!او1/؟ 
لس تت ا كن 

شكري فيصل 7٠‏ 

شكيب أرسلان و.م 

صمي مصاتي 114 


صلاح الدين النجد ه576 

طاهى المجزائري ؟ه 

طه الطائعى 5514 و 4ه 

عارف اللكدي ٠١5‏ وك١٠١‏ و١١ؤ‏ 
و"ااو*١١ولاهء!او4ة51و+37؟‏ 
وا “لا ول" ؟ و0 وعلادو +44 
ليخ الققت 

عباس العزاوي 5-7 

عبد النتاح ابو عَدمٌ ؟١١‏ 

عيد القادر المنرلي لا؟ و ١٠٠١‏ و؟؟١!‏ 
واعوكاوءك" و1ا65"ر5 8159م 
وغ١1اوه|»"‏ 

عبد ابه كبورن 6و١‏ 

السيد محن الأأمين المسيني العاملي 5 11 

تمد ببحة اليطارم؟ او هاا و55 
و5418 ولمء؟ و #"ه؛ ووهه 


ل لل يض 


1 عد 


فبرس الأعلام 1 


عمد راغب الطباخ 1م مصطق جواد 154 

عمد عبد الخالى عضية 11> مصطنئى الشبابي 5115 

تمد كريغل "0 111ولاسم وا4ة نعي الخصي 418554 والاه 
ا" منير الشريف 7+ و 431 و 418 

محمد يوسف 11 مدير المحلائي لاله و هكه ,و لا؟ه 

ميسج الدومدق 7١؟‏ وقفهواء” 


قبرس المزء الرابم من اللهاد السابم والمشرين 


ع( اد فتحي زغلول 5 . . 35 5 . للأستاذ عمد كرد ملي 
م ترم المرف الأسلىي زائداً 2-0-6 د د عد الفادر المنري 
جه ة تاريخية لي اللغة البرتقالية و آداها 


٠. . .‏ 2 جررج ليان ٠.‏ 
مه سوانم 5 5 . . 5 ٠.‏ 5 5 8 يمد كرد علي 5 
مه ممحي ما استمجم . . 5 . 0 . 0 حققد اسطامر 5 

عه انه جزية عرسرة العزية [1]50 د ال د .لظ 


اه سفر شالد بن الوليد من المراق الى الثام («) .2 « طه اطاتمي 
هه ا ل 2 تقد مبحة البيطار 


بدو استدراك . 3 


٠. . .‏ 2 زد رم 2 
ألاه #ريخ ذكرة أ إعساز ذ الد رآت 7 ٠.‏ 3 5 )2 تمي معي 


> 


صدهة د وؤةو سس زوابم -عددوتوءمروت- على حك 


بوه ابوه الرؤوس - رواد النبئة الأديئة 8 ليد كتور مثير امسلا 
رومس اءد ا لن/ 


.0و4 بمائر جنرافية ‏ من هدي القرآن للآستاذ تمد بجة اليطار 
ز(رزج- 5١+‏ تمرعةه الكتابات السامية ‏ الكتابات ) 


11 0 البر يطالي 595 للأمير جمفر المني 

ومدق ت لاريم الحم المقنني 
ةأاسه ه١1‏ 0 منصم الماة | . للأستادُ عيد الفادر المتري 3 
هلو وسم الاقتساد المري 13 د منثير الريك 5 
1ه كتاب المرفي في التسر الكرق 2 . د عند عب الخالق عشيمة 

اوااة 

فلة يدعوالت كه وود لك الو ل اه سيد محسن الأمين المسيني الما لي 
501 أوهام في قاارت ان سنا . ٠.‏ . 85 للد كتور داود اللي ٠.‏ 


4+ آراء وتمليقات 8 6ااء 2ه مسطلنى جراد 
5 قبرس الأعلام 101ظ1 الحل. 5 والمتر ف 


ميوعا تلجت العلزاين لسري يدمشق 


- 


) عحانضرات المع العلي العربي ( الجزء الأول‎ ١ 

١‏ س نشوار الحاضرة للقاضي ابي على المحسن الثنوخي ( الجزه الثاني ) تحقيق 
التشرق الأستاذ مجليوث 000 

* -س نشوار الحاضرة للقاضي ال على المحن التنوخي ( الجر الغامن ) بتحقيق 
استشرق الامتاذ مرجليوث 2 3 

4 س رانة الملائكة لا"لي العلاء المعري : لتمقيق الأ ستاذ عمد سام الجددي 

ه ب المبرجان الاألني لأبي العلاء المعري : قلام له الاأستاذ خليل عردم بك 

تاريخ حكاء الاسلام لظبير الدين البيهتي : تحقيق الأأستاذ 00 

المستحاد من فسلات الأأجواد للقاضي أب على الحسن التدوخي : : صحتيق 

الأمعاذ مد كرو ءأ لى : 

4 س كباب الأشربة لابن قنببة : تخقيق الأستاذ مد كرد علي 

غوطة دمشق ( الطبمة الأولى والثانية ): تأليف الأستاذ محمد كرد علي 

٠س‏ اكنوز الأجداد : تأليق الاأستاد جمد كرد علي 

١١‏ -- ديوان الوليد بن يزيد : جمع وترئيب المستشرق الا ستاذ ٠‏ ف »جبريالي- 
قدكء له الاأستاذ خليل عردم بك 

١‏ - ويوان أبن عنين : بتحقيق الأستاذ خليل مردم بك 

* ١س‏ ديوان علي بن الهم : حققه وجمع تكلته الاتاذ خليل مردم بك 

5- ديوان ابن حشُوس ( الجزء الأول ) تحقيق الاأستا ذخليل مردم بك - 

واس م مم ىم (الجزء الثاني ) ص م تم يي 

7 - ديوان الوأواء السمشتى : تمقيق الدكعور ساب الدهان 

ح تاريخ مدينة مع لذن عأ كر( الحادة الا ولى ) بتسقيق الاأمتاذ 
صلاح الدين الجر ٠‏ 

- عثرات اللسان : تصنيف الأستاذ عبد التادر المترني 


2 


ع 


5 


فزشد الذازه ” قٍِ تاريخ المدارسن العد التادر النيمي ( المرء الأول  )‏ 
فتيق الأ مير جعر المستي 

.ع ل الدارس في تاريخ الدارس لمبد القادر التميمي ( المزء الثاني ) : 
تقيق الآمير جمثر المي - 

الرسالة!جاممة المدوبةالمجريطي (الزء الأول): تحقيق الدكتورجيلصلييا 

مسد ا مج اه # ص المزء الثاني ) > عي مر عر 

م - المرفي في التمر الكوني للسيد صدر الدينالكنراوي الاستانبولي : شرح 
وتمليى الاأستاذ ممد ببحة البيطار ٠‏ 

4+ س طرفة الأصماب في معرفة الأناب للسلطان املك الأشرف تمر بن 
يوسف بن رسول: بتحقيق المستشرق السويدي الأستاذ ك٠‏ و١‏ سترستين 

6؟ ‏ ففائل الثام وديشق الأب المسن علي بن مد الربعي : بتتقيق الا“ستاذ 
ملاح الدين 

1 - تاريخ ان داليه اسلو لاني : لفقيق الأسعاذ سعيد الا فهائي 

++ - البمر بالثهارة للباحظ : تدتيق الأستاذ حسن حستني عبد الوهاب ياشا 

- فهرس مخطوطات دار الكب الظاهرية ( قسم التاريخ ) وشعة 
الد كور يوسف المش 

و ب اليب مر أخبار الأعمي للايمام الردء 

.مس تكله إملاح ما تنلط يد العامة لهواليق 

| وم ب بح رالمر”ام في مأأصاب فيه العوام لا ين الحنيلي لخبي 

؟م - الرسالة النبائية : للا مير مصطنى الشبابي 

موه اليكراك ومشارها النفسية والإجتاعية : للد كور أسمد المكيم 

عب انتيرق مدر الدين الشيرازي : أطروحة الأسعاذ ابي عبد الله الزتاني 


تباع مطبو عات الجمع الملمي المربي 
قٍِ المكتبة المرية لااصحاءها عبيد اخوات بدمشق 


تختيق الاأسعاذ 


عن الدين التعوخي 


095 0 


ا اللا 


"ر_د.- 31(0!]0!541دن با إدنايام نرب 


